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1 ا ع‎ e) 


دراسة أسلوبية 


شكروعرفان 


أن رقي ل را يقاكن اا الغتسم هذه اشر اهيف الله 
الى ارلا على تسا شيف ولاه ال اة علا انهم عضي الشكروبالة انت 
والأمتتان وضائق التقدين إلى لجا الح على الرسالة والمظلة اة الأنيتاذ 
الدكتور فوزي سعد عيسى أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
ارف على الربنالة رواش الشكن وعظيم القدين موضول إلى سحادة الأبعاد 
الدكتور محمد مصطفى أبوشوارب أستاذ الآدب والنقد ووكيل كلية التربية - جامعة 
الإسكندريةء على تفضله بالموافقة على مناقشة رسالتي وإقرار الحكم عليها.. 

كما أسجل خالص شكري وتقديري إلى سعادة الدكتورة أسماء شمس الدين 
أسكاة الأديدوالتقق يكلية ادات اة داهو على تح مها عناء السشر إلى 
الإسكندرية ومناقشتها رسالتي وتقويمها وإبداء الرآي فيها. 

كما أعبر عن بالغ تقديري وثنائي إلى أساتذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
جامعة الإسكندرية. على جهودهم الكريمة في رفدنا بكل ما هو جديدء وإلى 
الخو العاملين بمكهة هسم اللعة العربية وة كلية الاب والعقية الركية 
على ندووذهم الطبية قا 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار. إلى من علمني العطاء بدون انتظارء إلى 
من أحمل اسمه بكل افتخارء أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان 
قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي القد وإلى 
الأبد والذي العزيز. 
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إلى ملاكي في الحياةء إلى معنى الحب والحنان»ء إلى بسمة الحياة وسر 
الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب 
آم ال 
كما أتقدم بعظيم الشكر وبالغ الحب والامتنا وفائق التقدير إلى زوجتي 
العزيزة التي آزرتني كثيرًا ووقفت دومًا بجانبي وساندتني في إتمام هذا البحث 
وتجشمت عناء كتابته وتنسيقه طيلة مدة دراستي في مصرء إلى قطاف عمري 
الداني: إلى من لهم كدي وسعيي إلى أزاهير عمري المهيع آولادي (مصطفى. 
زهراء رفلء آمنه): ولأخوتي وآخواتي طيف من هذا الثناء إذ رافقوني وعاكلتي في 
الوا والكبرا كاله اسال اي وكين المبحة ا الاد 
إلى الإخوة والأخوات الذين لم تلدهم أمي.. إلى من تحلوا بالإخاء وتميزوا 
بالوفاء والعطاف»: إئى يتابيع الصدق الصاقي إلى من هع سغدتة ومرظقدهم 
في دروب الحياة سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح وإلى من عرفت 
كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهمء. وأخص بالذكر الجميل منهم الدكتور علي 
عبدالحسين حداد والدكتور علي موسى الكعبي والدكتور موفق مجيد والأآخ العزيز 
جبار بجاي البهادلي والأخ الأستاذ المحقق علاء عبدالله ناجي. 
وختام شكري وتقديري إلى أبناء مصر الكنانة وإلى شعبها العربي الأصيل على 
حسن استضافتهم الكريمة لنا وجميل تعاونهم الدائم معنا ومحبتهم العربية الخاصة لنا.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه الأخيارء ومن الله نستمد العون ونرتجي التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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(الإسكندرية) 15١٠م‏ 


اع 26 


دراسة أسلوبية 


المقدمة 


الحمدٌ لله الذي تجلى للقلوب بالعظمةء واحتجبَ عن الأبصار بالعزة. وَاقَتّدرَ 
على الأشياء بالقُدّرة: فلا الأنصار كبك لروته ولا الأوهاة قبل كه عظمته: 
والصلاة والسّلامٌ على أشرف خلقه أبي القاسم محمد» وعلى آله وصحبه ومن 

سسسب فيد نع ورا اا فى که احا التصير ام الله خرن 
جاء تحت عنوان «شعر عبد العزيز سعود البابطين ا ساوت ت ومن هنا جاءت 
أهمية الدّراسة الأسلوبية في شعره ومقارنتها بما جاء في نتاج المحدثينء لتبين 
عطاء هذا الشاعر الأبداغى. 
أسبابٌ الدراسة 

لقد دفعني إلى هذه الدّراسة الأسلوبية في الثراث الشعري ما يلي: 

-١‏ ما لعلم الأسلوب من أهمية كبرى فى دراسة التصوص الشعرية المعاصرة. 
باعتباره امتدادًا لعلم البلاغة القديمةء ولقدرته على تحليل النّص الشعري 
البابطيني. على مستوى (بناء الأسلوب)ء و(أسلوبية الصّورة») و(أسلوبية الإيقاع). 
وذلك باختلاف طبيعة النص الشعري الموجه إلى المتلقي. 

"- يتناول الموضوعٌ أحدَ أعلام الشعر المعاصرء وهو الشاعر (عبدالعزيز 
سعود البابطين)ء وقد ذكرت المصادرٌ قَدَّرًا من شعره» والذي تميز بحداثة الإنتاج 


ورونقه. 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


*- إِنَّ الشعرٌ المعاصرٌ من التجارب الإبداعية المهمة؛ إذ يمكن توظيفه في مد 
جسور التواصل بين الثّراث التليد والحاضر الوليد. 

-٤‏ رفدٌ المكتبة العربية بدراسة أسلوبية لديواني الشاعر (بوح البواديء 
ومسافر في القفار). 
أهداف الدّراسة ومنهجها 

يهدف البحتٌ إلى دراسة أسلوبية في شعره. قائمة على الأسلوبيتين (التّحليلية 
والإحصائية) لتبيان معجمه الشعريء الذي انماز بحيوية أسلوبه الواقعي المتدفق؛ 
وأنساقه الحداثويةء وإيقاعه الشعري البارع في الميدان الشعري المكثف» الذي 
يعتمد على تشكيل اللقطة الشعرية في جسد القصيدة وفضائها التُكويني الخاص؛ 
للوقوف في نهاية الأمر عند بعض الملامح الأسلوبية لبناء القصيدة لديه. 

ولا يخفى أن الباحث في الدّراسة الأسلوبية في شعر شاعر ماء ودراستها 
دراسة تحليلية إحصائيةء يحتاج إلى إحاطة شاملة بما قدّمه لنا الشعراء المحدثون, 
مما يثري الفكر اللغوي عند الباحث والقارئ على حد سواء» من خلال المقارنة بين 
افر اوا آرساة شامرنا الد 
الدراسات السابقة 

لم تكن هناك دراسة تخصصية شاملة وعميقة تقتصر على بحث الجوانب 
الأسلوبية في شعر البابطينء بل إن أغلبّ الدّراسات السّابقة تركزت جهودها 
التقدية على استقراء حياة الشاعر والمواقف المثيرة التي ألمت به باعتباره امتدادًا 
للشعراء العذريين: لذا سيقت هذه الدّراسة الأسلوبية بدراسات آخر كانت كتا أو 


دراسات سابقة تناولت جوانبٌ مختلفة من شعره وهى: 
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أ - بناءٌ الأسلوب الشعري في ديوان (بوح البوادي) للشاعر عبد العزيز 
البابطين» الأستاذ الدكتور فوزي سعد عيسى. 
ب- دراسة نقدية في ديوان (بوح البوادي) للشاعر عبد العزيز البابطين؛ بقلم 
نخبة من النقاد العرب» أعده للنشر: الأستاذ الدكتور فوزي سعد عيسى . 
ج- البنية الإيقاعية في شعر عبد العزيز سعود البابطين: الأستاذ الدكتور 
محمد مصطفى أبو شوارب. 
د- جماليات التلقي: الأستاذ الدكتور فوزي سعد عيسىء» دار المعرفة الجامعية 
بالإسكندرية. 
ه - فاعلية الإبداع دراسة في ديوان (مسافر في القفار): محجوب موسى. 
و- في إيقاع شعرنا العربي وبيتته: د. محمد عبد الحميد. 
ز - الاتجاه الوجداني في شعر عبد العزيز سعود البابطين» إيناس الرفاعي؛ 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب جامعة الإسكندرية (44 اه -٤٠١۲م).‏ 
اولك هدو التراسات م البابطين دا دة اوالتطليلية: ار وواد 
أو إيقاعيةء أو قراءة في المضمون والمؤثرات)» من خلال الوقوف على مفاتن شعره» 
ودر اا إلى إندالا ترمد درام اة محكة ا در اة ال اة ال كن 
فوزي سعد عيسى (بناءً الأسلوب الشعري في ديوان «بوح البوادي» للشاعر عبد 
العزيز البابطين): وهى من الذراسات الأسلوبية المتميزة؛ إذ قامت على الإحصاء 
الأسلوبى أو قياس معدل الكثافة الأسلوبية فى شعره على جميع المستويات. وهنا 
لا بد من الإشارة إلى الإفادة الكبيرة التي حصل عليها الباحث من هذه الدّراسة: 
فت .يدك اله الطريق رفكت أشاق العلم وانيكًا لدراسة دبواتى الشاه و دراس 
أسلوبية بشكل خاص ومفصّل . 
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3 طةال. 8 

لقد اقتضت طبيعة البحث أن اعقده على ثلاثة فصولء يتقدمها تمهيدٌ احتوى 
على سيرة حياة الشاعر مورد الفقاضرة وفتاحاته الأدبية من خلال ارف على 
حياته وتعليمه وثقافته؛ والعوامل التي أثرت في تكوين شخصيته؛ ومن ثم تبيان 
ولؤلة ملم الا مارب تالقان والحدكين: رقا خا تر خاو وتاك 


و 


ل 


ما توصل إليه البحث؛ ثم المصادر والمراجع المعَتّمَدَة. 
والفصول هي: 

الفصل الأول: (البناء الأسلوبي). 

ويجري الحديث فيه عن البناء الأسلوبي وكيفية توظيفه في شعره. من خلال 

© المبحث الأول: (الأساليب الخبرية). 

وفيه سيتناول الباحث (أسلوب الثفيء. وأسلوب التوكيد. والجملة الاسمية, 
والجملة الفعلية). مستشهدًا على كل ذلك بأبيات من شعر البابطين. 

© المبحث الثاني: (الأساليب الإنشائية). 

سأتحدث فيه عن الأساليب في شعره» مثل: (أسلوب الأمرء وأسلوب التهي. 
وأسلوب الاستفهام: وأسلوب التدان وسلوب الثمجب): مستشهدًا على كل ذلك 
بأبيات من شعره. 

© المبحتث الثالث: (الظواهر التركيبية). 

ترك فيه بعض الظواهس الأسلوبية في شعره مثل؛ (التقديم والثاخين: 


والاعتراضء والتناص. والمفارقة). 
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الفصل الثاني: (أسلوبية الصورة). 
اهتم الباحثٌ بدراسة الصّورة من خلال ثلاثة مباحث هي: 
© المبحث الأول: (مفهوم الصّورة). 
© المبحث الثاني: (أنماط الصّورة). 
سأتحدث فيه عن الأنماط التصويرية التي جاءت في شعره. مثل: الصورة 
الكليةء والصّورة الجزتية؛ والصّورة القصصية, والصّورة اللونية: والصّورة الحسية 
وتشمل الصّور الحسية على الصور(الشمية والذوقية والبصرية والسّمعية 
واللمسية). 
© ليحت الثالت» (وسائل تشكيل الطبورة): 
يشتمل هذا المبحث على (التشبيهء والاستعارة: والكناية). 
الفصل الثالث: (أسلوبية الإيقاع). 
ويكون الحديثٌ من خلاله عن أسلوبية الإيقاع؛ يتقدمها مدخلٌ أتحدث فيه 
عن معنى الإيقاع لغة واصطلاحًاء ومعناه في المفهوم الفني. وماهية العلاقة بين 
الكلمة والإيقاع؛ يعقبه مبحثان هما: 
© المبحث الأول: موسيقى الإطار ويشمل (الوزن: التدوير. القافية: التصريع). 
سيتضح من خلال الدراسة؛ أن الإيقاعَ لدى البابطين يقوم بوظيفتين 
الأولى موسيقية والأخرى دلالية. 
© المبحث الثاني: موسيقى الحشو (الموسيقى الداخلية). 
سأتناول الظواهر الموسيقية التي كان لها دورٌ دلاليٌ أمْكَنَ على تأكيد المعنى 
الموجودء أو إضافة دلالة موازية لهذا المعنى؛ ومن هذه الظواهر في شعره (التكرار, 


1١, 
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ورد الأعجاز إلى الصّدورء والجناسء والطباق). مستشهدًا على كل ذلك بأبيات من 


کر 

وانتهت الدراسة بخاتمة تمثل استخلاصًا لأبرز المهيمنات الأسلوبية المترشحة 
فوركراسة قر الاب 

واغيرًا ر اا د > ها كان ليذه الاو الالربية اأ اكه اد 
ترى النورَء لولا الأبٌ الحاني والأستاذ الجليل القدير المتفاني في حب الدّراسات 
الأسلوبية المعاصرة. ذلك هو سعادة الأستاذ الدكتور فوزي سعد عيسى أستاذ 
الأدب العربي بكلية الآداب - جامعة الإسكندريةء ورئيس لجنة المناقشة والمشرف 
على الرسالة؛ الذي لم يبخل علي بوقته الثمين وإرشاداته السّديدة رغم مشاغله 
الكثيرة. فله مني خالص الشكر والتّقدير وجزاه الله خيرٌ الجزاء والإحسان وأمدّ 
في عمّره الطويل زادًا دائمّاء ووافر الشكر وعظيم التقدير موصول إلى سعادة 
اقساد الد كن محبيد مضطقن 'ثتى تع اوت تاذ التب والفقن ووفيل فة 
التربية - جامعة الإسكندرية؛ على تفضله بالموافقة على مناقشة رسالتي وتقويمها 
وإقذاء رای ههار كما سكل خائمى کی وتدويري إلى ساد الست اناعد 
التو أضماء قهن الى اة الأ وال يكلية الوا اة متيو : 
على تجشمها عناء السفر إلى الإسكندرية ومناقشتها رسالتي. 

كما أعير عن ان طويرى و قا إلى اة قمع اا العربية يعلية ااب 
جامعة الإسكتدرية: على جهودهم الكريمة هي رشنا يكل ما هو جديد» وإلى 
الأخوة العاملين يمعفة كنم اللغة العريية وة كلية الآداب» والمكقبة المركرية 
على جهودهم الطيبة معنا. 

وأتقدّم بعظيم الشكر وبالغ الحبٌّ والوفاء لوالديٌّ الكريمين والأهل على 
ما بذلوه من أجليء والوقوف إلى جانبي بكرم دعائتهم ورعايتهم» وفائق التقدير 


۱۲ 
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إلى زوجتي العزيزة التي آزرتني كثيرًا ووقفت دومًا بجانبي وساندتني في إتمام 
هذا البحث وتجشمت عناء كتابته وتنسيقه طيلة مدة دراستي في مصرء كما 
الايفوشي أن اعثر کی أمعاتي الخاض وشكري الجويل إلى كل من اهدى لي 
النصيحة والمشورة والقول؛ ومذ يد المساعدة والعون من أجل إنجاز هذا البحث 
وإتمامه بالصورة العلمية الصحيحة: فلهم جميمًا بالغ محبتي واعتزازي الدائم 
وأسمى مودتي واعتباري» وأخصٌ بالذّكر الجميل منهم الدكتور عباس علي الأوسي, 
والكدور على هيد الحسين نهداده والذكقوى غلئ موی القعبي. والدكتون موفق 
مجيد» والأستاذين الجليلين. علاء عبد الله ناجي وجبار ماجد البهادلي. 

وختام شكري وتقديري إلى أبناء مصر الكنانة وإلى شعبها العربي الأصيل 
فلع حمس ابتك اكم القرئية © ول قفاوتم الداكب معنا ونجيكيم انر 
البقااسية نا 

أرجو أن أكون قد وفقت في عملي هذا فإن أصبت فلله الشكر على ذلك وإن 
أخطأت فحسبي أني حاولت. 

وآخر دعوانا إنّ الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمّد 
وعلى آله وصحبه الأخيارء ومن الله نستمدٌ العون ونرتجي التوفيق. إِنّهِ نعم المَوَلَى 
ونِعُمَ التصير. 

غسان الساعدي 


)م6١‎ ١؟ررصم‎ 


OKOKOK 


۳ 
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التمهيد 


أولا: ترجمة حياة الشاعر(عبد العزيزسعود البابطين) 
أ- ولادته ونشأته 

نحن بصدد ارتياد شاعر عُدٌ من الشعراء الذين انمازوا بالأصالة الإبداعية 
عمومًا والإرث العربي على وجه الخصوص. فقد ولد الشاعر في الكويت عام 
1 م» يرجع نسبه إلى روضة سدير وهي مدينة ذات تاريخ عريق يقترن منذ القدم 
بأمراتها آل الماضي الكرام» وتعج هذه المدينة بالكثير من الأسر الفاضلة التي طاب 
لها المقام بها منذ عدة قرون: ومن هذه الأسر أسرة البابطين التي استقرت منذ 
أكقرمن افني فشر قرئاء وهو غلم من أغلام الشعر الغربي المعاضن وغلامة يارذة 
فی قاريع الأب العربى وراكةٌ أضيل فا من وراد حركة التجدين هى الشسر: 
الذين أرسوا قواعده الأساسية وطوروا مفاهيمه اللغوية التي تناسب روح العصرء 
وتنسجم مع حركته الإبداعيةء كان جد البابطين يعيش في بلاد قحطان أصل 
العرب العارية مع قبيلته عائذ الشم وأقاربه الأدنين من قبائل عبيدة كالضياغم. 
وآل بابطين الكرام ينتشرون في معظم أجزاء المملكة العربية السعودية ولهم فروع 
في الكويت وقلة في العراق ومصرء ولهم صولات وجولات في التجارة عبر الأقطار 
العربية ولهم مكارم كثيرة عرفوا بها جميعًا!". 


)١(‏ ينظر: البنية الإيقاعية في شعر عبد العزيز سعود البابطين قراءة في موسيقى الإطار؛ د. محمد مصطفى 
آبوشوارب» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية؛ مصرء /ا991ام؛ ص45١.‏ 
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نشأ البابطين في «ظل أسرة محبة للعلم والأدب والشعرء فقد كان والده 
RI‏ هيه ناطةا E O‏ مسن نين الفيون 
من مشاهير الشعر التبطي في الجزيرة والخليج: فاحب الشعر والأدب منذ طفولتة 
وكتب أول قصيدة عربية بعدها بخمس سنوات تقريبًا/"». 

ترعرع البابطين في أحضان هذه الأسرة الطيبة. التي توارث آهلها طلبٌ 
الع واللعرفة كارا عن كاين وعفيننا كان طفلا باخ الوه وخرت إلى السوق: 
فيشاهدون ما يجري فيهاء وإذا جن الليل واجتمع الرجال في الديوانية جلسوا في 
طرفها احترامًا للكبار وكان أبوهم يحرص على تواجدهم فيها وعندما يبدا في 
سرد بعض مشاهد السوق وما جرى فيها يكنفى بيدء القصة ثم يقول+ هيد العريذ! 
كنت موجودًا. قص علينا ما جرى فيكمل القصة بتأتأته وتلعثمه وأخطائه حتى إذا 
ما انفضٌ المجلس دخلوا إلى بعضهم بداً الأب بالنقد والتوجيه؛ يقول البابطين: 
«كان لتلك المجالس دورها في حياتي؛ فقد ربّت في الشجاعة الأدبية والجرأة على 
خوض الحياة ومواجهة صعابها»". 

نزت رهه سند ملقولقة حي كانت لد اشقافات و اة اة 

والآدب والشعر العربيء متأثرًا بوالده وأخيه عبد اللطيف اللذين كان لهما دور 
كبير في تعزيز حبه واهتمامه بالأدب فأناراه بلمسات شعرية... حتى صعد نجمة 
في سماء الإبداع» كما اهتم بالثقافة حتى صار نجمًا وعلمًا من أعلامها. لقد قراً 
لفحول الشعراء العرب وتأثر بهم تأثرًا كبيرّاء وكان منهم ابن زيدون؛ إذ يقول عنه: 
«تأثرت بشعره منذ صباى المبكر أيما تأثر. وأحببت شعره بكل شغف وتقدير×' 
وكان لهذا التأثر الدور الكبير في نمو الجانب الثقافي والمعرفي لديهء وعن طفولته 
يقول: «طفولتي لا تعني القارئ في شيء لأنها كانت كأي طفل كويتي أو عربي عاش 
)١(‏ مال وأعمال وسفر وحياة فطرية؛ عبد العزيز البابطين؛ مجلة القافلة مجلة ثقافة متنوعة 4١٠1م.‏ 


(۲) مال وأعمال وسفروحياة فطرية» عبد العزيز البابطين» مجلة القافلة» مجلة ثقافة متنوعة 4١٠٠م.‏ 
(۳) ديوان «مسافر في القفار» عبد العزيز سعود البابطين» ط"؛ الكويت» 7٠١١4‏ م» ص 4. 
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قليلا بدات احشر مجالسن الشعر لشقيق :عبد اللطيف الذي كان يا بشعراء 
النبط في فترة الأريعينيات, ويسجل لهم ما يقولونه وما يروونه عن الآخرين فنمت 
بذرة الشعر عندي... وعندما لاحظ والدي رحمه الله وشقيقى عبد اللطيف هذه 
الرغبة في داخلي بدا يدفعان لي بعض الدواوين الشعريةء وبعدما صارت لدى 
حصيلة من المفردات العربية قدمت أول قصيدة بالفصحى بعمر ٠٤١‏ عامًا... ومن 
ثم بدآ تدفق الشعر فى ذهنى وبدآت أنميه من خلال قراءاتی×'. 

وقد عمل الشاعر في «دائرة المعارف (وزارة التربية حاليًا) عام 1500م, 
التجارية حتى صار من أبرز رجال الأعمال فى الكويت. نشرت قصائده فى العديد 
من الصحف والمجلات العربية مثل: (الشرق الأوسط, العربي. القبس» أخبار 
الأدب)X.‏ 


لقد هام البابطين بالطبيعة ووقفٌ أمامها وقفة الفنان المصور المتأمل الذي 
يعشق الجمال في كل منظر تقع عليه عيناه وتراه حواسه» وكانت الطبيعة تستآثر 
بكل مشاعره وعواطفه؛ مما جعله يكلف بها كلقا شديدًاء بل تحول عاشقًا لها 
عشقا لا نألفه عند شعراء العربية من قبلء؛ فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل 
همسة وكل وسوسة معيشة قوية حارة وكل شيء فيها يغريه بالنظر واللمس والشم, 
حتى نحس كأنما يفنى في الطبيعة فناء أصحاب المنزل الرومانسي الغربيء وكأنما 
الحجب ترفع بينه وبينهاء ويقف عند ماهية هذه العلاقة فيقول: «إِنّهٌ حين كان في 
الثالثة عشرة رافق والده في رحلات الصيد البرية وفي أحضان الرمال عاش 


)١(‏ حوار مع الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين» مجلة اليقظة» تصدر عن دار اليقظة للصحافة والنشر والتوزيع. 
www.alyaqza.com/abdalaziz-albabtin‏ 

(۲) معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ۲٠٠۲م»‏ كامل سلمان الجبوري» طا» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
( ٤۲٤۱ھ‏ ¬ ۲۰۰۳ م)» ج۳» ص ۱۷۹ . 
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روح المغامرة الباحثة عن الغزلان السارحة والآرانب والحبارى وأسراب القطا التي 
أعطت للصحارى إحساسًا مفعمًا بالحيوية. ثم تطورت هواية الصيد وخرجت عن 
نطاق حدود الجزيرة العربية.. والصيد هواية ممتعة غير أن الهواية أنبتت في 
دال فيد العؤيو المانظيق مايشية وعقنة الذنب» خاصية كلما عادك به الذاكره 
إلى الصحارى ومغامرة الطرد والنيل من الطرائد؛ وتحولت عقدة الذنب إلى عمل 
بناء يعيد للحياة الفطرية بعض الاعتبارء وتجسد العمل في محمية طبيعية يبلغ 
طولها عشرة كيلو مترات في منطقة الصمان بصحراء النفوذ ويقول عن ذلك: إِنَّ 
التصاقي بالمحمية نوع من العشق.. إِنْهَ تجاوب مع نفسي وإرضاء لضميري وتكفير 
عن سيئاتي لآني أشعر بأنني أخطأت في حق هذه الحيوانات» وأحاول قدر الإمكان 
تعويض ما فات!" . 

ويرى البابطين أن الشعر هو «ديوان العرب وسجل مآثرهم ومفتخرهم). 
ويملك من الظاقات الأنداهية والأساكتة ما محيله مشعاطنا ممه مشدوذا إلى 
عالم الشعر. وكثيرًا ما يجعلك تحس بالتوحد معه والانصهار في تجربتهء لذلك 
استحدث (مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري) ويقول 
في أسباب ذلك: «كان لانحسار المد الأدبي في الوطن العربي في نهايات القرن 
العشرين» والتراجع الكبير لدور الأدب وبخاصة الإبداع الشعري» مدعاة للمقارنة 
بين الحاهن المؤسيق لهذا الآدب والأهمال امزلم للشهراء المبدعين .ب واتطلاقا من 
هذا الواقع فكرت بإنشاء مؤسسة ترعى الشعر وتكرم الشعراء أسميتها مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعريء والتي تحمل دورات المؤسسة 
المتابعة لأسمائهم وأعلنت إنشاءها عام 984١م:‏ في القاهرة عاصمة الثقافة والفن 
)١(‏ ينظر: العذرية البدوية في بوح عبد العزيز البابطين الشعري «قراءة نقدية في آليات الإبداع ومعطياته» 

د.صبري فوزي عبدالله أبو حسين» مصرء القاهرة؛ ص .٠١‏ 


(۲) حوار مع الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين» مجلة اليقظة؛ العدد (7776): تصدر عن دار اليقظة للصحافة 
والنشر والتوزيع. ¶4† .017 .WWW.21y4¶22.‏ 
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والإبداع العربي» ونمت المؤسسة وافتتحت لها مكاتب إقليمية في كل من تونس 
وعمان والكويت بالإضاقة لمكتبها الرئيس في القاهرة». 

ولعل من أبرز عطاء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين هو معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين الذي يعد «آول عمل موسوعي تتولى المؤسسة 
صناعته وتأليفه بطرق ابتكارية لم يسبق إليهاء تقوم على الجمع الميداني والاتصال 
افر اهر اء واستكتابيه سورهم الذافية وا ارم شمه مات ال 
الى يروا اتل ما يمثل كيم العو 


ويرى البابطين أن الشعر «من أهم الأجناس الأدبية العربيةء وهو ديوان العرب 
وسجلهم الموثوق الذي تغلغل في أدق شؤونهم فدوّنها وحفظهاء وباعتبار الشّاعر 
صاحب وعي متقدم بما وهبه الله من القدرة على الإبداع والشفافية ونفاذ البصيرة. 
فنحن العرب لم يكن عشقنا الشديد للشعر نابعًا من فراغء وإنما هو نابع مما كان 
فة القع = ولا يوال هن أهسة حيرية سن الحياة العربية اها فالتس لدف 
العربي إشباع للنفس والروح وحتى البدن؛ ينهل منه ما يسر النفس ويسمو بالروح 
ويشنف الآذان» فيحرك الوجدان ويطريه!". 


لاسيما أن العرب اهتموا بالبيان والفصاحة والبلاغة. والشعر على وجه 
الخصوص بوصفه فنا يقوم عليه الأدب الرفيع منذ زمن قديم؛ لذا فإِنَّ البابطينَ 
يبجل مكانة الشعر والشعراء. من خلال ولوج عوالم الشعر والوقوف على إنجازاتهم 
الإبداعية فيقول: «إذا كانت بريطانيا تفخر بشاعرها العظيم شكسبير: وفرنسا 
بشاعريها بودلير وهوجوء وروسيا تعتز بشاعرها بوشكينء وإسبانيا بشاعرها 
لوركاء وباكستان تعتبر محمد إقبال من أكبر مؤسسيها والمبشرين بإنشائها من 
)١(‏ المرجع السابق. نفس الصفحة 
(۲) العذرية البدوية في بوح عبدالعزيز البابطين الشعري» ص؟١.‏ 


(۳) سنوات من العطاء الثقافي» مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» مقدمة للبابطين» 
الإصدارالتاسع» الکویت» ٤٠١۲م‏ ص" . 
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خلال شعره؛ وإيران تتيه على الدنيا بعمر الخيام وحافظ وسعدي الشيرازيء آفلا 
يحق لأمة العرب أن تفخر بسلسلة ذهبية من شعرائها العظام» منذ امرئ القيس 
وزهير والنابغة ولبيد مرورًا بالبحتري والمتنبي والمعري وحتى أحمد شوقي والشابي 
والأخطل الصغير والسّياب؟ وهي سلسلة لم تنقطع منذ أكثر من خمسة عشرة قرناء 
والعرب لديهم أكبر عدد من الشعراء بلا مراء. وأن الشاعر «من يشعر بجوهر 
الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانهاء وليس همّ الناس من القصيدة 
أن يتسابقوا في أشواط البصر والسّمع وإِنْما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم 
وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه!". 

يرق الباحك أن الشاهر هب والعؤيو سعود البايطية كان قاركا جيدا ومقنوقا 
للقراءق افا العقير من الغولات تشاهين الأذب والفن.العامنين وآساطينيه: 
أمثال: (تكسين يودليي هوجو ورشكيي: اوركاء وبحي إقبال» ر اكيم 
وسعدي الشيرازي) وغيرهم, > فضلا عن تأثره بشعراء الغزل العذري حيث تعد 
تجربتة هي «امتداد لتجارب شعراء الهوى العذري في بادية نجد بدءًا من جميل 
بثينة وكثير عزة والمجنون وعروة بن حزام ومرورًا بالعباس بن الأحتف وصولا إلى 
شعراء منطقة الحريق بنجد كأميرها الغزلي محسن الهزاني والشاعر محمد بن 
لعبون خال الشاعر وأمير الشعر النبطي» فالتجرية واحدة بملاحمها وقسماتها 
وأبعادها مهما اختلفت الأزمنة؛ لأنهم هلون حميمًا مق ر واخدة)) والجقيقة أن 
مثل هذة الثقافة الموسوعية التي يمتلكها البابطين في الشعرء كان لها أثرها الفعّال 
في تجسيد أغلب ممارساته اليومية: (الرمل) 

إن ما بي من تباريح الهوى 
يُلهم الخنساءآيات الحَرنْ 
)١(‏ المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
(۲) الديوانء عباس محمود العقادء ط۴ دار الشعب؛ القاهرة ص .)۱١-۱۷(‏ 
() دراسات نقدية في ديوان بوح البوادي للشاعر عبد العزيز سعود البابطين (بناء الأسلوب الشعري)» أعده 
للنشر وقدم له د. فوزي عيسى؛ مركز الدلتا للطباعة (د ت)» ص114. 
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وتقفائات قي ىقى حكن 
حسرة الشوق وقوفا بالدمنْ 
وجميلاوهوصاديكتوي 
أشعلت أشواقه نر المحن 
عذرةٌبالطهر في نخشاقها 
تزدهي بالفخر في طول الرمن* 
ميلو ت واحيموى 
ويشعريتغئىبالافن 
أينقيسٌ وج نونٌ مسّهُ 
ومحبٌتبعالمجنون حُن" 
للبابطين رؤية معاصرةٌ للتجربة الشعرية؛ تفيد تشكيل تجربة الشعر وتنظر 
إليها من زاوية جديدة؛ فهي من هذا المنطلق رؤية تصحيحية مغايرة للرؤية السّابقة: 
القارة في الداكرة اة والوجدان الشعبي. من خلال تأكيده ماهية الشاعر 
وجوهره» فقال: «ألا يحق أن ينسلحٌ قليلًا من أحزانه وانكساراته؛ فيفخر مع عنترة 
وعمرو بن كلثوم؟ ولماذا يكون إبداع المتنبي - مالئ الدنيا وشاغل الناس - وفلسفة 
المعري وغزل العذريين وابن آبي ربيعة ومعلقات الجاهليين محصورة في عالم 
الأكادتفيية والبانحكين وحضن الاق و اليم فف # اذا ل تعمل الأذن العرسة 
تتذوق ذلك الفن القولي الجميل المموسق×'. 
ب- جهوده التقافية“ 
- آنشا مؤيسبة عبد العويق سعود البايظين للإبداع الشعرى 1۹۸4م: 
- بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا منذ عام 1551م. 
)١(‏ ديوان بوح البوادي» عبد العزيز سعود البابطين» ط؛؛ الكويت ۲١٠٠‏ قصيدة «تباريح» ص"6/. 


(۲) ستوات من العطاء التقافيء ص۳ . 
(۲) ينظر: عبد العزيز سعود البابطين (بطاقة تعريفية)؛ ص (14-:). 


۲١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


- مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي في الكويت. 
في العام 4١٠٠م:‏ في ٠١‏ مجلدًاء تضمنت حوالي أحد عشر ألف شاعر(". 
ج- الأوسمة والشهادات الفخرية °“ 
شا المظاكه ونحويده الشكيكة فى مجافل الشهر والثفاطة والآدب والسوادر 
الحضاريء نال الكثير من شهادات الدكتوراه الفخرية والأوسمة التقديرية لدعمه منها: 
© شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة طشقند في أوزيكستان عام ١۱۹۹م‏ 
تقديرًا لدوره في إثراء الثقافة الإسلامية. 
© شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة باكو في أذرييجان عام ١٠٠٠م‏ تقديرًا 
لجهوده في خدمة الأدب والثقافة العربية والإسلامية. 
© شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية عام ١١٠٠م‏ 
تقديرًا لعطائه المميزفي مجال الأدب والثقافة والإبداعات الشعرية. 
© الوسام الذهبي الممتازمن المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم أثناء 
انعقاد الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لوزراء الثقافة العرب في 
صنعاء بتاريخ ۲ ديسمبر 4١٠٠م.‏ 
© وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى من حضرة صاحب السمو أمير 
دولة الكويت. 


(١)المرجع‏ السابق» ص"7. 
(۲) عبدالعزيز سعود البابطين (بطاقة تعريفية)» إعداد الأمانة العامة لمؤسسة البابطین» ط٥٠‏ الكويت» 14١٠م‏ 
ص (۷- ۱۰). 


له 


دراسة أسلوبية 


لا شك في أنَّ البابطينَ» إنسان ينسج الكلام كما ينسج المكارم» ويدبج 
الصحائف كما يدبج المآثر....... لأنه نتاج طبيعي لمجتمع عربي مسلم مفتوح على 
العالم لديه تفتح ذهني واستعداد خاص لتقبل كل جديد مفيد» وإبداع كل فن ممتع 
لذيذ بحيوية ووسطية تتحاور مع الآخر بإنسانية سامية لا كبر فيها ولا خضوع(". 
تتداخل صورة الحب عند البابطين لتفرز كنه الإبداع وخيالاته الخصبة فله 
عالمه الخاص إذ «يغدو معه الحب هو الشعر والشعر هو الحب» وذلك عندما يناجي 
به الآيل؛ في الوقت الذي يعد فيه نفسه قيس الحب وقيس الشعرء ويصير ليله وهو 
ليل بتاريخ الحب وبعاد الحبيبة عكاظ شعره ومربده»'. 
يقول في ذاك الشاعر: (المتدارك) 
شعري أنشذةُلحَبيبي 
23 ا 
فكانية قي ١‏ لحب وقي 
س ال وجِفئُك مَة 3 
فكانكّياليل‌الشهرا 
ن عكاظ الشعر ومرَبَدُو" 
ومن ملامح التجربة البابطينية لدى شاعرنا «أن عددًا غير قليل من قصائده 
ومقطعاته كتبت في أكثر من موطن أو مكان» وتفصل بين هذه الأجزاء مساحاتٌ 
زمنية قد تطولٌ وقد تقصرء ويعجبٌ القارئ منا عندما يجيل البصرٌ بين أشلاء هذه 
القصيدة أو تلك المقطعة فتبدو وكأنها بلورة واحدة لكل زاوية وانكسار فيها لون 


.)11- ۲١( العذرية البدوية ص‎ )١( 

(۲) السيرة الذاتية في ديوان «مسافر في القفار» للشاعر عبد العزيز سعود البابطين (السفر عبر بوابة الذات) 
إعداد: عصام حجلي» إشراف د. عمر المراكشي؛ ٠١١4‏ م؛ ص ۷۸. 

(۳) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «لو تدري» ص .١١‏ 


۲ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


أو طيف مغاير لغيره مؤتلق معهك» ومع ذلك فلا تبدو فيها آثار الصنعة أو إمارات 
الأماكن المتباينة»("). 


لقم أغاد البايظيق للشعر:العربى رولك وهاي تالقة وسلطانه: من خلال 
أشعاره وإبداعاته من ناحيةء ومن خلال اهتمامه بالشعراء وأشعارهم من ناحية 
ثانية. لقد سما بنفسه ويشعره ويأعمال الآخرين متشبثًا بآليات الفنان المبدع 
فالشّعر «مهما يبلغ من مراتب الجودة فإنه ليس إلا ظلا باهنًا لإحساس الشاعر 
الأول». 

د ا افر فى ايرو اعلام الوساضبيةالماظنية فى ال الى العاعي 
فقد تميزت حياتة بالعبقرية الفرديةء وإغراقها بالتعبير عن العواطف الذاتية. 
والانسياق مع شطحات الخيال والحرية في المضامين والأشكال: وكان يتفنى بجمال 
المحبوبة وذكر مفاتنها بنكهة عذرية تفوق الخيالء فقد تمتع بذوق فريد تآتى من 
سعة درايته واطلاعه على الثقافات المتعددة. فضلًا عما ورثهٌ من التراث التليد. 

اي البابطين هاا فجي بل هو اا مخطيي: عقو له حضوره 
الآسر بما يملك من قدرة على الحكي والخطابةء فلهذا يقرنه شعراؤنا بقس بن 
باسك كنا ا ر اف لعل کو إل اکن ااا خی ين ا 
العامري1!". 


د-أعماله الأدبية 


بلاطل أن كراكة الأذبى أقارة الفعرية الى اتجؤها خلال رة ات الشعرية 


.)٠٤١ -١545( دراسات نقدية (قراءة المضمون والمؤثرات).؛ د. أيمن محمد ميدان» ص‎ )١( 

(۲) دراسات نقدية (بوح البوادي ديوان شعر جديد)» حمودة الشريف كريم:؛ ص"7١7.‏ 

() جدلية التشكيل والتواصل (قراءات تحليلية في الشعر العربي الحديث والمعاصر)؛ د. محمد مصطفى أبو 
شوارب» ط١.‏ دار الوفا لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» ١٠١۲م‏ ص .۸١‏ 


٤ 


دراسة أسلوبية 


والأدبية بشكل عام انمازت بالجودة الفنية؛ إذ يبقى الإبداعٌ والتجددٌ هما السمة 
الشتركة بينهماء والآساتن الحقيقي الذي برسم شتخصية الشاهر ويميوها عن 
غيرها من الشخصيات الأدبيةء داخل إطار العملة الإبداعيةء ووفق معايير فنية 
ودون اعتبارات أخرى, تتعلق بالكمية أو الكيفية التي تميز إنتاجه الشعري» وقد 
تمثل ذلك بديوانيه. 
١‏ - ديوان (بوحالبوادي) 

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من حياة البابطين ولادة ديوانه «بوح البوادي»7", 
حيث أرخ لولادة شاعر جديد ملأ الدنيا ضجيجًاء وشغل الناسّ تجديدًا من حاضرة 
الشعر العربي الحديث» على الرغم من حداثة عهده وخطورة تجربته الشعرية؛ 
استطاع أن يخترق الجدارٌ التقليدي. ويكسر الصمت المطبق: فقد احتل مكانة 
مرموقة بين شعراء العرب المعاصرينء منذ صدور ديوانه الأول «بوح البوادي» عام 
64م والذي طبع في المركز الثقاضي العربي في بيروت: ويُمَدُ آثر الحب العذري 


عو اة فار كه 


«إنَّ العنوان هو المفتاح الذهبيٌ أو الإشارة الأولى التي يرسلها المبدع إلى 
القارئ: والواقع أنَّ عنوانَ الديوان بتشكيله المجازيٌ ودلالاته الموحية ينقل مباشرة 
إلى عالم البادية أو الصحراء الرحب بامتداده واتساعه وأجوائه المثيرةء فالبوح 
دالةٌ مشتركة بين الطرفين (الشّاعر والبادية) فكلاهما مسكونٌ بالغموض والأسرار, 
وكلاهما يستثير الرغبة في الكشف والإفضاءء ولذلك فالشاعر يتلبس بالبادية 
ويتسريل بردائها ويتماها معهاء فيذوب صوتَةٌ المفرد في صوتها اللانهائي. لتكتسب 


۶ 
.« 


تجربته أو بوحه شمولية وعمقا وثرا 


.م1١١5 ديوان بوح البوادي» عبد العزيز سعود البابطين» ط؛ الكويت»‎ )١( 
دراسات نقدية (بناء الأسلوب الشعري)» د. فوزي عيسى؛ ص6؟1.‎ )۲( 


Yo 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


والبوح هو ظهور الشيء أي باح بسره وأشهره؛ «ومن العنوان يظهر أنَّ الشاعر 
كان يمتلك سرّاء ولكن الشوق غلبه فباح به» وهذا السّر يكمن في العلاقة التي 
بينه وبين البادية. فمنذ صباه وهو يعايشها ويتأمل جمالها ويتعشقهاء فهو خبير 
بدروبهاء عالم بمجاهلهاء حتى أضحت تعيش في ذاته وأصبحا شيئا واحدًاء فهي 
سره وهو سرها وتعانقا حتى العبادة(2. 

«ويمثل البوح حديث السر وليس إفشاء السر. البوح معاناة التعرف» واختيار 
الصديق؛ البوح أسلوب لإخراج ما تتمتع به البادية من جهر عظيم مغلق بالسر 
العظيم. بوح البوادي. لا بوح إلا في البوادي....., البوح عود إلى السر وتلقفه» البوح 
رغبة في الفهم والتواصل.. في العشق يناجي الشاعر الباديةء وقد يخيل إليه أن 
البادية ملك لهء يشكو الشاعر ما فعلته الباديةء ويعظم أمرهاء ويسأل عن حقيقتهاء 
ويتلفت إلى نفسه فيراها كفاء هذا العالم الأعلى. غاية البوح إذن تصفية وتنقية 


3 


0 


وكرمًاء البوح إنصات للطاقة الكامنة والسّخاء والاعتزان(". 

وما لا شك في أن البادية تقترن ب«البطولة. والعاطفة الجياشة. والمغامرة 
الساذجة والروح الحرة. هذا الانطلاق في أفق خال لا تحده حدود. وجفوة الذوب 
في المجتمع وما يشبه الاستعلاء على الذات» والتحدي» والاستبطان العميق؛ ثم 
التطهر من أدران الحاضرة وصناعتها ا وتتمثل البادية فى صورة امرأة عظيمة 
لا تتاح إلا فى خيال شاعر عظيم!". 

[لفقوان عيوب اراد بعافية فصا مثل جور هذه القصاكد مكل نا 
فا من عا الجادية رمق الحاطقة وو ارق وتيا ريه الا الك يدها 
)١(‏ دراسات نقدية (بوح البوادي ديوان شعر جديد)» حمودة الشريف كريم»؛ ص١١7.‏ 


(۲) دراسات نقدية (بوح البوادي حوارمع النص)» د. مصطفى ناصف» ص٦٤.‏ 
)"( المرجع السابق» ص٥٤‏ . 


1 


دراسة أسلوبية 


في الرجل العربئٌ منذ الأعصار الموغلة في القدم, ولا تلبث هذه الصفات المتخفية 
أن تتكشف فيقع البوح بها كما تبوح البادية المكشوفة بأسرارها البسيطة التي لا 
تخفى على الناس. إن كل ما فى البادية مكشوف كانكشاف فضائها الممتدٌ وحيزها 
الشاسع, فكأن ما فى هذه القصائد لا يعدو أن يكون مظهرًا من مظاهر الحياة 
العربية البدوية الأصيلة في بساطتها وبراءتها وعفويتها مما يجعل كل ما يقع أو 
معظم ما يق يها بادا ناء شائمًا بين النامن: متداولا بينهه منتشرٌا1"1: 

ويقدَّمٌ البابطين للشباب بديوانه بوح البوادي «ملحمة رائعة من الشعور 
بالشخصية:؛ وبناء الذات والتطلع دائمًا إلى المثل الأعلى؛ وإلى حبٌ البطولة وتمجيد 
الفضائل والسعي إلى خير الأمة وسعادة للبشرية ويروي توفيق الحكيم 
عن الناقد الفرنسي (جول ليمتر) قوله: إن الشعر العربي في مجال الإحساس 
والشعور أنقى شعر عرفه الإنسان: فالصدق والأمانة والشهامة والصداقة والبطولة 
ما يسمو به فوق شعر الأمم الأخرى فا وا 

وليس من شك فى أن «قراءة هذه القصائد قراءة موضوعية وفنية تكشف 
عن مستويات أكثر اتساعًا وأبعد عمقًا عن صورة عبد العزيز سعود البابطين كما 
إذاء هده الشخصية النادرة المثالء وتوضح طرائقهم في تصوير قسماتها ورسم 
ملامحها الجسدية والئنفسية على حل سوای". 
)١(‏ دراسات نقدية (جواد الغوادي في بوح البوادي) د. عبد الملك مرتاض» ص١16.‏ 


(۲) دراسات نقدية (قضايا نقدية حول ديوان بوح البوادي)» د. محمد عبد المنعم خفاجي» ص١١‏ ى١.‏ 
(۳) جدلية التشكيل والتواصل؛ ص 40. 


۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


۲ ديوان (مسافرفي القفار) 


هو الديوان الثاني للشاعر عبد العزيز سعود البابطين؛ «صدر بعد ديوانه الأول 
«بوح البوادي» بتسع سنوات .... وثمة صفة مشتركة نجدها في عنوان الديوانين 
وهي حضور البادية أو الصحراء بشكل فاعل؛ ضفي الديوان الأول يتوحد الشاعر 
بالصحراءء فتبوح له بأسرارهاء ويفيض إليها بمواجده» ويكون البوح هو السمة 
المشتركة بين البوادي وعاشقهاء وقد أشار الشاعر في مقدمة ديوانه الثاني إلى أن 
هذا العشق للصحراء كان هو الدافع لتسميته". 

يقول البابطين عن هذا الديوان «إِنَّ تشبثي بالصّحراء والبادية والقفار بتسمية 
هذا الديوان والذي سبقه» لأن البوادي جزءٌ لصيقٌ وهام داخل نفسي وفي حياتي. 
فنفسي تنطلق في الصحراء إلى أقصى مداهاء وتتفتح رؤاي فيها إلى أقصى 
اتساعهاء واعتبرها المكان الطبيعي لروحي ونفسي» استنشق هواءها بملء رئتيٌ: 
وأرنو إلى فضائها وأفقها البعيد بمدى اتساع بصري» فأجد فيها كل ما تشتهيه 


نفسى من راحة وسعادة وهناء. 
د التجرية البابطينية فى هذا الديوان» تجرية عميقة الحفر.فن باطن 


الذات الشاعرةء بديعة في تشكلها الفني والجماليء وملأى بأفق شعري باطنيء 
عقف ف وغياهت ذاث مبدعة تتفجر وتتفتق حًا وقيقًا للمرأة؛ و. 2 


NE 


للوطن والآخر والحياة. هو حب يشتعل في القلب» ويتوهج كجمر لا ينطفئ» وكأنه 
جرح يسكن كوامن الشاعن ويابى اتدمالا, هما الشف تجو عوالم مقدسة إلا رغبة 
اذ فن الاق كن تن اة عة تحتصن :كوق الاتسان كى سه 
الذائم والأبدي إلى السّعادة والفرحة والمحبةء إنه سفرٌ يمتد بين الروحي والإبداعي 


هاجسه تقديم رؤّيا ناضجة وواعية وصادقة تجاه كونية الإنسان والوجود)". 


.917 جماليات التلقي» د. فوزي عيسى» دار المعرفة الجامعية: ١٠۲۰م ص‎ )١( 
.٣"ص ديوان «مسافر فى الفقار» مقدمة للشاعر عبد العزيز سعود البابطين»‎ )۲( 
۹ افية) السيرة الذاتية فى ديوان «مسافر فى القفار» ص‎ 


۸ 


دراسة أسلوبية 


ويرى الباحث أنَّ وقوعٌ حرف الجر (في) بين الكلمتين (مسافرٌ في القفار) دونَ 
غيره من حروف الجرء يدل على وجود علاقة قوية جدًا بينهماء لما تحملةٌ من دلالة 
أسلوبية محضة لعل أبرزهاء الاستغراق ولأا قا اعر رشن يكل جرا إلى 
الفياضي ف 

إن ما يميز البابطين في ديوانيه (بوح البوادي» مسافر في القفار) أساليبة 
الشعرية المعاصرةٌ؛ إن يميل في مجاله الشعري إلى (الحسية العذرية) - إن صح 
التعبير- في لغته وصيغه الفنية والتقنية؛ من حيث اختيارٌ الألفاظ والمفردات الحسية 
المؤثرة في ظلالها على شعره وفي بناء الصورة الفنيةء والتشبيهات والاستعارة التي 
تأخذ عنده طابعًا خاصًا ومميرًا ينأى به بعيدًا إلى عالمه الشعري الذي يشكل 
العمود الفقري في لغة النص وفضائه. 

وحسية البابطين تبدو أكثر وضوحًا ونضجًا في صورة المرأة التي هي القاسم 
المشحزك ويؤرة الارتعاز التي يحظل .يها معجمة الشعرق: ونيدو آن مهل هذه 
الحسية في بطولاته عن المرأة. والحديث عنها بنرجسية (الأنا) وضمير المتكلم 
جاء نتيجة تأثره بشعراء الهوى العذري في بادية نجد بدءًا من جميل بثينة وكثير 
عزة والمجنون وعروة بن حزام ......... من جهة' ومن جهة أخرى تأثره بابن 
زيدون الذي فجر قريحتة الشعرية إذ يقول: «تأثرت بشعره منذ صباي المبكر أيما 
تأثرء وأحببت شعره بكل شغف وتقدير". ونحن نستجلي كنه شاعرية الشاعر في 
تجوت الاعات مكو القول: اک اه رو ركيد يما ندحم شعن 
يتماهى الحب عنده بالشعريء يتقنع به إِنَّ حبه هو حب بالدّرجة الأولى للقصيدة 
ويمر هذا الحب عبر بوابة المرأة فالمرأة أو الحبيبة هنا ما هي إلا القصيدة التي 
تسرف جر اوهدا: 


)١(‏ ينظر: دراسات نقدية (بناءٌ الأسلوب الشعري)؛ ص174. 
)۲( ديوان «مسافر في الفقار» مقدمة للشاعر عبد العزيز سعود البابطين» ص؛ . 
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ثانيا: مفهوم الأسلوب. 

مكل انوج الآسلويى وا عا ا من آبرز اللناهج النسدية الحديكة واكذرها ستاب 
وقدرة على تفكيك شفرات النص الأدبي وتحليله تحليلا دقيقًا ومحايدًاء ينأى به 
بعيدًا عن المؤثرات الذاتية والشخصية الضيقة والانطباعية؛ ويكاد يقترب إلى درجة 
كبيرة جدًا من مضمار التحليل العلميء الذي لا يقبل الانحياز والتأثر بالعوامل 
والمؤثرات الخارجية الأخرى في المجتمع؛ لأن مسار الدراسة العلمية الصحيحة 
والتحليل الموضوعي الدقيق للنص الأدبي ينطلق أساسًا من مفهوم مستويات البنية 
اللغوية التي يحفل بها النص الأدبي» من غير أن يأخذ بعين الاعتبار ما يرافق 
عملية الإبداع الأدبي للنص من عوامل ومؤثرات محيطة كثيرة تلقي بظلالها عليه. 


الأسلوب عند القدامى. 


يعد الجاحظ (ت 100ه) أول من تناول موضوعٌ الأسلوب في تراثنا العربي 
القديم» وإن لم يستعمل مصطلح الأسلوب بشكل مباشرء ولكن تحدث عن النظم 
أي حسن اختيار اللفظة المفردة اختيارًا موسيقيًا ومعجميًا وإيحاتياء كما فرق 
بِينَ نظم القرآن ونظم سائر الكلام. فيقول: «فرق ما بين نَظم القرآن وتأليفه 
وتظم سائر الكلام وتآليفه - فليس يعرف فَروقَ التّطرّ واختلاف البحث إلا من 
عرف القصيدَ من الرَّجَرء والمخمّس من الأسجاع والمزاوج من المنثورء والخطب من 
الرّسائل Os‏ 

وتطرق ابن قتيبة (ت 7177ه) إلى مفهوم الأسلوب أيضًا فقال: «إنما يعرف 
فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمة: وفهم مذاهب العرب واضتاتها في 
الأساليب!". ويربط ابن قتيبة بينَ الأسلوب والموقف فيها يُعرف بمراعاة مقتضى 


. ٠١ص‎ :ما1991١:توريب ينظر: كتاب العثمانية؛ الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل؛‎ )١( 
.)١١-١١( تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ت. السيد صقر دار إحياء التراث العربى» القاهرة» 1954: ص‎ )۲( 
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الحال؛ فيقول: الخطيب من العرب إذا ارتجل كلامًا في نكاح أو حمالة أو تحضيض 
أو صلح أو أشبه ذلك لم يأت من واد واحد» بل يفتن فيختصر تارة إرادة التخفيف» 
ويطيل تارة إرادة أعلى الأفهام؛ وكذلك ربط ابن قتيبة فهم القرآن بسعة العلم 
وفهم مذاهب العرب وطرقها في تشكيل أساليبها كما ربط بين الأسلوب وطرق 
آذاة الى والتقت آداء الخطياء للريط بين الأسلوب: والموقف وسعيهم إلى قوع 
الأساليب والافتنان فيها. 

وعرض الخطابي (ت 588ه) لمفهوم الأسلوب أيضّاء فقد اختلفت رؤيته عمن 
سبقه» إذ ربط الخطابي بين الأسلوب والموضوع الشعري واعتبر تعدد الأساليب 
مقترنة بتعدد الموضوعات. وقال ذلك في سياق حديثه عن المعارضات» «وها هنا 
وجه آخر يدخل هذا الباب» وليس بمحض المعارضة ولكنه نوع من الموازنة بين 
المعارضة والمقابلةء وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام 
وواد من أوديته؛ فيكون أحدهما أبلغ في وصف ما كان بباله من الآخر في نعت ما 
هو بإزائه!". 

أما الباقلاني (ت”٠1ه)‏ فقد تناول الأسلوب وفق حديثه عن الإعجازء وحاول 
أن يفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الشعر ليثبت أن القرآن له أسلوب مميز يختص 
به عن الأساليب الأدبية الأخرىء فقال: «إِنَّ نظمَّ القرآن على تصرّف وجوهه. 
وتباين مذاهبة خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمآلوف من ترتيب 
خطابهم» وله أسلوبٌ يختصٌ به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتادة. 

ويرى عبد القاهر الجرجاني (ت١47ه)‏ الأسلوبٌ على أنه ضربٌ من ضروب 
اللظم وطريقة من طرقهء ورأى أن كل معنى له أسلوبةٌ الخاص؛ فقال: «الأسلوب 
)١(‏ بيان إعجازالقرآن: الخطابي» تحقيق: (د. محمد زغلول سلام) وزد. محمد خلف الله)؛ ط. دارالمعارف» القاهرة 


18م ص (50 -دد). 
(۲) إعجاز القرآن» الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقر؛ ط. دار المعارف» القاهرة:19717ام؛ صه7. 
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الضرب من التّظم والطريقة فيه»!). ويرى أيضًا أنَّ الأسلوبٌ لا يتشكل إلا إذا 
سبقه معنى وغرضء وكأنّ الأسلوبَ عنده غرضان «أن يعمد إليه الشاعر برؤيته 
الشخسية اليكو والشامنة كاتني به عن خلال تقل جدية الي فييرة 
ذلك من خلال الأسلوب الذي يتعمد والتاني يعمد إليه الشاعر برؤيته الأسلوب 
المقلدة لغيره. فمفهوم الأسلوب عند الجرجاني يرتبط بمفهومه عن النظم» كما 
يربطة بالإبداع؛ وكذلك يربطه بطريقة أداء المعنى عن طريق التمثيل والاستعارة 
الت ا بان لها بانس كبر رمات وظخة و إن )ديري الأبطية 
الصا التسيرنة: 
وربط الزمخشري (ت 558ه) بين معنى الأسلوب والخصائص الأسلوبية 
وقال: «إنَّ الكلامٌ إذا قل من أسلوب إلى أسلوب» كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
ااا وا «الاصقاء النهامى ] حراقه بطل اسا را 
وإذا وقفنا عند الرازي (ت 107ه) نجدهٌ قد خطا بمفهوم الأسلوب خطوات 

أخرى للأمام حين نظر إلى الأسلوب بوصفه خاصية ترتبط بكل أديب على حده؛ 
وذهب إلى أن كل أسلوب له خصائصه التي تميزه عن غيره؛ وأن إعجاز القرآن لا 
يرد إلى إعجاز شي اسلوبه متخالف لأسلوب الشعر والخطب والرساكل: ويرى «أن 
وصف بعض العرب القرآن بأن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة لا يليق بالآسلوب»!* 
ويخلص الرّازي من كلامه إلى أن القرآن له أسلوبه الخاص؛ وكذلك الشعر والخطب 
والوساكل: شلكل متها اسلوب خاصي تشرد به عن غيرها . 
)١(‏ دلائل الإعجان عبد القاهر الجرجاني؛ تعليق محمود محمد شاكر ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 

بلجيو 
(۲) الأسلوب بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميري - مدرسة مقارنة؛ د. شوقي علي الزهرة؛ مكتبة الآدابه 

القاهرة» صاه. 
(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ الزمخشري؛ ط. مصطفى الباب الحلبي» مصر (785١ه‏ - 

)جا ص4 . 


(4) نهاية الإعجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن الشريف: الفخر الرازي؛ ط القاهرة 
/االااها ص 5١‏ . 
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ونظرٌ ابن الأثيرات 1717ه) إلى مفهوم الأسلوب في سياق مقارنته بين الهجاء 
المتبادل بين جرير والفرزدق واستخدام كلمة الأساليب صراحة فقال: «انظر أيها 
الواقف على كتابي هذا إلى هذه الأساليب التي تصرّف فيها جرير وأدارها على 
هجاء الفرزدق' يفهم من كلام ابن الآثير أنه يربط بين الأسلوب وأوجه التصرف 
في المعنى؛ وأكد على أهمية الرّبط بين أسلوب الشاعر ومهارته الفنية التي تتيح له 
عرض المعنى في أسلوب متميز. 

ويرى ابن منظور(ت ١١۷ه)‏ أن «الأسلوب: الطريق والوجه والمذهب. كأن 
يقال: أنت في أسلوب سوءء والأسلوب: الفن» كأن يقال: أخذ فلان في أساليب من 
القول؛ أي في أفانين منه»'. 

أمًا ابن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ فقد طورٌ مفهومَ الأسلوب؛ إذ حوله من صورته 
الذهنية المجردة إلى صورة محسوسة ملموسةء فشبهه بالقالب أو المنوال الذي 
يتخذ للنسيج» فقال: «الأسلوب عند آهل الصناعةء وما يريدون بها في إطلاقهم 
فأعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيبء أو القالب الذي يفرغ 
فيه. ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب» ولا 
باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيانء 
ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعريةء وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتركيب 
المنتظمة كليّة باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك الصور ينزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوالء ثم ينتقي 
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما 
يفعله البثاء في القالب أو النساج في المنوال» حتى يتسع القالب بحصول التراكيب 
(١)المثل‏ السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير؛ تحقيق: (د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانه)» دار نهضة 


ردت). مصر - القاهرة»ج *: ص ۲۸۱. 
)۲( لسان العرب» ابن منظور؛ دار صادر بيروت» ام ص٦٥٤‏ . 
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الوافية بمقصود الكلام؛ ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي 
فيه فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به»ء وتوجد فيه على أنحاء مختلفة(". 

ويذهب الفيروز آبادي (ت 7١/ه)‏ المذهب نفسه؛ إذ يرى أن «الأسلوب 
الطريق'. أمّا الزبيدي (ت 5١١1١ه)‏ فقد عرف «الأسلوبٌ بالضم: الفن» يقال: 
أخذ فلان في أساليب من القولء أي أفانين منه. والأسلوب «عنق الأسد» ؛لأنها 
لا تثنى» ومن المجاز: الأسلوب «الشموخ في الأنف» وإن أنفه لفي أسلوبء إذا كان 
متكبراء("). وفي المعجم الوسيط» الأسلوب الطريق» ويقال: سلكت أسلوب فلان في 
كذاء طريقته ومذهبه»ء وطريقة الكاتب في كتابتهء والفن يقال: أخذت في أساليب 
من القول فنونًا متنوعة؛ والصف من النخل أساليب»(). 


ما معاجم المصطلحات فلم يختلف فيها معنى الأسلوب كثيرًا؛ إذ ورد في 

معجم مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي:«الأسلوب هو الطريق والفن“. 
وى «معجم المصطلحات العربية فى اللغة والآدب» الأسلوب: طريق انتقاء الإنسان 
فى التعبير عن نفسه كتابة0. 
والفن من القول؛ والطريق: هو المنهج أو الأسلوب الذي يتبعه الإنسان في سيره أو 
فى كلامه(". 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي؛ ط. الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۰۱ ص .)115:0-١199(‏ 
(۲) القاموس المحيط: الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2١997‏ ص٦۸.‏ 
(۳) تاج العروس من جواهر القاموس,» الزبيدي» دار ليبيا للنشر والتوزيع؛ بنخازي» (د ت)» ص۲٠٠.‏ 
)٤(‏ المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية» أشرف على تحقيقه د. شوقي ضيف» ط؛؛ مكتبة الشروق؛ القاهرة 

٤م‏ ص۱٤٤‏ . 
(5) مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي» محمد عزام؛ وزارة الثقافة» دمشق,1990؛ ص" . 


(1) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبه وكامل المهندس» ط۲ مكتبة لبنان» 1984م؛ ص4". 
(۷) فن الأسلوب؛ حميد آدم ثويني؛ ط اء دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» 5١٠٠م:‏ ص(4١-15).‏ 
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ويرى الباحث أن النقدَ العربي القديم فطن إلى الأسلوب وسماته ووقف 
على جوانب من البحث الأسلوبي بمفهومه المعاصرء وكان فيه ما يصله بالدرس 
الأسلوبي: اذ اعت يرصن الخساقص الجسمالية الف تنل بالقاهية السبيرية وهاو 
الكشفٌ عنهاء غير أن هذه الجهود لم تستطع أن تتوصل إلى نظرية أسلوبية مُكتملة؛ 
إذ أن «كلمة الأسلوب قد بقيت عندهم مبهمة المعنى» تشرئب لمنزلة المصطلح من 
دون أن تبلغهاء لأنهم فهموا منها تارة (النوع الآدبي) و (الموضوع) وتارة (طريقة 
الصياغة))'. 
؟-الأسلوبٌ عند المحدثين 
أ - مفهومه عند الغرب 

الأسلوبية في أبسط معانيها هي الدراسة العلمية للأسلوب: وبهذا يكون 
الأسلوب هو ميدان الدراسة للأسلوبية؛ إذ تعتمد على إبراز الأسلوب والكشف 
عن خصائصه المميّزة معتمدة جملة من الأدوات الإجرائية فى تحديد الظواهر 
الأسلوبية ورصدها بالدقة الكافية. 


لأشاك فى ان مطح الآسلوب مانو فى الكلمون على الأسلونية إل امل 
هذا المصطلح منذ القرن الخامس الهجريء أمّا كلمة الأسلوبية «فقد ظهرت 
خلال القرن التاسع عقر عفد الغربيين: لكنها لم تصل إلى مى متخدد إلا في 
أوائل القرن العشرين: وكان هذا التحديد مرتبطا بشكل وثيق بأبحاث علم اللغة. 
فحين ظهرت بوادر النهضة اللغوية في الغرب فيما سمي بالفيلولوجيا أكدت الصلة 
بدن لاحت اللغوية والأنب: 
)١(‏ ينظر: اللغة والإبداع؛د. شكري محمد عيادء ط ١ء‏ دار انترناشيونال للطبع والنشر القاهرة ۱۹۸۸م ص 5. 


(۲) دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث: أحمد درويش؛ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ (د ت) ص .٠١‏ 
() البلاغة والأسلوبية؛ د. محمد عبد المطلب؛ الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان: 1994م؛ ص۷۲٠.‏ 
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وقد اشتق مصطلح الأسلوب عند الغرب من «الأصل اللاتيني (511115) 
ويعني الريشةء أو من الإغريق (5]7105) وتعني عمودًاء ثم انتقل مفهوم الكلمة إلى 
معان أخرى عن طريق المجاز. وهي معان تتعلق كلها بطريق الكتابة اليدوية الدالة 
على الاحطوظا كيك كد رطق على التسيرات اللغرية 91 

وقد مهد «دي سوسير» (ت ١١۹١١ه)‏ لنشأة الأسلوبية بعد أن وضع أسس علم 
اللغة الحديث؛ وبعد اهتمامه بدراسة التركيب العام للنظام اللغوي. 

ويعد «شارل بالي» - وهو من تلامذة دي سوسير - المؤسس الحقيقي والرائد 
الفعلي للأسلوبية بوصفها علمّاء وكان له إسهام واضح في التحليل الأسلوبي؛ ولكن 
يؤخن عليه استبعاده اللغة الأدبية من ميدان الدرس الأدبي» واعتماده اللغة المغلقة 
بعيدًا عن أي تأثير خارجي مثل المنتج للنص والبيئة والزمن والمناسبة او الخ 

وبهذا فهو امتداد لسجن اللغة الذي أرسى دعائمة دي سوسيرء مما قَوّض 
النصوص الإبداعية ومبدعيها. 

ويرى بالي أن الأسلوبية هي: ذلك البحث الذي يعنى بدراسة قضايا التعبير 
عن قضايا الإحساس والكلام. وهي بذلك تدرس وقائع التغيير اللغوي من جهة 
مضامينها الوجدانية. وقد استفاد «بالي» رائد الأسلوبية التعبيرية الطريق 
الوجداني. محددًا عملية التواصل بين المرسل والمتلقي ضمن الإطار اللغوي!". 

وفي هذا السياق لا يمكننا تجاهل المعنى الذي أعطاه (جوته) لكلمة الأسلوب 
إذ قال: «أنه المصطلح الذي نعني به أعلى مرحلة وصل إليها الفنء ذلك أنه يقوم 
على أعمق أسس المعرفة على جوهر الأشياء. وهو مطابق للفن العظيم» أي أنه 
مفهوم نقدي ومعيار تقويمي!". 

.٠٣ص دار الشروق؛ القاهرة؛ /199م:‎ ١ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته؛ د. صلاح فضلء ط‎ )١( 
ينظر: التذوق الأدبي (النص الشعري قضاياه ومناهجه)» د. محمد زكي العشماويء دار المعرفة الجامعية‎ )۲( 


۳م ص (6ه١‏ - 165). 
(۳) المرجع السابق» ص ٠١١۷‏ . 


٦1 


دراسة أسلوبية 


بينما جاكبسون ‏ وهو لساني روسي ومن المؤسسين الأوائل لمدرسة 
الشكلانيين الروس ‏ فقد أسهم في بلورة الفكر الأسلوبي» ولم يغفل الأسلوب 
في الخطاب الأدبي بوصفه مقومًا أساسيًا في الوظيفة الشعرية؛ ونادى بمد جسر 
بين الدراسات اللغوية والنقد الأدبي بالدراسة الأسلوبية. كما اهتم بنظرية النظم 
الجرجانية؛ وأعاد صياغة التصورات البلاغية القديمة ووصفهاء وصاغها وفقا 
لعلم اللغة الحديث ونظريات السمولوجياء وبذلك وضع مفهومًا للأسلوبية فوصفها 
ب«البحث الموضوعي عما يتميزبه الكلام الفني عن بقية الخطابات والمستويات أولا 
ثم عن سائر أشكال الفنون الإنسانية ثانيًا. 


اختيار وسائل ا 9 لتعبير > والتي بدورها تحددها مقاصدا لمتكلم أو الكاتب وطبيعته»'. 


ويرى بعضهم: «أنَّ الأسلوب يكمن في الاختيار الواعي لأدوات التعبيرء ويبحث 
آخرون لتحديد القوى الغامضة التي تكؤن اللغة في اللاشعور×". 
ب - مفهومه عند العرب المحدثين 

تعرف الباحثون المعاصرون في علم الأسلوب على الأسلوبية الغربيةء وقد 
توجهوا نحو القديم محاولة لاستكشاف معاني الأسلوبية الحديثة في الطرح 
القديم» وكان هدفهم إثبات أصالة الدرس الأسلوبي العربي؛ وليس مجرد أن يكون 
درسًا تابعًا للغرب» أو خاليًا من المضامين النقدية(). 


فيرى بعضهم: أن المنهج الأسلوبي قد أصبح من أكثر المناهج المعاصرة قدرة 
على التحليل» أي تحليل الخطاب الآدبي بطريقة موضوعية علمية تعيد دراسة 


85 
2 
م 


النص لوضعها الصحيح: لذلك عدوه علمًا تحليليًا تجريديًا“. 


.٠٠١ ينظر: التذوق الأدبي؛‎ )١( 

(۲) الأسلوبية؛ بييروجيروء ترجمة: د. منذر عياشي» ط)؛ مركز الإنماء الحضاري» 1994م؛ ص١١‏ . 

(") النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق» عدنان بن ذريل» اتحاد الكتاب العرب» 7٠٠٠١‏ م: ص 48. 

)٤(‏ ومن أبرزالباحثين: د. صلاح فضل» د. شكري محمد عياد؛ د. عبد السلام المسدي. 

(5) من أبرز أعلام هذا الرأي د. عبد السلام المسدي. ينظر: الأسلوبية والأسلوب: د. عبد السلام المسدي» ط“» الدار 
العربية للكتاب» طرابلس» ص ۲۷. 


۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ويرى البعض الآخر: «أن علم الأسلوب علم وصفي يختلف اختلافًا كبيرًا عن 
علم البلاغةء وهو علم معياري يعتمد على قوانين منطقية مطلقة؛ ومن هنا يحاول 
أصحاب علم الأسلوب الأدبي أن يجعلوه بديلا موضوعيًا جديدًا لعلم البلاغة 
القديمة؛ حيث «يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلّية باعتبار انطباقها 
على تركيب خاصء وتلك الصورة ينزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها!". 


ويرى آخرون: أن علم الأسلوب هو الوريث الشرعي لعلم البلاغة القديمة: 
وهو يعنى بدراسة النص الأدبي عبر مجالات أوسع وآفاق أرحب» وتتمثل دراسة 
التض فن قلات مت بات لكوية وتر كيه ولالق رت ودرا اتن على كاذ 
مستوياته التعبيرية(. 

في حين يرى الزيات أن الأسلوب هو «طريقة الكاتب أو الشاعر الخاص في 
اختيار الألفاظ وتأليف الكلام!". ويقصد بالاختيار «اختيار الألفاظ على الشكل 
الذي يرتضيه الذوق. ويقصد بالتأليف تأليف الكلام على الوضع الذي يقتضيه 
العقل0. 

و الد كور سلا قصل = راتا فن رواد اليج الأ طربى = شب جك 
اجات اماي الخافن اة فى هدا الال رة لوطع سس اة 
وجدالية لاألنلويية سرمي ومن الهم آراكه إن هلم ١ا‏ سارب علم ترا كي الى وهه 
إلى إنجازات علوم أخرى سبقته وخاصة البلاغة واللغة) ومن أهم تعريفات علم 
الأسلوب التي وقف عندها تعريف بيفون حيث يقول: «الأسلوب هو الرجل» فإذا 


(١)البلاغة‏ والأسلوبية» د. محمد عبد المطلب؛ ط؛؛ الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان؛ 19944م؛ ص7". 

(۲) من أعلام هذا الرأي: (د. شكري محمد عياد). ينظر: اتجاهات البحث الأسلوبي»؛ د. شكري محمد عياد» مكتبة 
زهراء الشرف» 1998م: ص۷۷. 

(") دفاع عن البلاغة؛ أحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة» 1944م: ص 5ه. 

.5١ المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 

(5) علم الأسلوب مبادثه وإجراءاته» ص17 . 


۸ 


دراسة أسلوبية 


قرآت رأي أديب تعرفه دون أن تراه من خلال نصه؛ وآن لكل إنسان طريقة خاصة 
في التعبيرء فالأسلوب مثل البصمة ينفرد بها عن غيره. ومن ثم فإن الدكتور 
صلاح فضل لم يتبن تعريفًا محددًا للأسلوب» ولكنه فضل مصطلح الأسلوب على 
الأسلوبية؛ لأن الأسلوب جزء لا يتجزأ من علم اللغة. ويرى: «ثمة تصورات تجنح 
في تعريفها للأسلوب من خلال ربطه بمنشئهء فتعمد إلى تحليل الأسلوب من خلال 
عملية إبداعه. ويسمى هذا الاتجاه بالاتجاه التوليدي الذي يعنى بدراسة الأسلوب 
في علاقته بمنشئة من خلال عملية الإبداع الفني»(". 


ومن الباحكين الأواكل الذين وجرا مسطلع الأسلوبية هالدكتون عبد 
السلام المسدي. وقد عرف الأسلوبية في كتابه". انطلاقا من ثلاثة محاور: 
المخاطب «صاحب الأدب» المخاطّب «متلقي الأدب» الخطاب «النص الأدبي». 
وعرّف الأسلوبية بأنها: «علم تحليلي تجريدي يرمي إلى إدراك الموضوعية؛ في 
حقل إنساني عبر منهج يكشف البصمات التي تجعل السلوك الألسني ذا مفارقات 
عمودية!". وينطلق منظرو الأسلوب في تحديد ماهيته من خلال ربطه بمتلقيه 
فيحد بأنه «ضغط مسلط على المتقبل بحيث لا يلقى الخطاب إلا وقد تهيأت فيه 
من العناصر الضاغطة ما يزيل عن المتقبل حرّية الفعل لأنه تجسيد لعزيمة المتكلم 
في أن يكسو السامع ثوب رسالته في محتواها من خلال صياغتها»!). 
أثا الدكتور شكرق مس عياد هقد سم الأسلوبية إلى هرهين ركسيين هما : 


علم الأسلوب العام: وهو العلم الذي يهتم بالخصائص الأسلوبية التعبيرية في 
اللغة عمومًا كالمجاز وغيرها. 


.٠١١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
.۲۷ الأسلوبية والأسلوب» ص‎ )۲( 
.۲۸ المرجع السابق» ص‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق» ص۷۷. 


۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


علم الأسلوب الخاص: ويعنى هذا العلم بميزات أسلوبية تعبيرية خاصة بلغة 
معينةء ويدعو عياد: إلى الاعتزاز والفخر بالبلاغة العربيةء باعتبارها الأساس 
في إرساء علم الأسلوب. ويرى أن الأسلوب هو: «علم يختص بدراسة الآلفاظ 
وطريقة ترتيبها من جهةء وبدراسة المعاني وطريقة سردها من جهة آخرى» وهو 
علم يستخدم للكشف عن جماليات اللغة والمعاني)»!"2. 


ثائثًا الاتجاهاث الأسلوبية 


«لقد كان الجهدٌ الذي قامَ به الباحثونَ تجاه الأسلوب في العصر 
الحديث - منذ بالي- سواء في الأسس النظرية أو في التطبيق محققًا لعدة 
مبادئ» إذا تفخُصناها استطعنا الخروج منها بالمنطلقات الأساسية التي دار حولها 
التفكير الأصولي في علم الأسلوب؛ بل واستطعنا الخروج -أيضًا- بنوع من التحديد 
الواضح للأسلوبية. وهي متاهات لا يمكن أن تساعد في تحديد ملامحها وربطها 
بالأدب من ناحية؛ والنقد من ناحية أخرى0". حريّ بنا أن نقف إزاء عدد من 
الاتجاهات الأسلوبية الكثيرةء وعزوفًا عن الدخول في التفاصيل الدقيقة جنحنا 
إلى لااد اة 
الأسلوبيةالاحصائية 

وهو الاتجاهٌ الذي يعنى بالكم وإحصاء الظواهر اللغوية في النّصء ويبني 
أحكامه بناءً على نتائج هذا الإحصاء. ويهتم بتحليل الص من خلال البحث في 
الصَّيغْ والمفردات التي يركز عليها المبدع دون غيرها. ويعتبر المنهج الإحصائي 
أسهل طريق لمن يتحرى الدّقة العلمية ويتحاشى الذاتية في النقد. ويكتسب هذا 
الاتجاه أهميته من «كونه نموذجًا للدقة العلمية التي لا تترك مجالا لذاتية الناقد 


.۷۷ اتجاهات البحث الأسلوبي؛ د. شكري محمد عياد» مكتبة زهراء الشرف» ۱۹۹۸م» ص‎ )١( 
.180 البلاغة والأسلوبية. ص‎ )۲( 


دراسة أسلوبية 


كي تنفذ إلى العمل الأدبيء لكن بالمقابل فإن المنهج الإحصائي لقي ما لم يلقه غيره 
من نقد وتجريح. لأننا عندما نعمد إلى الإحصاء في دراسة الأساليب نحيل اللغة 
الأدبية إلى شيء بلا لون وطعم؛ إذ نهمل ما في الثراكيب المتعلقة من إحساسات 
تتصل بالعالم النفسي. والمجال اللغوي بطبعه يتصل بعالم الإحساسات»(". 
وهناك بون في الآراء حول المنهج الإحصائي في الدراسة الأسلوبية؛ إذ اتفق 
كل من الكت ی ع راا ا قصل شما كله هذا اا من 
مخاطر على الدراسة الأسلوبية؛ إذ يرى الدكتور فوزي عيسى «أن فرض اتجاه 
أسلوبي بعينه على النص يمثل إحدى المخاطر ويضعنا أمام إشكالية أخرى لأنه 
يحصر النص في دائرة ضيقة. بينما عبر الدكتور صلاح فضل عن ذلك بالدقة 
الزائفة في قوله: «قد تضفي الحسابات العددية نوعًا من الدقة الزائفة على 
بيانات متشابكة»!(": ويرى أيضًا «أن هذه الإحصاءات لا تستطيع أن تدل الباحثين 
في الأسلوب على الخواص الأسلوبية التي تستحق القياس لأهميتها في تكوين 
الأسلوب لهذه المؤشرات الشكلية مما يجعل قوة برهان نتائجها قاهرة للغاية في 


كثير من الحالات). 


في حين يرى الدكتور جابر عصفور إن هناك أهمية كبرى للمنهج الإحصائي 
تكمن في «توثيق أعمال بعينها من حيث تصحيح نسبتها إلى صاحبها أو ترتيب 
عقاف رها و ماقا توا تارية ءا ول أيه حال فا من تحط الب اتا 
المنظور الإحصائى من الدراسة الأسلوبية. 
(١)البلاغة‏ والأسلوبية. ص 198. 
)۲( النص الشعري وآليات القراءة» د. فوزي عيسى» دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر؛ الإسكندرية» ۲ م» ص۱۱ . 
(۳) علم الأسلوب مبادئه إجراءاته» ص /ا19. 


)٤(‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(5) (الخيال؛ الأسلوب»؛ الحداثة)؛ جابر عصفور؛ ط١؛‏ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة: 0١٠٠م‏ ص١٠7.‏ 


٤١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وقد ذهب الدكتور عدنان حسين إلى إِنَّ الاتجاه الإحصائي يكون بنَاءً إذا 
وُظف بطريقة تفيدٌ النقدّ الأدبي؛ إذ يرى أن الإحصائيات الأسلوبية «تحاول أن 
ترصد الخاصيات الموضوعية وظواهرها اللغوية. ولكنها تقف عند هذا الحد ولا 
ترتب أحكامًا على ذلكء الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ ذلك الجهد المبذول فيها من 
نتائجه الإيجابيةء ويجعل فائدته محدودة)'. 


وعلى الرغم من ذلك فقد «جرب هذا المنهج في الشرق والغرب» ولكن المحققين 
ينظرون إلى نتائجه بحذرء ولا يعدونها يقينية إلا إذا ساندتها دلائل أخرىء, تدعم 
وجودها في الدراسات النقديةء كي يعتد بها في تحليل النصوص الأدبية». 

ورغم الملاحظات التي أسداها الثقاد حول الاتجاه الإحصائي تبقى «هذه 

الطريقة آلية من آليات تحليل النص الأدبي قا حيطا > وتوضع نتائجها إلى 
جانب النتائج الذوقية الخاصةء ليكؤن تجدّلهما معًا أحكامًا يمكن أن تلقي قبولا 
من الطرفين: الذاتي والموضوعي»!) 
الأسلوبية التعبيرية 

ويقصد بها طاقة الكلام الذي يحمل عواطف المتكلم وأحاسيسه؛ إذ إِنْ المتكلم 
يحاول أن يشحن كلماته بكم كبير من الدلالات التي يظهر أثرها في المتلقي» وهي ظاهرة 
تكثيف الدوال خدمة للمدلولات كما يسميها البعض؛ ويعد «بالي» رائدًا لهذا الاتجاه 9). 

فهذا النوع من الأسلوبية هو دراسة لقيم تعبيرية وانطباعية خاصة بمختلف 
وسائل التعبير وتعرف ب(أسلوبية بالي) نسبة إلى رائدها «شارل بالي» التي تدرس 
(١)الاتجاه‏ الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» عدنان حسين قاسم,الدار العربية للنشرء القاهرة ١١٠۲م‏ 
لطي في الدراسات الأدبية والنقدية؛ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني؛ ط١ء‏ مكتبة وهبه؛ القاهرة 

لم ص ٤٩‏ . 


(۳) الاتجاه الأسلوبي البنيوي» عدنان حسين قاسم؛ ص .۲٠۹‏ 
(4) ينظر: في الأسلوبية والأسلوب» محمد سعيد اللويمي» ط ١ء‏ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ١٠٠۲م‏ ص 44. 


٤۲ 


دراسة أسلوبية 


وقائع التعبير اللفوي من ناحية مضامينها الوجدانيةء أي أن المضمون الوجداني أو 
العاطفي هو الذي يشكل موضوع الأسلوبية من خلال الصور والأخيلةء أي التعبير 
عن وقائع الشعور بوساطة اللغة وتأثير وقائع اللغة على الشعور. وهناك من يسمي 
هذا الاتجاه باسم (الأسلوبية الوصفية)ء لأنها تتعلق بنظام اللغة وتراكيبها والبحث 
عن المضمون الوجداني فيها . 

الأسلوبيةالبنائية 


رهی انقداد لآراء دى سوسين في الشريق بين «اللقة و العلا كما تعد 
«امتدادًا لمذهب بالي في الأسلوبية التعبيرية الوصفيةء فقد طور البنائيون في 
بعض الجوانب وتلافوا بعض جوانب النقص عند سابقيهم» حيث عايشوا الحركة 
الأدبية'». وهنا يكون «التحليل الأسلوبي خاضعًا لتفسير العمل الفني باعتباره 
كائنًا عضويًا شعوريّاء!». ومن روادها «جاكبسون» و «ريفاتير» الذي رأى «أن النص 
بنية خاصة تشكل منظورًا أسلوبيًا وذلك من خلال مقارنة الملامح الأسلوبية للنص 
مع غاياتها الوظيفية سواءً أكانت جمالية آم عاطفية وذهب إلى أن الأسلوب هو 
البطل في الآأدب)(". 


ويرى الباحث أن هذا الاتجاه يتأثر بعلوم الصرف وال معاني والتراكيب» باعتبار 
النص بنية متكاملة تحكم عناصرها قوانين خاصة. فغاية البنيوية دراسة النص من 
خلال لغته وما تنطوي عليه من تراكيب ومفردات. 
الأسلوبية الوظيفية 

نط مدا الات الأسللوني حن قوم أن الا نعلا وعلذفاة م كا 
بينهاء وتركز على الإيصال والوظيفة الانفعالية ومن روادها «جاكبسون» و «ريفاتير» 
)١(‏ في الأسلوبية والأسلوب» ص 40. 


(۲) الاتجاه الأسلوبى في النقد» د. شفيع السيد» ط. دار الفكر العربي» ص ١١7‏ . 
(۳) البحث الأسلوبي معاصرة وتراث» د. رجاء عيد» طا دار المعارف, الإسكندرية؛ ۱۹۹۳م» ص٤۸.‏ 


A 
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اللذين حاولا دمج التقنيات اللسانية بالتقنيات الأسلوبية سعيًا إلى توظيفهما في 
تحليل النص الأدبي. ولعل أبرز ما يمتاز به هذا الاتجاه الجمع بين الأسلوبية 
اللسانية والأسلوبية الأدبية فى دراسة العناصر التى تشكل الأسلوب فى النص 
اعتمادًا على إنجازات اللسانيات الحديثة. 

الأسلوبيةالانزياحية. 


يُطلق عليها أيضًا العدول أو الخروج عن المألوف» يعتمدٌ هذا النوع من الأسلوبية 
على مبداً انزياح اللغة الأسلوبية عن اللغة العادية انطلاقًا من المفهوم الذي يرى» أن 
الأسلوبٌ في جوهره انزياحٌ عن المعيار المتعارف عليهء ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه 
أن الأسلوب الجيد هو الذي ينحرف عن اللغة الأصلية. غير أن ثمة اختلافًا في 
مدى هذا الانزياح أو الانحراف» فهناك من يرى أن الانزياح يكون في حدود قواعد 
اللغة. وذلك بالاهتداء إلى طرائق ووسائل جديدة شريطة عدم محالفة قواعد 
اللغة. بينما يذهب آخرون إلى عدم خضوع الانزياح لضوابط محدودة: لأنّهُ عمل 
إبداعيٌّ يتجاوز المألوف والسائد؛ لذلك يسميه بعضهم ب «الانتهاك اللغوي». 


ويرت الباحت أن الاخرياء :من اهم صيقات الأسلوب؛ لأنة فوح من العدوق خن 
المألوف في اللغةء كما إِنْهَ يحطم النسق الثابت والنظام الرتيب من خلال استغلال 
إمكانات اللغة وطاقاتها التعبيرية الكامنة للتأثير بالمتلقي. لذا «يعد الأسلوب طبقة 
زائدة أو غطاءً إضافيًا ينتج عن التعميق البلاغي الخاص أو التزيين الجمالي 
الذي يميزه في النص الأدبي عن الطبقة الأساسية غير المزينة»!2. ويجب أن يكون 
هذا الانزياح قائمًا على أسس صحيحة؛ إذ يتم «تحديد الانحراف وقياس مدى 
التجاوزات؛ والخروج عن النمط العادي لا يكون إلا بالمقارنة بالمستوى العادي للغة 


م199١ علم اللغة والدراسات الأدبية: برند شبلترء ترجمة محمود جاد الرب» ط١ الدار الفنية للنشرء القاهرة»‎ )١( 
ك١ ص‎ 


٤٤ 


دراسة أسلوبية 


المعاصرة التي ينتمي إليها الأثر الآدبى', إن «الخاصية الأسلوبية في حد ذاتها؛ 
هى تاج عملية الانحراف او القدول عن الط السا فى الع أو سجاو:ة 
الأنماظ الموروكة من الأشعال الجمالة 


الأسلوبيةالأدبية 


يعنى هذا الاتجاه بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبيه الشكلي والمضموني. 
ويسعى أصحابٌ هذا الاتجاه إلى اكتشاف الوظيفة الفنية للغة النص الأدبيء وذلك 
عن طريق التكامل بين الجانب الأدبي الجمالي الذي يهتم به الناقدء والجانب 
الوصفي اللغوي اللساني. «وهذا هو الذي يميز هذا الاتجاه عن الاتجاه اللغوي 
الذي لا يهتم بالمعنى وإنما بالشكل والصيغة)'. 


وقد تبنى هذا الاتجاه بعض أتباع «شارل بالى» وبخاصة «كراسو» حيث نظروا 
إلى الآدب بوصفه أهم مجال تظهر فيه تجليات الأسلوبية, وكان «يالى» قد رفض 
وجو اسلربية آمب لأنهلا كردي وراى إعاد الآذب عن محال الأسلوبية: 
الأسلوبيةالنفسية 


وهي الأسلوبية التي تتخذ من النّص وسيلة للكشف عن نفسية المبدع, 
وبالتالي الولوج إلى أعماقه وعالمه الداخلي أو الباطني من خلال مفرداته» ومن 
أبرز روادها الفرنسي «هنرى موريير» صاحب كتاب «سيكولوجية الأسلوب» أصدره 
سنة 1509م؛ إذ طرح فيه نظريته التي حاول من خلالها استكشاف ما أسماه «رؤية 
المؤلف الخاصة للعالم» من خلال أسلوبه؛ واكتشاف هذه الرؤي يقوم على أن هناك 
كنس ارات ر رفا اا المبيقة ان هذ الا رات دات سيراه 
مختلفة والتيارات الخمسة الكبرى هي: القوة والإيقاع والرغبة والحكم والتلاحم 
وهي الأنماط التي تشكل نظام «الذات الداخلية). 

.5١ الأسلوبية (مدخل نظري ودراسة تطبيقية)» د. فتح الله أحمد سليمان؛ مكتبة الآداب؛ القاهرة 4١٠٠م؛ ص‎ )١( 
. 177 الاتجاه الأسلوبي البنيوي» ص‎ )۲( 


(۳) في الأسلوبية والأسلوب؛ ص8 ؛ . 
)٤(‏ دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» ص ". 


£٥ 
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وما تجدر الإشارة إليه أنه «قد يظهر كل نمط منها في شكل إيجابي أو 
سلبي» فالقوة قد تكون قاعدتها الشدة أو الضعف» والإيقاع قد يكون متسقا أو 
نشاراء والرغبة قد تكون صريحة أو مكبوتة. والالتحام قد يكون واثقًا أو مترددًاء 
والحكم قد يكون متفائلًا أو متشائمًا. ويحاول موريير أن يريط بين هذه الخواص 
والآلوان التعبيرية التي تلتقي معها كالأفعال والصور(". 

ويرى الباحث أنّ جمالية دراسة النّص أسلوييًا يتم من خلال إلزام النُص بأكثر 
من اتجاه أسلوبي؛ لكي يتكئ النّص على أكثر من معين؛ وبذلك تتحقق الفائدة 
المرجوة من دراسة النّصء وإلقاء الضوء على أركانه المتعددة» لذا عولنا في بحشا 
هذا على اتحاهين هما: 

الأول: «الاتجاه الإحصاتي» والذي نصل من خلاله إلى نتائج علمية منضبطة 
ودقيقة عن الظواهر الأسلوبية في النص. 

الثاني: «الاتجاه التحليلي»؛ إذ تكمن أهميته في الكشف عن القيم العاطفية 
والانفعالية في شعر الشاعر من خلال تحليله أسلوبيًاء وهذا ما سيكشفه البحث 
أن ها الله 

وأخيرًاء ما ذكرهُ الباحث عن الأسلوب لا يعدو كونه جزءًا من كل؛ لأن الأسلوبَ 
بمفهومه غلك القد امن .و اللسوثين كشا" عن اتجاهاته المتعددة, يظل a‏ 
مفتوحًا للدراسة؛ ولن يُغلق باب الاجتهاد في وجه أي باحث يهدفٌ إلى الأخذ 
والإفادة من آراء سابقيه مُضيقًا في ذات الوقت وجهة شر جديدة يضعها في 
خدمة البحث الأسلوبي ويفيدٌ بها لاحقيه. | 


اغا عا 2 


." دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» ص‎ )١( 


ا 


المْصل الأول 


دراسة أسلوبية 


الميحث الأول: (الأساليب الخبرية) 


أسلوب النّفي. 


يقال نفى الشيء نفيًا: جحده. ونفى ابنه: جحده (": إذن فمعنى النفي هو 
رفع صفة أو قضية عمن نسبت إليه مثل نفي الألوهية عن غير الله تعالى في قول 
كلمة التوحيد لا اله إلا الله. أو نفي الصدق عن كلام المشركين بقوله تعالى: «إن 
يَقُونُونَ إلا كذبًا والفرق بين التّفي والنّمي هو أن النهي دعوة للمنع من أداء ما 
يفعل» فالفعل فيه واقع. ولذا يدعى للمنع منه. ويستدعي جهة العلو من الناهيء 
أما الثّمي فير ذلك لأنْهُ يتم برفض صفة أو واقع أو قضية رفصا تامًا لما وصف 
دون تردد ويستمر هذا الرّفض لهذه القضية الموصوفة؛ وقد «عدَّ العلماءٌ أدوات 
التمى ب فب كاه لن تن ما إن لق لات غين او كل آذاة من هذه الأدوات 
خصائصها المتميزة التي تفترق بها عما غيرهاء و سنتعرف على بعض هذه الحروف 
وخصائصها من خلال بعض الأمثلة. 

رد التفى من الآشاليب الأظيرية التي ركف ر ا خد امها ف لمر اتر على 
حد سواء. والتّفي في دلالته اللغوية يعني خلاف الإثبات» وبه ينتقل معنى التركيب 
الغوي والتعبيري للجملة من حالة الثبات إلى حالة النّفي باستخدام دالة لغوية 
معيّنة من الأدوات الكثيرة الدّالة على معنى النفي. ا 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة نفى. 
(1) سورة الكهف, آية ه. 


(۳) ينظر: معانی النحوء؛ د. فاضل صالح السامرائى» طا دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد» (١57اه‏ 
- ۲۰۰۰م( ج4: ص ۱۸۹ . 


۹ 
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والنّفي يعتبر من الوسائل الإخبارية المهمّة التي لا تحتمل الشك في إثبات دالة 
التقيء وإيضناله الخبن إلى المتلقي: ذهو تتيجة حتمية نا يتشكنه خحرى الخبر عن 
دالة إيجابية أو سلبية واضحة. 
وقد اهتم البلاغيون القدامى بأسلوب الثّفي لما له من دلالات لغوية مهمّة 
تخرج به إلى معان وأغراض بلاغية أخرى في أساليب العربية التي زخر بها الشراث 
العربي قديمًا وحديثًا . وتبدو القيمة الأسلوبية للنفي في كونه من الظواهر اللغوية 
التي لا يمكن أن يُستفني عنها في التعبير عن مظاهر اللغة المكتوبة والمنطوقة في 
النشاط اللغوي للإنسان. 
ففي قصيدة «رفيقة الدّرّب «يوظف البابطين أسلوب التّفي وهو يخاطب 
محبوبته ليعبّر عمّا يجول في صدره من ألم الفراق الذي كواه؛ زارعًا الأمل في 
اللقاء؛ لأنَّ محبوبته هي قدرءٌ وحظة لا يفرٌ منها إلا إليهاء لأن نفسه قصرت همها 
سطیھاء غلا تجد وابحتها تي طرق باب آخر, ومتی يلغ إحساين المحب هذا الخد 
كان طبيعيًا أن نسمعه يقول لمحبويته: (البسيط) 
رفيقة الدَرْبٍ هَل كلّت مَطايانا 
دزت القناء..وما لث كنايانا 
صاخ الندامى أما من وَقَفَةفَفَدًَا 
يأتي الربيعٌ...فلم يَضْدُقُ نَدامانا 
وما دَرَوا أَنَّ امانا ينا سَلَفَتْ 
ومامَلَلَنًا...ولؤْحَلتْمَنايانا 


من الشّها...ورجَميلٌ منة حَيَانا 


دراسة أسلوبية 


لوْيَنْقَ بالدرب إِلَانانَهِيمٌبها 
صخرءً لَيْلٍبَهيمفي ثنايانا 
رفيقة الدَرْبٍ إِنْ كلّث مَطِيَتُنا 
فبيالصّبابَةَما كلّث حدّايانا 
عندما يُسائل الشّاعر محبويته بقوله: (هَلٌ كلت متطايانا دَرَبَ العتاء). 
وهو يفوص في أعماق تأملاته؛ إذ نعيش عالمه ونتآلم لألمه ونفرح لأفراحه؛ فعلى 
الرّغم من التُصدع والهجر إلا إِنَّهُ متشبث بأمل اللقاء ولو بعد حين؛ فقد رسمت 
تلك الصّورة السّاحرة من خلال التكرار في أساليب الثّفي التي وظفها الشاعر في 
النّص؛ إذ جاءت «ما» النافية مكررة أربع مرات في قوله: (ما كلت ما دَرُواء ما 
اکا وال مكلك مل القهل ا لاضی ينها رت اة کے زک وه 
أداة نفي وقلب وجزم» دخلت بدورها على الفعل المضارع (لم يَصَدّقَ). لتتجلى من 
بين أبيات القصيدة ماهية التفي ودلالته. 
وبهذه الوسيلة الإخبارية استطاع الشاعر أن ينقل خطابه إلى المتلقّي في 
تراكيب لغوية تنؤعت فيها أساليبٌ النفي بتعدّد الأدوات النافية. 
ولم يكن الشاعر في أعماله الشعرية مقتصرًا على أداة معيّنة في أسلوب 
الک :بل کان کن فى ادواقه ر ما طبه الذاففة الشدورية ويتعصيه سياق 
النّص. فهذه قصيدته «وشاهدتني» يستخدم فيها دالة النفي مكرّرةٌ قائلا في هذه 
السطور: (البسيط) 
عَشَتُ السَّنَينَ ولا يَأَسٌ يُخالجني 
على الْمدَى بلقاءٍ كان مُنْتَظرا 
لا شق العِطْرّ من رَهْر نَمَتْهُ يَدي 
ولا أقطَّفٌ مِنْ أشجاره الفُّمَرا 


)١(‏ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رفيقة الدرب» ص و. 


ه١‎ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


قبي الذي عِيلَ مِنْ صَبِرٍ ومِنْ جَلَدٍ 
ما خَانَ عَهْدَكَ يومالا ولا غدرا () 
لقد اعتمد الشاعر فى هذه القصيدة على دالة لغوية تمثلت ب (لا) التى أفادت 
ھا الشياقية فى التركبب الشاكن للحمل الشعرية معتى التفى دوقة کک رت هد 
الأداة أريع مرات» ولعل الشاعر قصد من هذا التكرار المتوالي أنّ يكون نفيه مؤكدًا 
ثابتا فى دلالاته الإيحائية على المعثى المظلوب فى سياق النض. 
وقال البابطين أيضًا: (الوافر) 
كما إلف العذابُ صَميمَ قلبي 
فقد سَكَمَالفوادٌ منالعّذاب 
وة من ال دان من الكسرافت 
يمُنيخٌ بشاطلثي دون الاب 
ولم كر الشُنونَ بان قلبي 
تجلدللعقاب ول لع تاب" 
من الطبيعي أن يعتمد الشاعر في بنيته الخبرية على تثبيت أفكاره ومعانيه 
ويُحييها من خلال أدوات النفي التي أدت دورها الوظيفي الفعّال في نقل صورة ما 
أراد الشاعر أنّ يقوله لمتلقيه. متمثلا بذكر الدالتين (لم بيأس» لم تدر)» على الرغم 
من أنَّ قلبه قد سئم من العذاب بسبب الهجر الذي وقع بينه وبين محبوبته؛ إلا إن 
لم يثنه أبدًا فلم ييأس فؤاده من الوصال فعينه ترنو نحو الحبيب» وقوله: (ولم تدر 
السّقونٌ )٠...‏ ولذلك دلالة؛ إذ آراد الشاهر أن يخبر المتاقى يموقفه من الزمن: 


.ه١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «وشاهدتني»»؛ ص‎ )١( 
. ١9ص ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ويبقى الشوق»‎ (۲) 


oY 
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أسلوب التوكيد 

التوكيد + يالواو -«مضدودوكد كد ويقال فيه ايشا التاكين - بالهسزة - 
وهو مصدر أكد يُوكد؛ وهما لغتان؛ إذ إِنَّ أحد اللفظين لم يكن أصلا للآخرا" وذهب 
اواج إلى ون (الوموة) فى لفط الاك مدال من (الواو) فى فط الك ومن 
ثم فهو أصل للفظ آخر»') «والراجح كون (الهمزة) غير مبدلة من (الواو)ء «لأنّ 
لقظى [التوكيد) و( الا ثم رد احدها بتضريف فيل أضا للحن وما 
بتسرشان تعره وا خد | إذ کال اكد و ا و 


واصطلح النحويون على أن التوكيد > أو التأكيد ت هو «لفظ يراد به تحقيق 
ای رکه كن ن افا وزوالة الك ان الس من النعديك زو السك 


عنه(), 


وهناك نوعان من التوكيد : توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي وهو 
تابع يقرر أمر المتبوع - أي اللفظ الأول بإعادة اللفظة بعينها أو بموافقة معنى 
لتقويته(. أما التوكيد المعنوي فيجري بألفاظ «كل» نفس» عين: كلا كلتا ... إلخ1") 


)١(‏ ينظر: ابن خروف» شرح جمل الزجاجي» ت. د. سلوى محمد عرب» مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى- مكة. ۹١١١ه:٠/۳۳۳.‏ يُنظر: ابن يعيش» موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش» شرح المفصل؛ عالم الكتب- بيروت(د.ت):٠/۳۹.‏ يُنظر: السمين الحلبي» الدرر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» ت. الشيخ علي محمد معوض؛ و. د. جاد مخلوف و. د. زكريا عبد المجيد التوني» ط١»‏ مطبعة دار 
الكتب العالمية» بيروت (414١ه‏ - 1144م).4/ .٠٠١‏ وينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين 
السيوطي؛ ت. أحمد شمس الدين» ط١.»‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت منشورات محمد بيضون؛ (۸١٤١ه‏ - 
۸^^( /۱۳1. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم محمد الزجاج» ت. د. عبد الجليل شلبي» طاء مطبعة عالم الكتب» بيروت» 
(5:8اه = ۳:۱۹۹۸ /۲۱۷. 

(") ابن يعيش: شرح المفصل» */89. ينظر: ظاهرة التوكيد في النحو العربيء د. المتولي علي المتولي الأشرم» مكتبة 
جزيرة الورد بالمنصورة:» 5١٠٠م:‏ ص(”5-7 ). 

)٤(‏ يُنظر: شرح الجمل الكبير؛ ابن عصفورء ت. د. صاحب أبو جناح؛ طبع جامعة الموصل- العراق» (1507ه- 
0. وينظر: المقرب» ابن عصفورء؛ ت. عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض؛ ط١؛‏ مطبعة 
دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون:؛ بيروت» (418 اه -۱۹۹۸م)» 315 

. ٤۱/۳ ينظر: شرح المفصل»‎ )١( 

(7) ظاهرة التوكيد في النحو العربي: ص١١.‏ 


or 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وقد شاع أسلوب التوكيد عند الشعراءء واستعملوه بكثرة من أجل التأكيد على 
المعتى انراد ايصاله وترسيخه فى ذهن الشامع أو المظقي ويريل بذلك غنةه الشك 
والإبهام. وأهم أدوات التوكيد هي (إِنَّ). ولام الابتداء. وضمير الفصل والقسم وإمّا 
الشرطيةء وحرفا التنبيه (إلا) و (أما) والحروف الرّائدة (إِنَّ) و(أنَّ) و(من) والباء 
و(قد) التي هي للتحقيق؛ والسين وسوف الداخلتان على فعل دال على وعد أو 


وعيد: وتكرير النفيء و (إنما), ونونا التوكيد: والتقديم والتأخير في المبتداً والخير. 


وقد ورد أسلوب التوكيد في شعر عبد العزيز البابطين وتنوع» والسبب في 
رأيي غلبة الهين الرومانسي :في آبياته الشعرية؛ له كان رجلا يان بوجود 
محبوبته إلى جواره ويجتزئ بها عن الناس» قادرًا أيضًا على أن يحس امتلاء 
نفسه بها غاثبةء متى كان يآمل في لقياها ووصلهاء ولعله يؤثر أحيانًا العزلة عن 
الناس ليستحضرها إلى جواره ويعيش مع طيفهاء فلا يحس وحشة ولا يشكو 
مللا. هذا وإنّ أغراضه وفنونه الشعرية معظمها من الألوان التي تتطلب توكيدات 
ليستقر المعنى في ذهن السامع أو القارئ ولإيصال الهدف الذي يقصده الشاعر 
من وراء شعره. 

يتميّز أسلوبٌ التوكيد بأنه من الصيغ اللغوية التي يشغف بها النص ويعتمد 
عليها في بناء وتركيب الجملة إنزياحيًا ودلاليًاء من خلال الإخبار عنها بصياغة 
ألفاظ تركيبية معينة تعد من وسائل الإخبار الأسلوبية التي تُفيد في تقوية وتوكيد 
المعنى الدّلالي للنص. وتنزع الشك من نفس السّامع أو القارئ؛ إذ لا مجال للارتياب 
أو الشك في الجمل الخبرية التي يوظفها الشاعر في بناثه اللغوي والتعبيري: 
وذلك من خلال وسائل التوكيد التي تتخللها. 


0 


دراسة أسلوبية 


ومح لذ كد أن انتما الشاغر تات الجيل التشيرية عط مقه الاد 
في توظيفه الخطابي فقط على وسائل الإخبار العادية المعروفة (كالمسند والمسند 
إليه) بوصفهما ركني الجملة الأساسيين, بل هنالك وسائل لغوية أخرى غيرها 
يمكن الاستفادة منها في توصيل الرّسالة اللغوية إلى المتلقّي بصورة أكثر وضوحًا 
وتوكيدًا . ولذلك ينبغي على الشاعر أن يلجأ إلى وسائل التوكيد الخبرية التي 
تدخل على الجملة أو العبارة اللّفوية فتفيد دلالتها مزيدًا من الثبات والتحقق 
والتركيز والتوكيد على أمر يُرِيدٌ المتكلمٌ تحقيقه أو غاية معيّنة ينبغي إنشادها أو 
يروم إدراكها. 

ومن أمثلة هذا الأسلوب الخبري ما يؤكده البابطين في حديثه عن الهوى, 
وتجربته مع محبوبته التي يعلن فيها عن شكواه وجفوة محبوبته وشح نفسهاء تنم 
عن حزن تحول في صدر صاحبه حين يستسلم لقدره» لا يقاومه ولا يغاضبه رغم 
صبره الذي أعياهء فيقول: (البسيط) 

الله الله ما أشقى المُحِبٌ وما 
أجَفٌ أَرْضَهُ إن لم يَرْوِها الَْطَرٌ 
مَل السُهادُ وعَنَّى الشَجُو مُنْخَصرًا 
للقلب يَضْبُو إلى الماضي ويَدَكرًاا 

لقد أظهر الشاعر هنا مهارة فنية في توظيف اسلوب التوكيد. فاستخدم في 
البيت الأول التوكيد (الله الله) وهو توكيد الاسم محاولا بث شكواه: ويضطلع شي 
أسلوب التعجب (ما أشقَى المُحبّ) بدور فعال في بث شقاء المحبوب ومعاناته. 
محققا بذلك دلالة قوية على حصول المعنى الذي أراد الشاعر توظيفه في صياغته 


لتركيب البيت الشعري وهو يدّكرٌ أمر محبوبته التي غاب طيفها . 


.44 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «نيران الأمس» ص‎ )١( 
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يقول الشاعر: (الوافر) 
ألم تَر أن صَيْرَكَ عاش دَهرًا 
وَعِشَقَكَ قد بَنَىللحُبٌ صَزحا 
لے يا حبيبي ان زربي 
لتشهد كيف أن الصَّمْرَ شَحّا) 
واتضح من خلال البيتين أن الشاعرٌ لم يعتمد في خطابه الشعري على وسيلة 
لغوية واحدة من وسائل التوكيد اللغوية. بل وظف أقواله بأكثر من وسيلة نوّع فيهاء 
هجاء رکید شي ايت الأول باتصمال دالا اكد زك ور ماعن امعد يها 
هو الفعل الماضي (بَتَى) الذي تحقق ثباته وتقويته في تركيب الجملة: ثمٌّ اعتمدَ 
مؤكدًا آخرٌ أكثرٌ قَوّةَ وتركيرًاء تمثل بالحرف (إِنَّ) المشبّه بالفعل في عمله والذي 
تفيد دلالته التُصب والتوكيد . ولذلك فَإِنَّ السّياق يوحي توكيدًا معنويًا للجملة جاء 
معرْرًا هيامه وغرامه بمحبوبته من جهة وصبره وتجلده من جهة أخرى. 
وعندما نقرأ قصيدة (غناء الكون) نجد الشاعر ينقل لنا صورًا وصفية عن 
معاناته وهو مهموم القلب مناجيًا البدرٌ عله يرنو إليِّه. مستفيدًا من هذه الوسائل 
التُوكيدية في شعره؛ إذ ركز على توظيف اللفظ بالتكرار المؤكد الذي رسّحٌ حقيقته 
ودعمه في الصّياغة التركيبية على المستوى التعبيري والدّلالي الذي يشيع به النص. 
ومن هنا نرى أنَّ وسائل التوكيد الإخبارية التي يلجأ إليها البابطين في شعره تتعدد 
وتتنوع وذقًا لما يراه مناسبًا من حالة المتلقي؛ ومجاراةً لطبيعة الرّسالة اللغوية التي 
يتلقاها من المتكلم أو المبدع صاحب النّص الأدبي. 
يقول: (الوافر) 
ويَعغْتَصِرالأهسى قلبي وحجسّي 
واغماقي ترد أل فلالا 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شيبت ليلى» ص 58 . 
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أناجسي البوتوو غيل ال يركو 
لساهرة نضشث عنهاالكلال 
يؤكد الشاعر على استعمال تقنيات أسلوب التوكيد؛ إذ كرّر فيه الأفظ مرتين 
لتقوية المعنى وتثبيته في نفس المتلقي من خلال الحرف (لا) المكرر. 
ومن أمثلة هذا الأسلوب ما يؤكده البابطين في حديثه عن اللقاء بمحبوبته 
في ذلك اليوم البهي واصقا نشوته وسعادته؛ فيقول: (الوافر) 
الاللهوما 1ش هاج وما 
اطل علي بالفيِش الرغيد 
فقذع1دءَالذيأَفه وى وأضيُو 
إليْه بغ ايم الصدورٍ " 
إذ أغاد الشاعر من التوكيد ب(آلا الاستفتاحية) في البيت الأول مخاطبًا اليومَ 
نا حمله له من العيش الرّغيد والسّعادة بعد أن تم اللقاء بمحبوبته؛ إذ انبثق الحبُ 
الضارب بجذور نشأته في أعماق الأزل؛ الممتد بفروعه إلى الأبد. أما في البيت 
الثاني فقد استعمل دالة التوكيد (قَدَ) وعبّر عن المؤكد بها هو الفعل الماضي (عادً) 
الذي تجلى بقوة في تركيب الجملة. 
وعندما نقرأ قصيدة (طيف الحبيبة) نجد أن البابطين يبتهج بطيف الحبيبة 
ويكتفي به أنيسًا ونورًا يستضئ بهء فكان الحب من نفسه بمنزلة الماء والهواء سببًا 
للحياةء بل وصل عنده إلى أن يكون الحياة بعينهاء فمن فقد إلفه فقد حياته؛ أو 
افد و عون السك نسرية | اشرما هن أفراطن الان ج تيت ال 
يفجع محبٌّ في محبوبه بفرقة. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دغناء الكون»» ص 18. 
(۲) ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «لقاء» ص ٠۳١‏ . 
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وهكذا ينوع الشاعر في تعامله مع وسائل التّوكيد المتعدّدة التي يعتمد عليها 
في بناء جُمله التي تحاكي دلالاتها التعبيرية ما يوافق حالة المتلقي التي تميلٌ إلى 
الثبات وعدم الشك. فمن نماذج التّوكيد الأخرى التي يرسم فيها البابطين وسيلة 
توكيدية شامسةء اعتماده على توظيف (الجملة الفعلية) كما في قصيدته (ثورة 
القلب)ء التي يتحدث فيها عن سَأمه من حرٌ شوقه إلى زمن هو في خياله بهي 
ونضير وجمیل» وحنينه إلى ما مضى رغم جوره عليه وتبرّمَ أيضًا من الرجوع 
بفكره وقلبه إلى عالّم كان فيه نحو: (المتقارب) 1 
سَيِمْتُ التَنَهُفَ مِنْ حكر شؤقي 
إلىرَمنزفي خيالي نضيز 
سَكِْمْت الحنين إلى ماممضى 
وكا الحَنينٌ علي يجوز 
سَئِمْث الرُجوعَ بفكري وقلبي 
إلى عام كنث فيه غريز" 
يلاحظ أنَّ الشاعر صور الجملة الفعلية (سَتْمَّتٌ) مُكرّْرَةَ )٠١(‏ مرة في 
القصيدة؛ بصيغته التركيبية لغرض تأكيد حقيقة سأمه وحرٌ شوقه وضياع عمره 
خداعًاء لأنّ معظم من يدعون الوفاء وصدق الولاء وعمق الشعور هم ليس أهلًا 
لتلك الصّفات الإنسانية. 
وقوله: (الرمل) 
سما الق ن ادف رة 
َنْ يَرى الوَّمفْضٌ شَريكًا إِذْ كَوَى 
ياونيشضا ام لي نحملا 
ُن بَشيري إن حُرْني قذ هَوَى" 


. ٥۷ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «ثورة قلب»» ص‎ )١( 
.۸۸ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة الومضن الحارق» ص‎ (۲) 
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إذ أظهر الشاعرٌ هنا مهارة فنية في توظيف أسلوب التوكيد بغير مؤكد, 
فاستخدم الشاعر في البيت الأول التوكيد ب (إِنْما) ناثرًا همومه التي كوت وروعت 
قلبه المرهف بألم الفراق. ثم استخدم في البيت الثاني توكيدًا أكثر قوة وتركيرًا 
تمثل بالحرف (إِنَّ) المشبه بالفعل في عمله والذي تفيد دلالة النصب والتوكيد 
للمؤكد الحزن)ء وجاء التوكيد أيضًا ب (قد) وعبر عن المؤكد بها هو الفعل الماضي 
(هَوى)؛ محققًا بذلك دلالة قوية على حصول المعنى الذي أراد الشاعر توظيفه في 
صياغته لتركيب البيت الشعري. 
الجملة الاسمية. 

لا فك في أذ اللنة فكت لاد الأسناس لعملية الخلق الد اغى والأدبي: نذا 
نجد لكل شاعر طريقته الخاصة في استعمال مفردات اللفة وتراكيب جملهاء من 
حيث نموها البلاغي والجمالي وتمظهرها الأسلوبي. ف «الشاعرٌ لا يركب الجملة 
لتعطي معنى تقريرًا إبلاغيًا فحسب بطريقة مألوفةء ولكنه يتعامل معها بطريقة 
إبداعية خلاقة تفجر طاقاتهاء محملا إيّاها كل خواص التعبير الأدبي ليعطي 
للعبارات والجمل والأنساق سحرها المؤثرء ولتتعدى بذلك الدلالة المباشرة إلى دلالة 
تحمل معها جمالية الغموض الفني وتنقل الأصل إلى المجازء لتفي بحاجة التص في 
التعبير والتصوير والتآثير والخلق'» فعلى الشاعر أن يبدل جهدًا في معرفة كيفية 
استخدام اللفة, «لأنَّ الثراكيب اللغوية وطريقة تشكيلها هي المادة الحقيقية المكونة 
لفن الأدب"ء فالغور الفني في سبر اللغة ينقلها من المستوى العادي المتداول إلى 
مستوى أعمق لتأكيد المعنى: كما «يخلق حالة من التلاؤم بين مستويات الذلالة 
وحالة المتلقي". 

)١(‏ جماليات القصيدة المعاصرة؛ طه وادي؛ ط؟؛ مطبعة دار المعارف؛ مصر,۱۹۸۹» صه؟. 


(۲) ينظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۳) فى البنية والدلالة» سعيد أبو رضاء مطبعة منشأة المعارف الإسكندرية؛ د.ت» ص .٠١۲‏ 
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إن عملية تلوين النّص الأدبي باستعمالات مختلفة للجمل تنتقل بين قسميها 
الرئيسين (الجملة الاسمية والجملة الفعلية) يجعل لغة الخطاب الأدبي «تتميز 
بكثافة شديدة لا تسمح للمتلقي بهذا الاختراق السّريع؛ وإِنّما تتطلب منه أن يتوقف 
بإزائهاء لينشغل بعناصرها البسيطة والمركبةء المجاوزة وغير المجاوزةء التي ترتبط 
في مرجعيتها الدّلالية بعدّة احتمالات علقت بها من طول الاستعمال أحيانًاء ومن 
طبيعة السّياق أحيانا أخرى وهي خصيصة شعرية في الصّياغة الأدبية!2, فهذا 
الثلون الأسلوبي في محاكاة الجملة الاسمية يفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم» ولان 
الاسم الموضوع يثبت به المعنى للشيء؛ من غير أن يفضي ذلك إلى تجدده أو حدوثه 
شيئًا فشينّاء في حين الفعل يقصد به الكشف عن تجدد الحدث» وهذا ما نص عليه 
عبد القاهر الجرجاني مستشهدًا له بآيات كثيرة . 
ويكون المسثد إليّه في الجملة الأسمية اسماء والمسند وصمًا مشتقا أو اسمًا 
جامدًا أو ظرفا أو جارًا ومجرورًا. وقد وردت مثل هذه الجمل بكثرة في شعر 
البابطين وفي مواضعٌَ مختلفة من نتاجه الشعري حيث يقوله: (البسيط) 
والشَغْرُ في أرضك المغطاءٍ ما نُضَبِتْ 
يَوْمَايَنْابِيعُْهُ عن مائها القذبٍ 
شِعْرٌ المكبّة والإِنسانُ مِخْوَرهُ 
حصت دَوَاويسُهُ في هذه الكُثْبٍ 
(بوځ البوادي) شَعاعٌ من أَشِعَتِهِ 
ونَغْمَةٌ رُدّدتْ في حَوَّها الرحبا" 
)١(‏ البلاغة العربية قراءة أخرى؛ د. محمد عبدالمطلب؛ ط١؛‏ الشركة المصرية العالمية القاهرة؛ 1991م: ص4١7.‏ 
(۲) ينظر: دلائل الإعجازفي علم المعاني؛ عبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه)‏ تحقيق: محمود محمد شاكر؛ ط" مطبعة 


المدني؛ ۱٤۱۳(‏ هھ ۰ ۱۹۹۲م)» ص .)۱۱۷-۱۱١(‏ 
(۳) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «إشعاع الكويت» ص .١١5‏ 


دراسة أسلوبية 


لقد ضمن الشاعر الجماليات المتجلية في الجملة الاسمية في هذه الأبيات. 
معبرًا من خلالها عن أثر الشعر ومكانته السّامية في البناء الثقافي باعتباره نشيد 
الأمم وتراثها الذي لا ينفد عطاؤه. إِنَّ الجملة الاسمية المتمثلة بقوله: (الشْعَرٌ في 
أرضك) و(شهمَّرٌ الَحَبّة والإنّسان مِحُوَرُهُ) و(بوحٌ البوادي شعاعً) انفتح 
النضى عن خلالها عن دالت افق اغطظى التصيدة وهنا عا مكبافتاء 
وأسهمت في تكثيف المعنى ونقل التجربة الشعورية إلى المتلقي» واستعمل الشاعر 
إلى جانب الجملة الاسمية حرف الجر في أكثر من موضع في النّص كقوله: (في 
أرضك) و(عن ماتها) و(في هذه الكثب) و(من أشعته) و(في جوها) ولهذه الظاهرة 
الأسلوبية أثرها الهام في إبراز المتعلقات الشعورية واللفظية من جهة؛ ولإظهار 
رصانة المضمون والتركيب الدّلالي الذي يستثمر النسج المتقن في التسلسل إلى 
الذات المتلقية بيسر وسلاسة من جهة أخرى. 

ويقول أيضًا: (الوافر) 

وهذا البَرُرُ آنكَزر أنْ رآنا 

وقد شَهِدَالهَوَى عَيْنَابِعَيْنٍ 
وذاك انتيل افعرقي جسراكا 

يُداويها وقد قارَبثُ حبني" 

تصق التقاعر الجا الايمية هذا دة بام الإشارة معد أن تدر 
البيتين؛ لأنه من المعارف التي لها الصدارة في بداية الكلام» لذلك تبدو قيمتة 
الأسلوبيةٌ من خلال لفت الانتباه وزيادة الاهتمام إلى المقدّم والاهتمام به في هذا 


التعبير الفني من الشعرء لاسيما وأن الجملة الاسمية مدعاة إلى الثبات والاستقرار. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دحديثٌ أمسى»»؛ ص ۲۳ . 
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إنَّ هذا المشهد الرائع يعرضه لنا الشاعر بطريقة ساحرة؛ يؤكد من خلاله 
الحب التليد الذي يحملهء فقد عز عليه الفراق» وأحس أن لن يجد عنه عوصًا ولا 
بدلاء وأدرك أن الهجرٌ وضع أوزاره؛ بعد أن أنكرٌ الشاهدان (البدرٌ) و(اللّيل) الحبّء 
وهذا يعني عند ا حاو د ا 
بذلك أمام صور نادرة من الحبٌ العذري ونماذج فريدة من الوفاء. 

ونستطيع أن نتبين الأهمية الفاعلة في التلون الأسلوبي الذي بانَ في الجملة 
الاسمية بما تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم؛ ولأنَّ الاسم الموضوع يثبت به المعنى 
للشيءء من غير أن يفضي ذلك إلى تجدده أو حدوثه شيئًا فشينًاء وهذا ما نسجه 
عبد العزيز البابطين في شعره بما يخدم المعنى الذي يريده. 


الجدول الإحصائي للجملة الاسمية لديواني الشاعر عبد العزيز البابطين. 
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الرتبة اسم الديوان عنوان القصيدة التكرار 

۳ بوح البوادي حديث أمسي‎ ١ 

۲ بوح البوادي يا نخلتي ۷ 

۲ بوح البوادي حنين 

0 بوح البوادي سأسلو‎ ٤ 

0 بوح البوادي من الكويت إلى السودان 

. مسافر في القفار لوتدري 5 

۷ مسافر في القفار إشعاع الكويت 1٥‏ 

۸ مسافر في القفار لبنان الإباء ۹ 

۹ مسافر في القفار الرتاج المبهور 7 

ل مسافر في القفار ثورة القلب ۷ 
المجموع الديوانان )٠١(‏ قصائد ۳ تكرار 


دراسة أسلوبية 


نلحظ أن الجملة الاسمية قد تكررت في ديوان «بوح البوادي» كما يأتي: 
لقد وردت في قصيدة «حديث أمسي» )٠١(‏ مرة؛ وقصيدة يا نخلتي» (۷) مرات, 
وقصيدة «حنين» (۷) مرات» وقصيدة «سأسلو» (0) مرات» وقصيدة «من الكويت 
إلى السودان» (؟) مرات. أما ديوان «مسافر في القفار» فقد وردت في قصيدة 
«لو تدري» )١19(‏ مرة, وقصيدة «إشعاع الكويت» )٠١(‏ مرةء وقصيدة «لبنان 
الإباء» (9) مرات» وقصيدة «الرتاج المبهور» (۸) مرات. وقصيدة «ثورة القلب» (۷) 
مرات. فمن خلال هذه النماذج المختارة اتضح لنا أن النسبة المتوية لتمثيلها في 
الديوانين تبلغ (۸1⁄). 
الجملة الفعلية. 

تتألف الجملة العربية بصورتين تبعًا للمسند: «فعل مع اسم» واسم مع اسم. 
وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبه» ومبتداً وخبر نحو «أقبل سعيد» و«سعيد 
مقبل» وكل التعبيرات الأخرى إنما هي صور أخرى لهذين الأصلين'. 

«والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعلء أن يتقدم الفعل على المسند 
إليِّه كما في جملة «أقبل سعيد» ولا يتقدم الفاعل على الفعل أو بتعبير أدق: لا 
يتقدم المسند إليّه على الفعل إلا لفرض يقتضيه المقام»(". 

وله فآ الج الى ها قل وا قدل على الكبوك تقول ماد 
هر وا محفية ٠:‏ ويحفظ ر وة ساف ويطلعٌ سعيدٌ وسعيدٌ مطل 
ويتعلم سعيدٌ وسعيدٌ متعلم» ويجودٌ مصعبٌ ومصعبٌ جوادٌ ونحو ذلك. فالفعل يدل 
على التجدد والحدوثء والاسم يدل على الثبوت. فإذا أردت الدلالة على الحدوث 
جئت بجملة مسندها فعل تقدم الفعل أو تأخر. وإذا أردت الدلالة على الثبوت جئت 


. ٠٠٣ص‎ :١ج معاني النحوء‎ )١( 
المرجع السابق: الصفحة نفسها.‎ )۲( 
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بجملة مسندها اسم. فالجملتان يجتهد سعيد وسعيد مجتهد كلتاهما تدلان على 
الحدوث, وإنما قدم المسند إِليّه لغرض من أغراض التقديم. ثم إِنَّ الأصل أن يتقدم 
الل على ات الله فاد جام الل متق كا لم يسال عن مفب زمه ل فق 
الصورة الأساسيةء فان تقدم المسند إليّه سألنا عن سبب تقدمه'. 


والجملة الفعلية «هي التي يكون المسند فيها فعلاء سواء تقدم هذا الفعل 
أو تأخر. والفعل كما هو ثابت في نصوص اللغة وقواعدها قد ورد لازمًا كما ورد 
متعديّاء وكذلك جاء على صورته الأصلية أي مبنيًا للفاعل؛ كما جاء على غير هذه 
الصورة أي مبنيًا لغيره. والفعل اللازم قد يحتاج إلى مكملات وقد يستغني عنهاء 
أما الفعل المتعدي فإنه يحتاج بالضرورة إلى مفاعيل فضلا عما قد يحتاج إليه 
بدوره من بقية المكملات أيضًاء!". 

وتتألف الجملة الفعلية من «الفعل والفاعل؛ نحو: (سبق السيف العدَل)ء أو 
الفعل ونائب الفاعل» نحو: (يتصّر المظلومٌ). أو الفعل الناقص واسمه وخبره؛ نحو: 
(يكون المجتهد سعيدًا)". 

وللجملة الفعلية وما يتصدرها من أفعال ماضوية أو مضارعية أو أمرية دلالاتٌ 
أسلوبية مميرة في شعر عبد العزيز البابطين: على المستويين الزمني والمعجمي: 
وبهذين المستويين يمكننا أن نتعرّض بالتفصيل إلى أنواع أفعال الجملة الفعلية من 
حيث تقسيمها الزمني في شعره. لكي نلم بجوانبها كلّها كاملة. 
أ - د لالة الفعل الماضي في شعره 

عند الحديث عن الفعل الماضي ضمن تركيبة الجملة الفعلية البابطينية, 
يتبادر لنا أول وهلة دلالته الزمنية على حدوث شيء وقع قبل زمن التكلم؛ وعلامته 


.٠١ المرجع السابق: ص‎ )١( 
. الجملة الفعلية: د. علي أبو المكارم» طاء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة (۲۸٤۱ھ - ۲۰۰۷م( ص۳۷‎ )۲( 
.٥۷۸ جامع الدروس العربية» ص‎ )۳( 
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المميّزة في قبوله (تاء الفاعل) و(تاء التأنيث الساكنة). أمّا الخاصية الثانية التي 
يتميّز بها فهي قدرته الفعلية على نقل (الحدث) الماضي بطريقة تأكيدية ثابتة 
غير قابلة للشك أو الارتياب أو الظن من قبل المتلقي للخطاب التعرق (القارئ 1 
السامع). ولذلك لا مجال للاعتقاد أو الترجيح في الزمن الماضي للفعل؛ فالثبات 
من صفات الفعلية الدائمة وتأكيد الحدث من مقوّماته الرّاسخة. 
فمن القصائد البابطينية التي احتوت على أفعال ماضية ذات صيغة توكيدية 
تسه كان اران فاك :التي رها بهار افا مجو تحمل بن 
جوانحها البهجة والسرور والأمل بعد أن ضحك الرّبيع وغنت الأطيارء معبّرًا عما 
يدور في نفسه من الحبٌ والهيام بمحبوبتهء فيقول: (الكامل) 
ضَحِدَ الرُبِيعٌ وعهَنّْتٍ الأظيانُ 
وتفتّكثللقائناالأزهار 
وَازْوَيَ عنْ قلبي المشوق سَقَامُه 
وتلالاث بذ روبه الألوالٌ 
رَفْ النُسيمٌ وبالنُدى أعطافة 
فَتَعَائَقَ الفَيْتُ الهَطُولُ وَروْضَهُ 
لِيَشِعٌ في جَنْبِاتِهِالنْ وار 
وهذه الأبيات عبر فيها البابطين عن تجربته الصادقة في الحب» بعد أن 
شك الوا هورف الفسية وعانقه العيك: إن مكل عزن التحلرة يعاق بتاعي 
القلب فتتلفه؛ ففيها استرحام المحب محبوبه الذي ملك زمامه وصيّره عبدًاء مؤكدًا 


ا 


انك سن بفاول اعسات شال الاضية ( تك عن تفت ارو رف 
تلألأت؛ تَعادَقَ)؛ إذ جاءت لتؤكد بأحداثها الزّمنية المتوالية معاني الأمل الذي صدر 


.٠١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «آن الأوان لنلتقى» ص‎ )١( 
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عن قلب لا يتكلف الحب وأنّهُ يسيل بألم ممض. وهو شوق تتضرم نيرانه في نفس 
الشاعرء فتتفرع خواطرهٌ ويآخذ بعضها في التولد من بعض. والنغمٌ يتدفقٌ سلاسة 
وحلاوة يسندهٌ حسٌ قوی دقيقٌ وعواطف لاذعة من الشوق واللوعة. 
وتطالعنا أمثلة أخرى من صور الأفعال الماضية التي جسدها الشاعر في 
صورة فنيّة رائعة يستثمرها للتعبير عن روحه الوطنية مجسدًا بهذه الأفعال ثورة 
الب والقراء او وطنة الكويت, لآسيما وقد ثم اتختياره عاضمة للثفافة العرزية 
للعام ١١٠٠م:‏ فيقول بمشاعر وأحاسيس ساخنة ملتهبة: (البسيط) 
كُوَيْتُ) ياجَنَةَ في ساحة العَرَبٍ 
ويا(مُكاظ) التّهَى والشغر والآَدَبِ 
يارَبْعَنا في ديار العُرْبٍ هل سَمِعَتْ ش 
Er‏ ما واه مِسْمَعٌ الحقب 
ضوف ون الشف اف اراتا ۰ 
على «جرير» فثار الشَعْرُ بِالكُتُبٍ 
في زض (كاظمية) أَلقَى قصائدةُ ش 
فَرَاحَ تَرْدَادُها يَسْري على الهُدُبٍ ١‏ 
افك فى ان الشامز فى هذا لوكت الب يحب الوظى والماهر يوالها 
عليه وظفّ الأفعالٌ الماضية (سَمِعَتُ؛ وَمَاهء أمّلاء ضثارء أَلَقَى فَرَاحَ) والتي تحمل 
في مضامينها معنى (السمع والتدبر والإثارة والفرح). 
وهذا ما يؤكد وقوع الحدث الذي استمدَةٌ الشاعر من واحة الإبداع الأمر 
الذي يجعل منة الشاعر عنصرًا أساسيًا في دلالة معنى السمع والتدبر والإثارة 
والقرحء» الاجر لهذا التميوفي سياق النص الشعري الرايظ للدلالة على الجمع 
والمشاركة في الحدث. 


.١١5 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «إشعاع الكويت» ص‎ )١( 
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ب - دلالة الفعل المضارع في شعره 

يمثل الفعل المضارع من بين الأفعال العربية الثلاثة (الماضوية والمضارعية 
والأمرية) في المعجم الشعري للشاعر عبد العزيز سعود البابطين أكبر نسبة حضور 
بالغة الثراء والتنوع لما يفرزه هذا الفعل من دلالات تعبيرية (حالية ومستقبلية) 
وطاقات إيحائية ة خلاقة تنسجم مع تنامي البناء الشعري وتتوافق مع درامية الحدث 
الذي يدل غلى التجدد والتغيّر والاستمرار من حال إلى آخر. 

وفي مثل هذه الخصائص التي يتميز بها الفعل المضارع عن غيره من الأفعال 
في عربيتنا تَحَملنا إلى التقرب عن كثب لمعرفة معناه ودلالته اللغوية والزمنية التي 
عرف بها في علاماته المميّزة. وإذا كانت المضارعة في اللغة تعني المشابهة للشيء 
شی الأفعال والصفات. فإن الدلالة الزمنية للفعل المضارع تعني ‏ في حقيقتها - 
حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده» ولذلك هو صالح للحال والاستقبال. ويذكر 
الشيخ الحملاوي أن هناك مواضعٌ يتعين فيها المضارع للحالء “ص 
للاستقبال؛ ويُوردٌ أمثلةٌ وتفصيلا على ما ذهب إليه في ذكره لهذه المواضع 


وللفعل المضارع في شعر البابطين صور متميّزة من حيث الاستعمال والحيوية 
والافتسار تعض الباحت علق دراسها والبسة فى اضعا اللنرية والاشلربية 
التي ظفر بها الشاعر في قاموسه الشعريء وعندما نفتّش عن الأفعال المضارعة 
في شعره نجد لها يدانا کا في قصائده ؛ إذ طوعه الشاعر بعفوية وسلاسة 
لغزله العذري العفيف. تسوقت معانيه في شكلٍ دلالي رسمه الشاعر بإحكام 
وتوافق في قصائده منها: «ربيع الجمال؛ إذ تغزل بمحبوبته واصقًا جمال ثفرها 
الباسم؛ وجيدها الطويل» وصدرهاء وخصرها الأهيف» يفضلها برأيه من خلال 
هذه الات على شيرهنا من الفساء شاكلا رالراق 
)١(‏ ينظر: شذا العرف في فن الصرف» الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي» قدم له وعلق عليه د. محمد 


ابن عبد المعطي؛ خرج شواهده ووضع فهارسه أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري» دار الكيان للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الرياض»؛ د ت» ص .١9‏ 
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ود 3 و د 1 عدا 2 ا ان 
وجيداتلغ نسمويهاهء 

'َفَالرإِخحُشنهجِيدٌالغزالٍ 
وض در نافرٌ النْهْدَيْنٍ عات 

يبرمحيه بي بنباللقتال 
وخَض رّدق لونالثة آَيِد 

9 َف واهنًا صَغبّالمنالٍ 
وط ول د ° 0 بِرُوقد تَعَالَى 

بِخُطوتهحبيرًا بالقالي 
صوغ الحشن منها كل خزء 

لِيَُدْهِلَ حُسنُْهُ سامي الخَيالٍ ١‏ 

إِنْ استخدام الشاعر للأفعال المضارعة التي ت وة رتو يي 
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يَمَانٌُ يُهَيّاًء يَسْتَِيرٌ يصو يُذّهلّ) توزعت في هذه الأبيات توزيعًا عاطفيًا 
مكايا حك تحمل يان عاطقة الشاضر واخاسيسة الرافكة قن تعدوت وتطوره 
معانيها من خلال هذه الأفعال إلى مشاعر أكثر سخونة وضراوة يُطلق فيها الشاعر 
العنان لغرائزه العذرية أن تأخذ دورها في التعبير عما يدور في خلده ويشتهيه من 
هواجس غطرية وبواعث حسية ملتهبة. 

ومن النماذج الشعرية التي تجذب الانتباه وتثير التأمل في شعره قصيدة 
«حبٌّ قديم»» فنجد الشاعر يوظف الفعلّ المضارع في أوائل الأبيات بطريقة مكررة 
في كل بيت مستخدمًا حرف العطف الواو الذي a os‏ 


مُعتمدًا في الوقت نفسه على تجدد المعاني التي يُحيها الفعل وينشرها في القصيدة 


.۹۷ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ربيع الجمال» ص‎ )١( 


1۸ 


دراسة أسلوبية 


لترسوحيا فى تفس مسشعيه بهذ الصبياقة الإزداعية التي نشد الس من اال 
هذا الحشد والتكثيف البنائي للفعل؛ فيقول: (الوافر) 
وتَتْبَعٌيَوْمِيَالذَاوي فصول 
وتفْضي خَلّفَها الأغهوامُ حَسْرَى 
وتشضي العُمْرٌيَعَفُبهُ لحيل 
ويَنْطصَفٌَِالتَُوَهُجٌ حي نمسي 
حياةٌ النّاس يَأَسَرُها الأفولٌ 
ويَبْقَىاََرءٌللدَكرى فُرونًا 
إذا ما زاَهُالعَمَلُ الجَميلٌ 
اعدو لِنْهَوَىحُنُْمَاوَرَمْرً 
يُنَاوشَةٌالرْمَانُفلايَزولَ 
إليهتجِيّةأَوتارقلبي 
بيتغرف أنثني واف لقهدي 
وبالخكبٌ القديم أناالقتيلٌ 
ويَغعْرِفُمَنْوَشَوشَلْمًاباني 
إلى واش كقفو لا اميل 
سَاقِنَعٌ بالوداد يلا وصالٍ 


وقد يُنمي الوداد هَوَّىوَصُولٌ 


۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ويَخْيّاالعاشقونَ على الثلاقي 
ويكخفيني التَّنَهُدُ والقبول" 
اتكأ البابطين في بنائه لهذه القصيدة على صيغ الفعل المضارع وهي: 
يُناوش؛ يَزول. صل يَقَرِفَء يعرف سَافَنَعٌ ينمي يَحَيَا يكفبي). الذي 
استخدمه (15) مرة؛ بشكل متوال ينطلق منها في بناء معان ذات دلالات ومضامين 
متعدّدة تشيع في ثنايا النص وتنتشر بمواءمة وانتظام أضفى عليها طابعًا صوتيًا . 
وتالاحكل أن هذه الأفال جات أغلبوا بع تحرف من خروف الها عة 
في اللغة العربية والتي يجمعها قولنا (أنيت)ء مما أضاف إليها تجدّدًا ونماءً معنويًا 
في تحسيند الأحداث الث وظف فيها الاق الأسلربى للنصن الأدين. 
واسشافك لثا طاقات 'النايظية الأتداغية والتبيرية عن مقدركه الفنية 
والأسلوبية في استخدام مضامينه الفكرية أمام متلقيه ليثير انتباههم ويستأثر 
على قلوبهم: فهو يقول في قصيدته (رحيل السنين) مُعبرًا عن سياق هذا المعنى 
بهذه الأفعال في شعره الذي نستشهد منه بهذه الأبيات فيقول: (المتقارب) 
وَيَبقىالفُوَدُ مَلينًا بوذ 
- ماه الهوى - للحبيب EE‏ 
وافضي وتَمضي ويَبْقى مَوانا 
لاه لالمحبّة شَرْتَايُسَنٌ 
فَقَنْبِيمِنَالشَُوقٍ بات يَيِنَ" 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دحب قديم»»؛ ص٥٥‏ . 
)۲( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رحيل السنين»؛ ص .٩١‏ 


دراسة أسلوبية 


أراد البابطين بهذه الأبيات أنّ ينقل لنا صورة من صور الحب الذي أكتوى 
بألم البعد والهجر والفراق حتى بات دستورًا للعاشقين؛ يعلن فيها تمرده على ذلك 
النذهن وما حك مق ذكرياف موت اال فتجة وني الذهز هله تان رادا 
الحبيبة؛ لأنَّ الشاعر يمثل الحب الرُوحي الذي يفنى فيه المحب إخلاصًا لمحبوبتهء 
فهذا الإحساس الذي عبر عنه يظهر في شعره بشكل جلي. 

كانت هذه الأفعال المضارعة (يبقى. يُكَنُ؛ أمُضيء مضي يَبَّقَىء يُسَنٌ يَتَنُ) 
وسيلته الأسلوبية لترسيخ وتأكيد صفات هذه الأفعال في نفس السامع أو القارئ 
فضلًا عن الدور الذي يتميّر به الفعل المضارع في الإيحاء والتجدّد والاستمرار 
للتعبير عن واقع الحال والاستقبال. 
ج- د لالة فعل الأمرفي شعره 

أن لفعل الأمر في شعره دلالات أسلوبية واضحة المعالم وظفها من واقع 

التجرية الآنية للزمنء والتي تفرضها عناصرٌ السّياق النصي في حينه؛ فهو وسيلته 
اللغوية والتعبيرية والإيحائية ذات المغزى الفني الخاص؛ إذ يجدٌ الشاعرٌ فيه نفسة 
مُتَمَنَيّا ومُمَنَيًا غيره بالأحلام والرغبات. خاصةً عندما يشعر بأنَّ أحداتٌ زمانه قد 
توزعت بين ماض حافل بكل المثل الرفيعة والقيم النبيلة وبمختلف صور الفضائل 
الإنسانية السامية الداعية إلى الطموح والنبل والتشبث بالذكريات الغارية؛ وحاضر 
يحيا فيه ويأمل اللقاء والوصال بالمحبوبة في أجواء وعوالم رومانسية شفافة 
مرادفة لعالم الصحراء بنقائه ورحابته واتساعه. وبين مستقبل يتطلع إليه بتفاؤل 
واستشراق لتحقيق ما يسعى إليه من آمال وطموحات عله يجد فيه تعويضًا عما 


فاته من طموح ورغبات فى الحياة. 


۷١ 
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وهكذا يتضح أن فعل الأمر في شعر البابطين قد أفادت دلالته اللغوية «معنى 

الطلب بحصول شيء بعد زمن التكلم. من خلال علاماته المميزة التي يقبل فيها(نون 
التوكيد؛ وياء المخاطبة) وأن يدل على الطلب بصيغته11). 

ولهذا لم يكن وممًا آو ظنا غندما ننظرق إلى تحقيقة الأشعال وأهميتها 
الأسلوبية في شعر البابطين. فلا غرابة أن يتضمنَ معجمة الشعري أفعال 
العربية بأنواعها الثلاثة تَقسّمٌ ديوانيه متراوحة بين كثرة وقلة في نسبة حضورها 
واستخدامها للتعبير عما يشاء في خطابه الشعري. 5 تمثلت هذه الأدوات 
المستقبلية بأفعال الأمر التي تزدادٌ أو تقل في شعره حسب تطلعاته وآماله ورؤيته 
الفكرية لحاضره بما يرغب ويريد» واستشراقه لمستقبله الواعد الذي يسعى إليه 
في الحياة. 

ومن نماذج الجملة الفعلية التي جاءت في غرض المديح عند البابطين 
ما قاله بحق أمير الكويت ضمن قصيدته «عودة الفرح» فأخذ الشاعر معلنًا عن 
غبطته وابتهاله لعودة الأمير وبعودته عاد الخير والأمل فيقول: (البسيط) 

فاقيَل مَهانِيَ أفليك الألى عَرَفُوا 
بِكَ العزيرَ الذي تَسْمُو بو الئل 
وَعَش على الدَّهْرٍ يا وَجْهَ الصّباح ومَنْ 
بمخْلِه تسعد الأؤطانُ والدُوَلَا") 

وهكذا ينزل الأمير في نفس البابطين موضعًا لا ينزله غيره» ويختصه 
بأعظم ما يقدر عليه من ضروب الحفاوةء وكأنه يحس أنَّ علاقته به ينبغي أن 
تتميز بطقوس خاصة من التكريم لا يحظى بها غيره من الناس» موظقا أفعال الأمر 


2 


لتأخذ دورها في خطابه المؤثر بما يحمله من عبق الود والتبجيل للأمير؛ معتمدًا 


)00 شذا العرف فى فن الصرف» ص۷٥‏ . 
(۲) ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «عودة الفرح»» ص .٠٠١١‏ 


VY 
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على مستثيرات دلالاتها الأسلوبية واللغوية في التعبير عن فرحته بصيغ متناسقة 
تمثلت بالفعلين (أقبل؛ عش)؛ إذ صيغت على نمط سياقيٌ جميل: للدلالة على ۲ن 
ااب مدكر کان صداهة تاعا ای مركا کی نس املق من جیت 
الأسلوب الدلالي لخطابه. 

ومن القصائد التي زخرت بها الجملة الفعلية والتي تبدأ بفعل الأمر تحديدًا 
قصيدة «رحيل العمر» فيقول: (مجزوء الرمل) 

دمع الليلٍياكبد 
تاوق ا قوت 

فنرى الشاعر وهو يخاطب الليل مُكتويًا بنار الفراق معزيًا ذلك القلب 
بال قاح عن كرام الذي يله رجا كير ةمق الماد ااا ا هودة الحبيب 

تشير إلى ذلك الجملة الفعلية التي حملت فعل الأمر (عَدَ) مكررًا؛ إذ صيعْ 
الفعلان على نمط سياقي ووزني واحد» حملا بذلك أعلى درجات الالتماس والطلب 
والتودد لعودة ا وهو ما ا بدوره على قلبه الذي هو مدار الإحساس؛ 
قضار هذا القلب مشفولا بهذا السب ولا فلي حبويتة أن تطل أو تهل فى جماتها 
السّاحرء ويلاحظ أنَّ فعلي الأمر قد آذيا دورهما الوظيفي في التعبير عن أبنيتها 
الدلالية في النص بقوة الإلزام والأمر. 
د دلالة الفعل المبني للمجهول في شعره 

َبوآت الجملة الفعلية بما تحمله من صيغة الفعل المبني للمجهول حضورًا 
بسيطا جدًا في شعر عبدالعزيز البابطين؛ ومن المعلوم «أنَّ الفعل ينقسم من حيث 


(۱)( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رحيل الليل» ص 29 . 


VY 
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بناؤه - للفاعل أو المفعول - إلى مبني للفاعل؛ ويسمّى معلومًاء وهو يذكرٌ معه 
فاعلة؛ وإلى مبني المعو لوطم و كرا اروا ليث هله عي 
وفي هذه الحالة يجب أنَّ تفيّر صورة الفعل من أصلها»7". 
لاسيما وإِنَّ الفعل المبني للمجهول ظاهرة من ظواهر البناء الصرفي في اللغة 
فقد اعتمده الشاعر في نماذجّ مختلفة من شعره» وعوّل عليه في خطابه الشعري؛ 
نے حمل لد قله أذ چوا ف ف الى اراسي اى عر درا سه 
للتجلد والتصبر على الفراق؛ إذ كان يخشى سياط الزمن بعد أن وضع الهجرٌ 
أوزاره: فقد عبر هذا الموقف من خلال هذه الدفقة العاطفية فيقول: (الوافر) 
وَرَوْهَةٌ حُيَّنَا أَنَا كلانا 
فأشْ قى بالغرام مَدَى حباتي 
مِنَ اليُنبوع مِْءَ الكأسٍ مُتْرَغ " 
تشير دلالات هذا النّص إلى إِنَّ الشاعر اعتمد في بنائه الصرفي واللغوي 
والأسلودي جلى اقل البق الل (أشقئ) إن جاع ماضيًا فى بات جيل 
لأنَّ أصله المعلوم (سَقَى) على وزن (فعل). وقد جعل الشاعرٌ نائبٌ الفاعل لهذا الفعل 
محددًا بشبة الجملة (بالغرام)ء وهذا التحديد منح الفعل فَوٌّةٌ وإيحاءً بالحدث؛ وأضفى 
فة ظايمًا اا عايكد هدقاف مع معانيه النصية؛ وأدّت دورهًا الوظيفي في 
الخطاب الشعري الذي رسمه الشاعرٌ بهذه الشاكلة التي جاءت عليها في النص الأدبي. 
وعلى الرّغم من قلة الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل المجهول في شعر 
البايظين: فان الشاهر يليا عدا جد اساسا قد افتشع. في الشياق إلى 
توظيفهاء وخاصة عندما يكون خطابه الشعري يحمل في طياته الفخر ب (الوطن 


.1١ شذا العرف في فن الصرف» ص‎ )١( 
. ٤٦ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «الينبوع الزاهي» ص‎ (۲) 


V٤ 
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أو الأهل أو الحبيبة) لتحقيق ما يسعى إليّه. ففي قصيدته «إشعاع الكويت» يوظف 
الشاعر الفعل المبني للمجهول ضمن تركيبة الجملة الفعلية؛ معبرًا عن فرحته 
وسروره بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للتقافة الغربية للعام 1+*لام. 
فيقول: (البسيط) 
بالعلم والحُبٌ والإيمانٍ قد مُلِنْتْ 
1 أيَامُكِ الفُرٌدَوْمَا عن اب قاب 
والشّغْرٌ في أرضك المغطاءٍ ما تَضَبَتْ 0 
يَوْمَايَنَابِيعُهُ عن مائهاالقزب 
شِغْرٌ الْمحَبَّة والإنسانٌ مِحُوَرْهُ ٠‏ 
خضت دَواويتُهُ في هذه الكُثُبا" 
وردت الجملة الفعلية مبدوءة بالفعل المضارع المبني للمجهول (مُلِنَّتٌ)؛ إذ حذف 
الفاعل وأناب عنه المفعول به (أيام). وكذلك جاء الفعل المبني للمجهول هو الآخر 
ملد الجا القعاية فى دة ( حت ودف الفاعل هنا ول مه الول به 
اأواويلة) فف خدد الشاعز ناقت القاهل الذي جل محل الفاعل اعدو اذهب 
إليه الذهنٌ مباشرةً دلالة على قوة صياغته للحدث الذي يناسبٌ السياق النصي. هكذا 
قاط اا بشن امتا الا الاس التي يتصدرما الفمل الى للنسيول |1 
جاءت صياغته متوافقة مع دلالته الأسلوبية وهذا ما كان يروم إلى تحقيقه. 
وبعد آن تحدثنا عن الجملة الفعلية في شعره وما تصدرها من أفعال (ماضوية 
أو مضارعية أو أمرية) اخترنا نماذج متفرقة من ديوانيه (بوح البوادي) و(مسافر 
في القفار)ء نبين فيها مدى تكرارها مع بيان النسبة المئوية للجملة الفعليةء لتكشف 
لنا المعطيات التي حصلنا عليها ‏ من خلال الجدول الإحصائي الذي سنوضحه 
لاحمًا ‏ للعينات كنماذج مختارة. 
الجملة الفعلية وعدد تكرارها في ديواني الشاعر كما يأتي: 


.١١5 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «إشعاع الكويت» ص‎ )١( 
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المرتبة 


اسم الديوان 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 


ديوانان 


رسائلي 
رحيل السنين 
سيد درويش 


٠‏ قصائد 
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1 مرة 


لقد وردت في قصيدة «حب قديم» )١4(‏ مرةء وقصيدة «شكوى» )١١(‏ مرة, 
وقصيدة «شكوت النجم» (۷) مرات» وقصيدة «الومض الحارق» )٤(‏ مرات. وقصيدة 
«أطلال الحب» (۳) مرات. أما ديوان «مسافر في القفار» فقد وردت في قصيدة 
«لبنان النصر» )١١(‏ مرةء وقصيدة «رفيقة الدرب» (۷) مرات» وقصيدة «رسائلي» 


06 مرات» وقصيدة «رحيل السنين» )01 مرات» وقصيدة «سيد درويش» (٤(‏ مرات. 
فمن خلال هذه النماذج المختارة اتضح لنا أن النسبة المثوية لتمثيلها في الديوانين 


تبلغ (1۰). 


ويرى الباحث أنَّ التفاوت في نسب الجملة الفعلية في شعر البابطين يعود إلى 
اهتمام الشاعر ببعض الأغراض الشعرية ك (الغزل العذري) والتركيز عليه دون 
غيره من الأغراض الأخرى التي وظفها. 


KOK 
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دراسة أسلوبية 


المبحث الثاني: (الأساليب الإنشائية) 

-١‏ أسلوب الأمر 

نقذ ار الحم سحاو انها كبا ت شوق من كلام العلماة هق 
«كلام ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو كما عرفه علماء المناطقة 
بأنه: «المركب الثّام الذي لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب»') وهو قسمان: «الأول: 
الإنشاء الطلبي» وهو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وهو خمسة 
أنواع: الأمر. والنهي. والاستفهام» والتمني» والنداء. الثاني: الإنشاء غير الطلبيء 
وهو مالا يستدعي مطلوبًاء وله أساليب مختلفة!" ولا يعنينا الحديث عن الإنشاء 
غير الطلبي بقدر ما يعنينا الحديث عن الإنشاء الطلبي وبيان أنواعه في شعر 
البابطين واستخلاص دلالة كل نوع من هذه الأنواع والتي نشرع بأولها وهو الأمر: 
وهو «صيغة تستدعي الفعلء أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على 
جهة الاستعلاء. 

وله أربع صيغ هي: فعل الأمرء والمضارع المقرون بلام الأمرء واسم فعل الأمرء 
الخد الناكب هع فل أرب 


وأسلوب الأمر من الأساليب اللغوية الموجبة التي يطلب بها حصول أمر ما على 


وجه معيّن من وجوه الأمرء فإذا كان الأمر أو الطلب يصدر من الأعلى إلى الأدنى 


(١)المطول‏ (شرح تلخيص المفتاح)؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۷۹۲ه)» تحقيق: أحمد عزو عنايه؛ طاء 
إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان,؛١٠٠م:‏ ص١ .4١‏ 

(۲) المنطق؛ محمد رضا المظفرء ط؛ دار الغدير؛ ٠١٠٠م‏ ج21 ص45 . 

(۳) البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع؛ أحمد مطلوب» طف١ء‏ منشورات مكتبة الزوراء؛ بغداد»19/0م: ص 84. 

)٤(‏ كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن طباطبا 
العلوي اليمني؛ دار الكتب الخديوية: مصر» ۱۹۱م ج8: ص۲۸. 


VV 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


منهء يكون الأمر حينئذ على وجه الإلزام أو الاستعلاء؛ ولابدٌ من الأخذ به والالتزام 
عنفيذه: آنا إذا كان الأمر سادا من الأدنئ إلى الأعلى هنه = كنا هو الخال ينث 
العبد وربّه - فيكون الأمر حينئذ يطلب به وجه الدعاء أو الالتماس لحاجة أو 
غرض معين يرجوه الطالب. وقد دك جريناف ادلوت الأمرفى البلاعة ال 
القديية فيا لتعدّد وجوه الأمر. وهي على كثرة تعدّدها تكاد تتفق على أنّ الأمر: 
كما يُعَرّفَهَ بعض المحدثين هو «طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام1". 
ومعنى ذلك تحددت دالة الأمر بالعلو والالتزام الواجب 

وللأمر في شعر البابطين دور هام» فعلى الرغم من كونه أقل الأساليب 
الإنشائية شيوعًا ضي ديوانيه إذا قارناه بالثّداء والاستفهام: إلا إِنّه أدى دورًا كبيرًا 
في التعبير عن مشاعره» وانفعالاته؛ وحالاته النفسية. فمن خلال أسلوب الأمر 
تراءت لنا نظرة الشاعر للحب وإحساسه بهء بوصفه مطلبًا هاما بل ضرورة من 
ضروريات الحياة للنفس البشرية. فحاجة النفس إليه لا تقل عن حاجتها إلى 
الغذاء والهواء إن لم تزد عليهاء فبدون عاطفة الحب تتداعى أركان هذه النفس 
وتقل قدرتها على مجابهة الحياة. وعلى النضال من أجل البقاء والاستمرار. 

وتكشف صيغ الأمر عن ألم الذات بالفقد ورغبتها في أن تظل عالقة في 
مجان الاکن واي الطبيفة دوا هو اذا کاس رة الفاغ رها ا 
ترتبط بالحياة والتجدد والحيويةء فهو يمزج بين حبه ووجوه الطبيعة المختلفةء 
يتمثل ذلك في الجنان المونقه والرياض المتجددة والأنهار الفياضةء والسحب 
السخية المعطاءء ويتمثله في رياح الصبا الناعمة؛ والغصن التّدي. 

يقول: (الرمل) 

اذكُريني كلّماهيّتصَيَا 
وسرت في ركبهارُوحي تطيز 


.7 علم المعاني» درويش الجندي» دار النهضة» مصر؛ ص‎ )١( 


VA 


دراسة أسلوبية 


لِمَفَانِحَيِتْحْبّيوالصّبا 
قدقضيناوَطًرًَا منةيَسِيِن 
انأكريني كلّماالطيرُشَدا 
واذا ما لاس الورد الندى 
فجِرَيوم ناعس يَبغي دة" 
ونجد لمثل هذه الوجوه الموجبة لأسلوب الأمر في شعر البابطين تمثيلا مناسبًا 
في قصيدته «اذكريني» وجاء الأمر ليعبّر عن كل تلك المعاني؛ فقد وظف الشاعر 
ليوصل من خلاله كل تلك المشاعر والانفعالات والآفكار. وعندما تشتد الأزمة التي 
يعيشها الشاعر وتتفاقم محنته ويشعر بتخلي محبوبته عنهء تتضحم نبرة الرجاء 
ال يها الأمن.والذق يكن حاجة الشاغر إلى بوت ورشيحه في أن فطل 
ماثلة في مخيلته؛ وعندها نشهد إلحاح الشاعر على فعل الأمر وتركيزه عليه بشكل 
لافت؛ إذ يتكرر فعل الأمر (الاكسريني] خمس عشرة مرة في قصيدة اذكريتن: 
نلحظ أن تركيز الشاعر على فعل الأمر وتكراره يعكس انفعال الشاعر واضطرابه 
وتنامي أفعال الأمر لتساير هذا الانفعال والاضطراب. 
يرسل لنا البابطين في لوحة فنية رائعة التشبيه تصور إحساس المحب بما 
يخلعه عليه الحب من نشوة تبدل حياته تمامًاء حتى إنها لترفعه عن سفح الحياة 
إلى قمتها؛ إذ توحي صيغ الأمر في موضع آخر بأجواء أخرى؛ حيث ترصد موققًا 
مكايا أو مقابلا يشهد حضون العاشعين: ويعشف عن الرغبة الجاتحة فى هذا 
الحب» وهو إحساسُ يقيم للحب عبادة ذات طقوس خاصة وهياكل ومحاريب يجثي 


فيها أمام المحبوب» ويرفع إليه تراتيل الحب وهتاف الأرواح وخفقات الأفئدة. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «اذکرینی» ص ۱۲ . 


۷۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


يقول: (البسيط) 
فَلْنَغْتَنْمْلَيْلَنا فالصيحٌ فاضئُنا 
ولفَنس يُعدًا فإن البُغْرَ يَمْسانا 
ولنهناأ الآن فالدّنيا بنا رقَصَتْ 
مندٌ الْتَقَيْنا ونَيْمُ الحَبٌّ يَرعانا 
لميَبْقَ بالعمر إِلّاما تَجُودُ به 
نَيْلاكُوَصْلٍ ونُفيانا و جوانا 
يطلب الشاعر من محبوبته الوصال الدائم ويفصح عن رغبته في ذلك 
ويدعوها إليه. من خلال أفعال الطلب (فَلَتَعْتَنمَ تنس لنهّنأ) التي جاءت متوالية 
بدلالات تعبيرية تساوقت في بنائها التركيبي مع خطابه الشعري الذي ينبض 
باتحيوية واالحركة رانك د والاكفمال التي يريف ابحبالة :إن متلق باسلوي الا 
الطلبي. 
ركف ضاق الأمرجمع الد عن الشاعو رة كرا تراق أو رغية 
فى نمار اذ يشعرنا الثداء بالقرب الفقوي وان كان القادى يدا لان انكاس 
لحاجانها لى شه لبه اد او عا : 
يقول: (مجزوء الرمل) 
يا رْماانَالوضل غعُحذ لي 
وا وا ي 
ودع الزفرة تَيَا 
ارف ا ا ا امي 
اذد ثرا اا 
زتهي ‌الكوَنُ بخصب 


)۱( ديوان «بوح البوادي»: من قصيدة «لم أنس» ص 70. 


دراسة أسلوبية 


وال السؤئينا كيرا 
وغناءع بز دربي 


في هذا المقطع الشعري يُوجه الشاعر نداءه الطلبي إلى «الزمن» بصيغ أمرية 
مكثفة الأفعال مثل: (عُدَء عد ف التي ا لرعية م هی شمه وقد 
تضافرت أفعال الأمر هذه في صياغة الإنشاء الطلبي لبنيته التركيبية وإفادة ما 
كان يرجوه الشاعر أن يتحقق. كما يلاحظ أن الشاعر نوع في أفعال الأمر في أكثر 
من موضع صاغ فيه بنيته التركيبية, ولعلّهُ كان يهدف من وراء هذا التنوّع لغاية يُريد 
تحقيقها في المرجو فيحمله على تغيير ما اتسم به من صفات لا تناسبه. 1 
۲- أسلوب التهي 

هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والالزام» وتتميز بنية النهي 
يكونها من الأسالبب الطلنية ذات اثدلالة اللشرية السالية على لاف الأمهى الويهب 
الدلالة» وذلك لكون بنية النهي ترتبط ارتباطا وثيقًا بدالة الامتناع أو الاحجام 
عن القيام بالحدث الطلبي من خلال (لا) الناهية الجازمة التي تدخل على الفعل 
المضارع فتمنعه عن الفعل أو القيام بالحدث. 

وعد «النمي في اصطلاح النحاة هو نفي الأمر! ودلالته الحقيقية الاستعلاء 
في صيغة (لا تفعل)ء فهو ينبئ عن المنع من الفعل. والقول بالاستعلاء احترادًا به 
عن الرّتبة» وقد يخرج من الحقيقة إلى أغراض مجازية على سبيل التضرع أو 
الالتماس/!". وأغراض أخرى يقتضيها المقام. فقد يعبر عن أمور «يكشف عنها 


السياق ويحددها الموقف وطبيعة من تصدر عنه صيغة النهى ومن تصدر إليه 


. 759 ديوان «بوح البوادي»: من قصيدة «رياح الشوق» ص‎ )١( 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي (ت 58١١ه‏ )»: تحقيق: د. لطفي عبد البديع» مراجعة أمين 
الخوليء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ۱۹۷۲م د.ط؛ ٠٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: مفتاح العلوم )١158-١57(‏ ؛ الطران .۲۸٤/۳‏ 


۸۱ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


فلك الحا رصن كلك على ما تم تسمه واكتشافه من استعبالات الشاضر 
لصيقة الأب فا كان الآسر مقطا تو جات ات اع كد ا س 
النيى معنثلة االات متبايدة کے وعد كانيا قط می تسه يحتاينا جا من 
ااا 
آنا الكحذكون من علماكنا كلم فدات تطرهم إليّها > عن القدماء + من 
حيث الاهتمام والعناية على الرغم من قلة الدراسات البلاغية الحديثة في هذا 
المجال. فها هو أحدّ المعاصرين يُعرّفْ بنية النهي الطلبية ويوضّح أنَّ دلالتها تتم 
«من خلال دالة لغوية واحدة هي لا الثاهية التي تدخل على الفعل المضارع ودالة 
النهي سالبة لأنه طلب الامتناع على دلالات كثيرة تختلف باختلاف السياقات التي 
تتواجد فيها»!". 
يستخدم الشاعر في قصيدته (زمان الحب) التي نظمها في الغزل العفيف صيغة 
النهي بشكل يتناسب مع مضمون القصيدة وإيقاعها الحدثي؛ إذ يقول: (البسيط) 
للاتغذلي رمان الوَضل مَرُقَهُ 
هجر ظلومٌ شجاني في ضحَى العيدٍ 
فة 1 ا 2 ند ٤‏ ولا ارح به وعودا" 
يدهو الشاعرٌ الحبيث إلى هدم العذل وكف اللا والرفق به من خلال دالة 
(لا) الناهية التي دخلت على الفعل المضارع المجزوم لتمنعه عن القيام بالعذل 
واكللافة الك تمتك تظرات الحبيبة آئى المكب الشاهن: وكذ ات هذة الدالة 
)١(‏ بلاغة التراكيب (دراسة في علم المعاني)» د. توفيق الفيل؛ مكتبة الآداب» القاهرة ١199م‏ د. ط؛ ص .71١‏ 


(۲) تحولات البتية فى البلاغة العربية» د. أسامة البحيري» طا دار الحضارة للطبع. ۰ ۰م ص١١7١1.‏ 
)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «زمان الحب» ص .۸٦‏ 


AY 


دراسة أسلوبية 


ومن أمكلة الى الشى:وظهينا الشاهر فى تيدف (اضاء الشجرع التق يشير 
فيها سيف الثأي بهذه الأبيات قوله: (البسيط) 
يا نأي رفقابمافي القلب من وَلَّهٍ 
تُذْكيه إن لامَسَنْة هبه النْسَم 
فاهداً قليلا ولا ثوقظ هَواي ولا 
تَقِف طويلًا على ما كان في القدم 
لامها عاشي لاني کر 
E SL a LT‏ 
لا تَذْكُر الأمس حَنَّى لا تُعذَيَني 
فَذِكُرٌ أَفسِي يَمْشِي بي مَعَ النَغَم"ا 
يريد الشاعر أن يوضّح ما يمر به من معاناة وألم في وحدته» بسبب النأي 
الذي توقد بين المحبوبينء كما أن الوجد بينهما يفل هاا كاملا ممتلنًا. حوى من 
دواعي السنادة كل شويع فاا مظلت الهم هن وجرد رات وا يم يسو اتجاقة 
آنا اسان ورن على فاق بتقوين معيو بها الخرف كر فما ها تزاف 
وقلوب يحظيها اليا كر مما بحييها الأمل: يتوحسون الفراق وهم على لقاب 
غاذا ها ضح القراق شحليهم برحل شل انفسي نخوام الجر حيك:اتكذ من 
الناى الى رخ يه الشاعر سبيلذ مخالنًا يذلك فطرة النقس فى عاطفة الحب: 
ومن هنا تبدو دالة النهي في قوله: (لا تُوقظء لا دقفلا تَذّكر) فقد جاء النهي 
مكررًا ولذلك يكون أكثر وضوحًا في النص. 
لم يكن للنهي في شعر البابطين انتشارٌ واسعٌ؛ ولكن ما يلفتنا فيه هو تشابهه 
بشكل ملحوظ مع الأمر من حيث الهدف والتوظيف» وكذلك يلفتنا ترافقهما معًا 
في كثير من أشعاره» ونستطيع القول إِنَّ النهي أقل الأساليب الإنشائية حضورًا 


(۱)( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «أنغام الشجو) ص١٠.‏ 


AY 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


في شعره» وقد وظفه للتعبير عن مشاعره» وأفكاره؛ وآحزانهء وتجاربه» فمن خلاله 
خاطبّ أغلى من في الوجود بالنسبة إليهء والتي لم يفارقه ذكراها طوال عمره 
(محبوبته). ومن الملاحظ ارتباط النهي بأسلوب النداء وتحديدًا بأداة النداء (يا) 
للبعيد» في بعض أشعاره» فيقول: (الرمل) 
ياشقيق الرُوج لا تبرخ دمي 
فغووقي تشتهي فبهاتقيم 
أنتَ تحيَافي كياني وَالهَوَى 
فيه أخيًا كيف أسلو أو آلو 
ياشقيقَالرُوح فاشتؤص به 
قد مَلَكُتَ القلبّ زيّاك الكَليمْ ١‏ 
يتضافر الأسلوبان في تأكيد المواساة والتُّصبرء فيوظف الشّاعر التّهي لغرض 
تبيان مكانة شقيق الروح ودوره في حياة الحبيب» ملتمسًا راجيا بقوله (لا تَبّرَحَ 
دَمي). ويأتي النداء ليعزز هذا المعنى؛ إذ يعكس النداء حاجته إلى محبوبته؛ وشعوره 
بحاجها إلبه ورغبحه شن إشعارها بها تحبا قى وجدان الشاعن وإنها لم تنت 
عن باله على الرّغم من البُعد. ومن هنا جاء استعماله للنداء الذي قرب بينهما 
المسافات معنويًاء وأكد هذا التقارب» ليتضافر مع النهي الذي أدى المعنى بشكل 
يتناسب مع مضمون القصيدة. 
ويأتي أسلوب التوكيد منسجمًا مع النهي والمعنى الذي حمله النهي ومساندًا 
له؛ إذ يأتي التوكيد ليعكس إلحاح الشاعر على الفكرة ورغبته في التأكيد عليهاء 
فقال: (المتقارب) 
إذا لاخ لي طَيْفها بِالدُجَى 
إخالُ الضُحَى في الدُجَى ساريا 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شقيق الروح» ص ٠١‏ . 


A٤ 


دراسة أسلوبية 


سئفث الفراق وأَشَجِائَهُ 
كن من يا طيف لي شافيا 
فلا كَبْرَحَن خَيالي وكُنْ 
تقد أن أن قى تفا 
فآنقىلحبيويَبِقى ليا" 
ويبدو من خلال هذه النظرة البابطينية أن الشاعرٌ قد سكم الفراق وأشجانة 
حتى دعا الطيفْ ليكون له شافيًاء ومن هنا جاء النهي منسجمًا مع التوكيد بعد 
أن آذن الهجر بلقاء الحبيبين في دوحة الحب وغرامهاء ويأتي التوكيد هنا ليساند 
النّهي وليؤكد معناهء نظرًا لأهمية الفكرة وإلحاحها على الشاعر. 
كما عبّر الشاعر من خلال أسلوب النهي عن تجاربه في الحياة وحمّله معنى 
الحكمة والنصيحة؛ وما يلفتنا قصيدة (لحن الهزار): (الوافر) 
جبيني منْرض اك غَلاهُ غالرٌ 
وَحَلَلَهُ على الدَهفْرالفَخالٌ 
بِرَبْدَلائئِز نكر رمان 
فَعَفُنيَ مَِعْدَماوَئوالسالرٌ 
لوعي إن عَرْثْ قلبي نُوالٌ 
حنائك لا تزغ لِلْحْبّ سرا 
عَنَاكَ وانتّليخِلَوَجَار" 
إذ قالها بحق الشيخ الجليل عبد الرحمن عثمان الملا معظمًا ومبجلا إياه 
من خلال دلالة (لا) الناهية التي دخلت على الفعل المضارع المجزوم» لتمنعه عن 


. ١١١ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «طيف الحبيبة»» ص‎ )١( 
.۳۸ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «لحن الهزار» ص‎ )۲( 


A 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


القيام بفعل الإثارة والإذاعة في قوله: (لا قثرٌء لا تذعٌ). فقد أدت هذه الدلالة 


دورها في الطلب بما يرنو إليه الشاعر ويحقق ما يبغي إليه. 


وعند قراءتنا لديواني الشاعر عبد العزيز البابطين نجد أن الشاعر لا يكثر 
في شعره من أسلوب النهي» ويخيل إلى الباحث أن دالة النهي السالبة كانت من 
أسباب قلة تناوله لهذه الصيغة التركيبية. حيث وردت بنية النهي في شعره )١1(‏ 
مرةء وضي مواضعٌ متفرّقة وأغراض شعرية مختلفة. كما تبين من أسباب هذه القلة 
في أسلوب النهي أن الشاعر لا ا إلى الاستعلاء الحقيقي في نهيه ومع ذلك 
نجد لهذه البنية تمثيلا موقا في شعره. 
۳- أسلوب الاستفهام. 


الاستفهام: اسم مبهم يستعلم به عن شيء لم يكن معلومًا من قبل؛ والاستخبار 
الذي قار فإف ااب رها لس دك اق طلب ام وتي من كق ها 
قال ن الامتغباز ما سق آولا ولم شيم عمق الفيي: كاذا مانت عله ا كان 
ul‏ 

وعد صيغة الاستفهام من الظواهر اللغوية التي تدخل في إطار الإنشاء 
الظلبي: الذي يعطى قيمة لقوية وجسالية تضاف إلى القيم الفكرية القن تسم في 
تأدية المعنى الدلالي للخطاب بدقة وسهولة:؛ لأنه يدور - في طبيعته - حول الفهم 
والاستفهام لشيء ما أو لحدث معين يرغب المستفهم البحث عن حقيقتهء ومعرفة 
عل لق يلها كن خلال وال تة ما ت الانضياح يها وال كج يعن 
معناها الأصلي الحقيقي إلى معان بلاغية جديدة؛ تحددها دلالة السّياق النصي, 
الذي امرض صم اکا ج الع إلى لدي :ون هاا فى ن ود 
معيّن من الكلام يسعى الشاعر إيصاله بهذا الأسلوب الطلبي إلى متلقيه. 


.775 ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين الزركشي؛ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» القاهرة؛ ۱۹۵۷ م» ج ۲» ص‎ )١( 


۸٦1 


دراسة أسلوبية 


وللاستفهام أدوات كثيرة في اللغة بعضها حروف مثل (هل والهمزة) وبعضها 
أسماء وهي بقية الأدوات الأخرى التي تتكوّن من أسماء دالة على معان معيّنة مثل 
(مَنء مَاء مَتَىء این آیّان. کیت كم؛ أنْى؛ أي اة ون خلال هذه الدوال 
الاستفهامية نتمكن من القدرة على التساؤل في معرفة الأشياء لأن التساؤل تناقض 
معرفي وهو أيضًا نقض لثبات الأشياء وتوكيدها وكشف حقيقي عما يحدث من 
مفارقات فجائية لا تتضح صورها إلا بالسّؤالء ولا تنكشف رؤيتها إلا بالاستفهام 
الطلبي. 1 
يعد أسلوب الاستفهام من الأساليب الإنشائية الزّاخرة بالأحداث الدّرامية 
والانفعالات الشخصية. والتّوترات التفسية التي تحدث نتيجة الغموض والالتباسات 
الملحة التي تؤدي بالبنية الأدائية للخطاب إلى متابعة مجريات الحدث والتواصل 
مع مكنوناته. وذلك لأنَّ سياق «التحولات المتقاطعة والتساؤلات المتداخلة أشبه 
بتضرع لاهف للامساك بالوعي الهارب» ومحاولة ملحة للخروج من دائرة الذهول 
تقاف ويتضم من ذلك أن الانشفهاء ل يمت اسيم إجابة إكبارية تصدر 
على الفورء وإنما هناك قدرٌ من المساحة الزمنية الفاصلة في فضاء النص التي 
تمكن المتلقي للخطاب من البحث عن علائق تلك المساحة الحميمية التي تربط 
بينه وبين المبدع. 
الاستفهام في الشعرالبابطيني 
من الأساليب التعبيرية التي وظفها الشاعر في مخاطبة الآخر أسلوب 
الاستفهام؛ إذ شكل هذا الأسلوب ظاهرة أسلوبية في ديوانيه. وتتضح أهميته 
من خلال المساحة الواسعة التي يحتلها في موضوعات شعره المختلفة؛ موظمًا إياه 
الك هن افكاره ومقافرة مكارت امسق امه اليا من أذاة إلى آخرى: فعض 


.٠۳ لغة الشعر (قراءة في الشعر العربي الحديث)» د. رجاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية؛ ٩۱۹۸م ص‎ )١( 


AV 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


الأدوات كانت أكثر انتشارًا في ديوانيه مقارنة مع غيرها. ولذلك استطاع الشاعر 
من خلال هذه الأساليب المتنوعة التعبيرٌ عما يجيش في صدره من معاناة نفسية 
كانت تجدٌ متنفسها عبر حوارية الأسئلة بأدواتها المتعددة. 
وكان لتوظيف الاستفهام عنده توظيمًا خاصًا لما تمتع به من أهمية كبيرة في 
جعل النص مفتوحًا على افق واسع مق الاثالاته واستعمله في غير قصيدة بصيغ 
مختلفة كان ينأى بها عن الاستعمال العادي لأوضاع اللغة ويرسم صورًا إيحائية 
تزيد المعنى دلالة وا : 
قول اتشاهرة تارف 
يا تج اللنل تىف 
وفقتَى تزتاٌ همْسهَدْة؟ 
تز الكُهميٌ ولا أقَل 
بلقاءحبيبي تل سعده 
يُبْعِدْني قري عن وض لال 
بون وعدي ا يف 
لقد وظفَ الشاعرٌ الطاقات المتولدة عن أسلوب الاستفهام» فعبر هنا عن 
حونه وله الشديدين متخذا من ثذاء التجم وسيلة للبوع عن الحب الذى يكايدة: 
وهو يحترق شوقًا إليها وإلى الأوقات السعيدة معهاء وفي ظلال هذه العاطفة 
المتدفقة التي يعتصرها الألم يبث تسهده وشكواه, ناظرًا إلى شهد عمره يتقاطر 
وينفد بلا جدوى وأن تلك الأيام لم تأت أكلهاء راميًا في الوقت ذاته القدرٌ بشواظ 
من نارء لأنه فرق بينه وبين محبوبته؛ فهمزة الاستفهام واسم الاستفهام (متى) 
الكرريهنا اتخرج] الطاب عن ظور الحعيخه إلى امار راح الت يقت ها على 


.1١77 ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «جمرة الوجد»‎ )١( 


A۸ 


دراسة أسلوبية 


ولالاك ع ع كنا بحيو ا كاسنا بواسويت ف كفيك اتی ول التجرية 
الشعورية إلى المتلقي من خلال الإحساس بفقد الحبيب» وقد كثف الشاعرٌ الفعل 
يبعد) وتدل بدورها على الحركة والتجديد عاكسة يذلك ألم الشاعر وحسرته. 


ويقول الشاعر: (الوافر) 
مُدَغَْدِعُهُ المنَى والشُؤقٌ أؤكى 
الت آنا الذي رة جفوني 
بتو ية اوفاخ شكتها 
تتساوق معاني التوجع والتحسر على ما صارت إليه حال الشاعرء فقد 
استوزرٌ السهاد خلمًا لحبيبته بعد أن تحول القرب بعدًا وصار اللقاء جفاءً وهو 
آمو يشفيه ية لس أن لقاع هن اسهد فاا سرلة فى القبير عن 
طول تسهده موظفًا أدوات الاستفهام من أجل إثارة مشاعر المتلقي» وجاء تكرار 
الاستفهام (ألستء ألم) صدىٌ لليأس الذي يظهره الشاعر ويبدو كأنه مغلوب على 
أمره. مستخدمًا قافية ذات حروف ممدودة يمتد فيها ليعبر عمّا في داخله من ألم 
وحسرة: فهو يتساءل مستنكرًا ومتعجبًا مما عليه حاله. 
ومن ذلك التنوع الاستفهامي في قصيدته «لَمْ أنسّ» التي تمثل مرحلة مهمة من 
مراحل شعره العذري؛ إذ أكد حضور الذات وتجسيد معاناتها وعذاباتها لإحساسها 
ب (الفقد) أو غياب الحبيبةء مبينًا أن الإحصاء الأسلوبي أو الاستقصاء يشير إلى 


(۱)( ديوان بوح البوادي: قصيدة «شيبت ليلى» ص 1۷ . 


۸۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


استئثار الات بكل أنماط صيغ السّؤال عدا موضع واحد يشهد إطلالة للحبيبة 
في القصيدة تقف فيه متساءلة عن أحوال العاشق. 1 
يقول: (البسيط) 
تقول شوقا: فَهَلْ مازلت تذكُرنا 
أم هل سيت تناجينا وذكرانا 
وهل أبادَث سني البُّغْرٍ حُبَّكُمْ 
وأطفئث شَمْعَةٌ في درب مَشرانا 
وباتَ قلبِّكَ من قلبي بِمُظَلِمَة 
آم قد تَجَمّدَ إخساسُ لتنسانا 
أَجَنِتُ لا والذي يَرْكَى مَحَبَتَنا 
لمأنس يومًا تَناجِينا ولُفيّانا 
تأفل الحبيبة أو تحتجب بذاتها لتفسح المجال للعاشق ليؤكد حضورها القوي 
في محيلته؛ إذ يحملها على جناح عريض من الخيال رققته عفته وشف كصفاء 
نفسه. وهو يحوطها في كل شعره بدثار من إيثاره وتضحيته وعطائه الذي لا 
ينتظر ردًا. اعتمد الشاعر في بنيته الاستفهامية على «هل» التي تكررت ثلاث 
مرات» ليؤكد في قوله: (هل لا زلت» هل نسيت» هل أبادت) على اطلالة الحبيبة 
وحضورها القوي في مخيلتهء وقد أفادت دلالة حرف الاستفهام «هل» معاني 
سياقية كثيرة جاءت منسجمة مع خطابه الذي يريد إيصاله بهذه الصورة إلى 
المتلقي له (القارئ أو السّامع). 
وقي صيغة أخرى من صيغ الاستفهام البابطيني الذي يجسد فيه السؤال 
والرغبة في استحضار صورة الحبيبة والوقوف على حالها في ظل غيابها الجسدي, 


[للة) ديوان «بوح البوادي»: من قصيدة «لم أنسش» ص 356 . 


دراسة أسلوبية 


وقد كان هذا شاته فى الحي» تيفو روح ولا يتحرق جسده فإنه يقنع يكل أحوالة 
مع من يحب» ويثبت على مودته ولو بدا من الأمر ما يكذر صفو هذه المودة, 
فعوارض الحب لا تؤثر في جوهره. لأنَّ هذا الحب ينمو خارج حدود الجسد ولا 
يتغذى بنزواتهء ولا يخفت له صوت وإن حيل بين المتحابينء وقامت بينهما المسافات 
وأسوار التقاليد والعادات» فكل منهما يفي على البعد للآخر ويخلص له على الغيب 
في ظل غيابهما الجسدي. تتأكد اللهفة من الجمع بين أكثر من صيغة استفهام في 
المقام الواحد. 
فيقول: (الرمل) 
كيفّامْسَيْتهيماذا تَحْلُمينْ؟ 
بحب الأمس ما زالَ الحنين؟ 
آم ثراها ذكرياتٍ عَصَفَتٌ 
فيّداقليكت روه السسَنونْ 
كيفام سَيْت وقد طال الأسى 
E EEE EY‏ 
وانتقذناأوقدغادرنا 
وَضْلَُنَاالنَائِهُ من غير مُعِينَ 
فصّيّرناوصًَبَرناومضى 
عمْرْنايَيْري وبثنا صَابِرينْ 
مها قوق ية 
كقيفامسيت وقدلوعني 
شَؤقيّ القاتلوالكَبُ الدَّفينا') 


.٠٠١ ديوان «بوح البوادي»: من قصيدة «مناجاة» ص‎ )١( 


۹۱ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


نبثقت حاجة الذات الظامئة إلى «الآخر» وهي تعاني من الهجرء ومثل هذا 
الحب قد يزيده الوصل توهجًاء لكن غياب المحبوب وإن طال لا يطفئ جذوته ولا 
يكون عد للتدول إلى وة اخ 1د إن اللحية كانت ميلة بلا نيل وشرطا بلا 
جزاء» يتضح ذلك من خلال استكثار صيغة السؤال «كيف أمسيت؟» على القصيدة 
كلهاء فتكرس واقع الغياب الفعلي للمعشوق من جهة وتشخص أزمة الذات الناجمة 
عن هذا الغياب من جهة أخرى؛ ونلحظ تكرار الفعل «أمسى»؛ إذ يوحي بانكسار 
الذات ومعاناتهاء مع ما تثيره كلمة: «أمسى» من فزع داخلي من تهاويل المساء ورهبة 
اليل وكأنَّ هناك تلازمًا بين الرعب والليل. 

أا الأفعال فنجدها تتحصر ما بين الماضي والمضارع: إلا أن التفوق انبرى 
للأفعال الماضية (زالء طال افتقد؛ غاد صبر» مضى» مشى.......): والتي تنهي 
حياة مشرقة وصفحة من حياة الشاعر مُلئّت بألم الفراق. 

آمّا الأفعال المضارعة (تحلم, تذرو» يجري, ...2 فهي تحاول التخفيف 
من شدة هول الفراق الذي كابده الشاعر من خلال الاستمرار في الأداءء لعل 
ذلك يجدي بعض الع حيال أمر لا يساورٌ الشّاعر فيه الشك, بِأنّهُ مغلوبٌ على 
أفرم كيه 

وهذه المعاني في خصوصية الحب ليست ظواهر عرضية في لغة الحب. لأنها 
لا تهتم بالعرض ولا تؤسس عليه. وإنما هي إحساسات شاعت في شعر العذريينء 
يعانيها ذوو الحب العفيف في كل مكان وزمان. فما إن تخلو بتفسها شي ذلك الوقت 
حتى تستحضر صورة الحبيب الغائب فتهيج الذكرى ويعربد الأسى ويتضاعف 
الإحساس ب «الفقد» الذي يظهر كذلك في بعض تجلياته في تراكم صيغ الاستفهام 
متجليًا في إحدى دواله الموحية!". 


.1".٠ص ينظر: دراسات نقدية (بناء الأسلوب الشعري)»‎ )١( 


517 


دراسة أسلوبية 


كول الستعره انتمل 
خلت عالشعر فيط القُرقن 
مُهْجَتي بِالوَجُدٍ أو نذع الجنون" 
من المؤكد أن الاستفهام الذي وظفه البابطين في تساؤله جاء في دالتين 


من دوال الاستفهام هما : «أين» التى جاءت مكررة. ققد آفادت دلالتها اللغوية معلی 
المكان الذي دهبت إليه الحبيبةء والدالة الثانية هى كثرة ورود حروف الجر (منی» 


صياغته اللغوية والتعبيرية فى خطابه الاستفهامى إجادة موفقة. 


وإخلاص المحب على الغيب ومنحه محبوبه فيما يُسر وما يُبدي؛ درجة عالية 


من أمر محبويته شيعا إن كانت حافظة لعهده أو تحولت علهك. 


فيقول الشاعر: (الوافر) 
وحبّي طهِرْهُ باق لثبقى 
ك «بُثئة,أو «جميلءلائلامٌ 
فهلبقي الوداد وآنت متلي 
أناالصبٌالمحَفَّىالمستّهاء؟" 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «قصة حب» ص ٩٤‏ . 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «منازلكم بعيني» ص ٩‏ . 


۹¥ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وقد يأتي السؤال ليؤكد هيام الشاعر بمحبوبتهء وليس ذلك إلا لآنه يصدر 
ويبوح في حبه لها عما استقر في قلبه وقام بين جوانحه؛ ولیس عما تبديه له من 
لواعج الشوق وتصّرح به وما ذكره البابطين من إخلاص لا ينتظر مكافأة؛ وهذه 
مرتبة عالية من مراتب الحب الروحيء يرددها في شعره. 
وكقوله أيضًا: (الرمل) 
أنتَ تحبا في كياني والهَوَى 
فيه أخيًا كيف أشلو أو الوه 
فيه عُمري وشبابي واملتى 
ومَغَاني الشعر في الرؤيا تَهِيم" 
ويبدو لنا أنَّ صيغة الاستفهام عند الشاعر شكلت حضورًا متميّرًا ودرجة 
عالية من الكثافة والتركيز في مراحل إنتاجه الشعري المختلفةء والتي حاول أن 
يكون فيها متواذمًا مع طبيعة الدور الوظيفي والدلالي لخصائص مرحلة من مراحل 
إنتاجه الشعري المتنوّع. 


-٤‏ أسلوب التداء 


التداء هو طلب إقبال المدعو على الداعي أو هو للتصويت بالمنادي ليقبلء 
ويعد لونًا آخرٌّ من ألوان الأساليب الإنشائية ويدخل في نطاق صيغة من صيغ 
الطلب المتعددة في العربية. ويقصد بالتداء هو أن يتوجّه المتكلم بخطابه إلى 
المنادى بالدعوة إلى الالتفاف إليه أو الانتباه إلى أمر من الأمور ذي الأهمية في 
الكلام. وهذا يعني أن بنية الثداء تضمّنت في معناها صيغة مقدرةً أو مُضمرةٌ 
باشل المضارع (أدهو) او(أنادي] القن تدلّ عليها دالةٌ لغويةٌ من الدوال المخصّصة 
لأسلوب النداء المعروفة بحروف النداء مثل (الهمزة) التي تستعمل للنداء القريب 


)۱( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شقيق الروح» ص ۲۰. 
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و(يا) التي تستعمل للنداء بأنواعه (القريب والمتوسط والبعيد). وقد حظي أسلوب 
الثداء باهتمام القدماء شأنه شأن الأساليب اللغوية الأخرى. واختلف المحدثون في 
زآبعم بالتداءكهيم سى الوب الإذاء ويقول هده :را مركي لفط ا بر 
إلى منزلة الجملة ولا يصح تسميتة بالجملة أيضًاء!". 


بينما يذهب الدكتور عبد الرحمن أيوب إلى إِنْ الثّداءَ من الجمل غير 
الإسنادية فيقول: «أما الجمل غير الإسنادية فهي جملة النداء وجملة نعم وبئس 
وجملة التعجب» وهذه لا يمكن أن تعتبر من الجمل الفعلية لمجرّد تأويل النحاة لها 
بعبارات فعلية»27. هذا ويختلف الدكتور المخزومي في رأيه مع ما أسماه الدكتور 
عبد الرحمن أيوب بالجمل غير الاسنادية: ولا يعده من الجمل؛ إذ يوضح ذلك «لأنّ 
الجملة إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة تامة". ومهما 
يكن من أمر اختلاف المحدثين في صيغة الثداء: لذا هن أسلوبٌ التّداء يظل المُمر 
الحقيقي عن رغبة المتكلم في التواصل مع الآخرين بهذا الأسلوب الإنشائي المحبب 
الذي يجابه به المخاطبين كوسيلة لغوية مهمّة من الوسائل المتعددة للغة. 

وأحرف الثداء سبعة: «(آء أي يا 1: آياء هياء وَا). ف(آي وأ): للمنادى القريب: 
SS‏ وريا/+ تكن Naa E‏ نان 
بها المندوبٌ المتفجّعٌ عليهء نحو): واكبدي!. واحَسرتَّي2,)1). 

وش قناز سيوية إل امال حرو ادا كربت رة واه قازة خرف 
وقال: «فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: ب (ياء وآياء وهياء وأي» 
وبالألف) نحو قولك: (أحار بن عمرو) إلا إِنَّ الأربعة غير الألف قد يستعملونها إذا 
أرادوا أن يمدوا أصواتم للشيء المتراخي غليهم أو الإضان المعرض عنهم الذي 


. 17 في النحو العريي» د. مهدي المخزومي» طف١.؛ بيروت» 4٦۱۹ء ص‎ )١( 

(۲) دراسات نقدية في النحو العربي» د. عبد الرحمن أيوب» مؤسسة الصباح الكويت؛ /ا0ه9ام:؛ ص 1759 . 

(۳) في النحو العربي» ص٥‏ . 

.)٤۸۸ -٤۸۷( جامع الدروس العربية» مصطفى الغلاييني» ط۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت» 4١٠٠م؛ ص‎ )٤( 
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يزوف آله ل قل غلوية إلا اهاد أو التاكى السقدل. وق تمان هذه الى 
للمد في موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع التي يمدون فيها. وقد 
يجوز لك أن تستعمل هذه وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء!"2. 

وأسلوب التداء في العربية يرد على خمسة أقسام معروفة هي النداء ب(العلم» 
والنكرة المقصودة والتكزة غير اكقصبودة واكضاف: والشبية بالضاف): ولكل قسه 
من هذه الأقسام الخمسة حكمة الإعرابي الخاص به في موقعه من الجملة التي 
توضح دلالته السياقية والتركيبية بشكل تام. 
أسلوب النداء في الشعرالبابطيني 

تعن لاسر ةو تفن اومن أققر الظواهر ا وة كا خد الكاهر ويد 
نسبة ترددها عن الصيغ الآخرى بشكل ملحوظء وهو أمر طبيعي يتسق مع مناخ 
فى ديوانيه» أن أدوات الثداء لم تكن تتردد بمستوى واحد؛ إذ إِنَّ هناك دلالات 
كقيرة مدو کے فا ادا لر عما براق فاا فى اقراضه الشغرنة 
المتعددةء فقد جاءت أداة النداء (يا) بشكل لافت للنظر فى ديوانيه؛ إذ تعكس 
مدى علاقته بالآخر (المنادى) وهو الذي يتوجه إليه البابطين بالخطاب» فهذه 
العالاقة قنك على شمن الشااصن رقي هن خلال اة كن تا ةا 
فن أبعاد كلاف الملاقات. 

وبناءً على ما سبق سوف تتمحور دراستنا لأسلوب النداء في شعره» حول 
تقسيم موضوعات شعره تبعًا للمنادى» آخذين بعين الاعتبار علاقة أسلوب النداء 


بالشخص الذي يتوجّه إليه الشاعر بالخطاب. 


)١(‏ كتاب سيبويه؛ بولاق - القاهرة: 1115 هه ج١)‏ ص770. 
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يقول: (البسيط) 
يِامَرِيِعَ الحُبٌ والإخلاص أينَّ هما؛ 
وافِن مني الأماشي إذ تُمَنَيَنِي؛ 
وسال جرح يُبَكَيهفيُشقيني 
مَل اضطبارٌ وصار العُمْرُيَهُرَا بي 
إذ لاح في مَفرقي شَيْبٌ يُعَرْيني 
يا خافقي أسنينَ الوَضل تَطْنَبُها 
أم تلك أهُْنِيَةٌ عنها تُواسيني ١‏ 
لقد كانت الحبيبة المنادى الأول في شعره وتعكس لنا أساليب النداء 
الموجهة إليها مدى العلاقة المتميرة التي تريط بينهما بشكل واضح» كما تعكس 
أيضًا الإعجاب والتقدير والإكبار الذي يحمله الشاعر لمحبوبته. فمن خلال صورة 
المنادى التي وسمها الشاعر لمحبويته. نلمس ملامع الرمن والمثال والأسطورة؛ إذ 
يبرز التضخم والمبالغة كمنصرين أساسيين من عناصر تلك الصورةء وذلك انعكاسٌُ 
لعظم المكانة التي تحتلها المحبوبة في نفس الشاعر. 
والمتتبع لأسلوب النداء في أشعار البابطين الموجّهة إلى محبوبتهء يلحظ أن 
الشاعر لم يتوجه إليها بالتّداء من خلال اسمها؛ إذ تَعدُ من الظواهر اللافتة التي 
لا نشهدها في نداءاته الأخرى؛ إذ أنّ المنادى في الأشعار السابقة (المحبوبة) قد 
ناداها (يا مَربّع الحبٌ والإخلاص). وكلها تحمل معنى الإكبار والتفخيم الذي وصل 
إلى حد المبالغة كما أشرناء إذ يناديها بذلك. 
ونلحظ في أساليب النداء تلك استخدام أداة النداء (يا)ء وتوظف للنداء 
البعيد. على الرغم من قرب الحبيبة من فؤاد الحبيب» فقد يكون السبب في ذلك 


.)450( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وهم الوصل» ص‎ )١( 
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هو المكانة المتجلية التي تحتلها المحبوبة في قلب الشاعر وعقله. كما يمكننا أن 
نرجع عدم مناداته لمحبويته باسمها جهارًا للسبب نفسه» وهو لعلوٌ مكانتها لديه؛ أو 
قد تكون التقاليد الموروثة تحول دون ذلك. 
وة الشائصن ها مفو لأر ك عب رقت السك أو القضب أن 
اليأس من تجاوز الواقع؛ فتتخطى الذات عن هدوتها وتتلبسها حالة من الإحباط 
وتتملكها نزعة انتقامية أو رغبة تدميرية تشمل العالم كله. 
يقول: (مجزوء الرمل) 
يارياحالش ووفبٌي 
أنرقيياس ْش حبّفبجري 
أرع دي يرغ بابزغفب 
الارن ستاولا 
وازتعي الأرض بجَذب 
وافئعيالرْفرّةتكئمو 
او ار اة ريي 
فا فقسلل قاق 
هخر احبابي وصخبي "7 
لقد أفاد الغرض الدلالي للنداء معنى التحبب والتودد والشوق لمثل هذه المرأة 


التي لها منزلة قريبة في تفسه:. فكما اقترن النداء بالأمر أو الطلب فقد اقترن 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «رياح الشوق» ص ۲۹ . 
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كذلك بالسؤال والاستفهام؛ وهو لا يكتفي بتوجيه النداء إلى الحبيب الراحل بل 
يشوف معه شود قصريكه: خاضية ما قصل نارن مدواله: 
وكقوله: (البسيط) 
مثلي واه الأسَى طيًا كَمَسخُور 
يا أنْجمَالليلٍهل نادمكُمُقَمَرًا 
مثل الحبيب الذي يَهُوَى تعابيري 
تقول لي والأسى يمحو تبِسُمَها 
ماأَبِْدَع الشغر إحساسًا بِتَغْبِيرٍ 
أاأناقشعوري حي اذكُركُمْ 
يقولٌللنار في أعماقها نوري" 
لقد توجّه الشاعر إلى أصدقائه وهم أحياء من خلال قصائده الجميلة. 
وتوجّه إليهم بالنداء كذلك من خلال مرثياته بعد أن فارقوا الحياة. وتغلب أداة 
النداء (ياء أيا) غل وات الق ات فنراه يقول: (الوافر) 
أيا قبرّالرفيقآخلالقوادي 
تَرفقبالشهيدفيلعوادي 
ممراماتٌبنا»قفهي الأآعادي 
سلامٌ الله ياوخ الفقييا" 
والواقع أن أسلوب النداء في رثاء الشاعر يعكس العلاقة الحميمة بين الشاعر 
اا وبا هو إل اتا اة الشاسن امار :ولك |الصدية» و كه 
في القرب منه. 
)١(‏ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وتمضي السّنون» ص 0١‏ . 


)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «أحزان» ص ۷۱ . 
(۳) المرثية بحق الشهيد (خالد عبد اللطيف البراهيم)؛ صديق الشاعر عبد العزيز البابطين. 
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والملاحظ أن البابطين في رثائه كان يُنزل المنادى منزلته الحقيقية من حيث 
انعد لكات متكا لى آداقى القداء زياء آي والخاضفية: بادا البعيه: على 
اعتبار ذلك البّعد المكاني الفاصل بينه وبين من يرسل إليه برثائهء بينما كان يهمل 
كلاف الأواة لحبانا الخرف ومموانا شعضفي اسن كلذل السياف: 

ويوظف الشاعر أداة النداء (الهمزة) الخاصة بنداء القريب في قصائده 
الموجهة إلى فقيده كما نرى في المرثية نفسها (أحزان). فيقول: 
فشَيِّدتَ الصّروحَ وكنتٌ تدنو 

فقد أنزل الشاعر صديقه (خالد) منزلة القريب ومكانته عنده رغم فقده 
فهو في القلب على الرغم من بُعده المكاني عنهء فقد توجه الشاعر إلى الفقيد 
بذاته؛ إذ تبرز أداة النداء (الهمزة) التي تستعمل للنداء القريب بشكل لافت للنظر. 
على الرغم من موت ذلك الصديق وبعده عن الشاعر فقد أنزله لكيامو تة 
القريب تعبيرًا عن عدم نسيانه. ومدى قربه منه حتى بعد الموت» وتأتي أداة النداء 
(الهمزة) منسجمة تمامًا مع المعاني التي عبّر عنها الشاعر في رثائهء والتي يهدف 
من خلالها التأكيد على تعلق الشاعر بالفقيد, ونفي نسيانه له والتاكيد على قربه 
منه ومكانته لديه وإنزال الصديق المفقود منزلة القريب» تأكيدًا على قربه إليه 
وحزنه عليه. 

وقد توجه الشّاعر إلى أصدقائه الأحياء أيضًا بكل ود وتبجيل وحفاوة لأنَهُ 
يرى أن فيهم شفاءً لجرح القلب والغربة والعذاب. ش 

يقول: (الرمل) 

فُنْتُها في كَل شغري يا صديقي 
وسَأبقى قائمًا حَتَّى المآبا 
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عش ثْللحْبٌ وفءءً خالدًا 
ردد الآ فؤادي والعتابا 
وتشيدي ليس يَخْيُوطَريًا 
يُرْقصُ العُشَاقَ طَرًا والكعابا 
أفاد الغرض الدلالي في هذا الشاهد الشعري معنى التحبب والتودد والشوق 
لأصدقائهء وذلك من خلال حرف النداء (يا) الذي استخدمه الشاعر ب(يا صديقي). 
رغم أن هذه الأداة للنداء البعيدء فهذا يدل على قرب الصديق من خلجات 
نفس الشاعرء لآن الحب في نظر البابطين هو قوة عظمى عاملة في نفس العاشق, 
تعيد صياغة هذه النفس وتبدّل من توجهاتها وتسمو بهاء لأنه تهذيب لهذا العاشق 
وتدريب له على الاندماج بفكره وعاطفته في جمال الخليلء؛ ووسيلة يتعلم بها 
علم قلبه؛ أي فن الارتقاء بالأشياء الجميلة عن سذاجتها الفطرية. وكذلك وظف 
الشاعر النداء البليغ (محذوف الأداة) في نداءاته تلك. 
فيقول: (الطويل) 
SEES‏ رفقا فالحَياةٌ قصيرةٌ 
ڏراني فلن أفضي حَياتيّ باكيّا'" 
يتضح من خلال هذا الشاهد أن الشاعر استثمر بناءه التركيبي في نداته 
(خليليّ) بحذف حرف النداء (الياء) لغرض لغوي في نفسه منه التنغيم الصوتي 
والتحبّب النفسي لكون المنزلة أو صلة المسافة بينهما قريبة. 
ومن الوسائل التي تمثل ارتكاز الشاعر وإبداعه في أسلوب النداء واتخاذه 
وسيلة لغوية وقيّمَةٌ أسلوبية وإيحائية ذات مغزى غني وتعبيري خاص عن رؤيته 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الوفاء الخالد» ص 50". 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دوفاء» ص ٤۷‏ . 
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الشعرية قصيدة (ضمود )1 إذ اغتمد الشاهر وساكل اخرى تضاعف الأحساسن 
بغياب الآخرء كأنّ يمارس بنفسه (فعل) الثداء. فيردد الفضاء أصداء نداثه. 


يقول: (الطويل) 
أنادي بأعلى الصّوْتٍ: ضاقث جَوانحي 
بقلب بَراهُ الشوق من غير ما ذَنْبٍ 
وما َنُه إل هكباتُ لِحُبَّكُمْ 
برغم التّنائي وَهُوَ داع إلى الحخَطبا 
-٥‏ اسلوب التَّعَجُبُ 


ور 


يُعَدٌ التعجب من أساليب الإنشاء غير الطلبي التي يفصح فيها المتكلم عن 
مدى تأثره وتعجبه من أمر ما يثير إحساسه وتذفل مشاعره لما فيه من الصفات 
الجمالية البهرة والعاتى الحسكة الؤثرة «تالشجب صينتان: إحداهها إنا 
أفْمَلَّه). والثانية (أهعل به)؛ آي: انطق بأفعل بعد (ما) للتعجب نحو: ما أحسنّ 
زيدًا! وما أوفى خَليليّنا!ء (أو جىّ بأفعل قبل مجرور ببًا) نحو: (أحسنّ بالزيدين؛ 
وأصدق تاها عبر الشاضر عن اا الأشياء باستخدامه دالتي 
التعجب اللفظي أو يستخدم التعجّب المعنوي الذي يعتمد على ألفاظ سماعية 
معيّنة شائعة في اللغة العربية. 

وقد استفاد الشاعر عبد العزيز البابطين من هذه التقنية الأسلوبية في 
توجيه خطابه للمتلقي للتعبير عن انفعالاته النفسية ونفثاته الشعورية من خلال 
توظيفه للشخصيات والأشياء الحسّية التي يظهر فيها تعجّبه ويبرز إمكاناته الفنية 
في رسم ملامحها شعريًا وجماليًا استجابة لمقتضيات بلاغية ونحوية قصد من 
)١(‏ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «صمود» ص۳٥‏ . 


(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. دار الطلائع؛ مصر 5٠١9‏ 
ج۳ ص۱۰۹ . 


دراسة أسلوبية 


إفادتها الاهتمام والتحبّب للأشياء المتعجب منها بهذا الأسلوب الإنشائي الممتع؛ إذ 
يقول: (البسيط) 
ماأعجب الحُبٌ يُشَقيني ويُسْعِدني! 
وأَغجَبٍ الشزوَ يُشُجيني ويُفْرِحُني! 
إن تشم الكت دم كفم تابث 
فَنَكُنْأشراهُ في سر وفي عَلَنا" 
وكقوله أيضًا: (البسيط) 
تقول لي والأسى يمحو تَبِسُمَها 
ما اندع الشَعْرَ إحساسًا بتعبير! 
أمقاأنا فشعوري حي أذكركُة 
يقول للنار في أعماقها نوري" 
فهذه صورة ذهنية حوارية تعرف ب (المراجعة) يصور الشاعر من خلالها 
الأسى والآلم عن طريق الحوار بينه وبين محبوبته.وهو يكابد ألم الفراق والشوق 
فى .ظلمنة الحنين: متخا سن السجب قن :قولة: (ما اتدغ الشمرة) غيلة لإرضاء 
محبوبته؛ وإنما جعله طوع إرادتهاء تملي عليه في الحديث عنها ما تريد من عذب 
القول» فالأداة له والإرادة لها . 
كا السك لمشو فن ورد لاله الب فة ما العا ار ها الاستقهاه: 
كقوله: (البسيط) 
يا حُنٌماانت4لا تُفْنِيكَغائلَةٌ 
مِنَالدُهور وتَبْقَى أنت ثفنينا 


)0 ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة دغناء حمامة» ص ٠١‏ . 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وتمضى الستون»» ص١٥٠‏ . 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


يا حى ما أنك!؛ يَشْكُوكَ الفُؤاد إذا 
قشر الوطنل.... أو تحنو فُكُدنيتا 
ياحُبُ, أبْقى حَبِيبًا طول ارتي 
رغم التَّبامُدِء رغم البَيْنِ يُضنينا" 
وعندما زصدنا هذه الظاهرة في شعره وجدنا أن الشاعر كان مقلا في 
استخدامهاء فهو لم يوظف أسلوب التعجّب في شعره سوى (19) مرّة وضفي مواضحَ 
متفرقة من شعره. خمس عشرة مرة منها جاءت على الصيغتين الدّالتين (ما أضعل) 
و(أفعل به)ء وأربع مرات جاءت على صيغة التعجب المعنوي وبأساليب تعجبية 
ومما سبق يتضح أن التعجب قد ورد قليلا في شعر البابطين. لكن هذا 
لا يعني خلوه من اللمحات والمزايا البلاغية التي تتبين حين نربط بين الأسلوب 
وسياقه ودواعي استعماله. 


KKK 


(۱) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة ديا حب ص 14. 


دراسة أسلوبية 


ا مبحث الثالث: (الظواهر التركيبية) 


تعد الظواهر الثركيبية واحدةٌ من مستويات المنهج الأسلوبي؛ إذ تهدف 
المقارية النمدية ضمو هذا الكو إلى اقشات الكرتكوات: التركيبية ال ينبني 
عليها النّص, واللغة لا تكون شعرية إلا بالانحراف عن القوانين والقواعد والمعايير 
التي تحكم اللغة المثالية ههالشعرٌ يرق القوانين العادية التركيبية والتداولية 
والمرجعيةء ولكنةٌ في نفس الوقت يخلقٌ قوانيتة الخاصة به على وفق مبدأ 
العدول والانحراف لتُولَدٌ في نهاية المطاف خصائص وتراكيب أسلوبية جديدة. 

إن اللْفةَ تخبئ قيمًا جماليةٌ في لبابها ولا يسعها أن تُظهر هذه القيم إلا من 
خلال الشيافة القن کم شن حوهيها وة اقات سقط الجمال القن 
ف«الشّعر لغةٌ يبدعُها الشاعرٌ لأجل أن يقولٌ شيا لا يمكنٌ قولهٌ بشكل آخر,(". 

ونحاول هنا الكشف عن الظواهر الثركيبية وأنساقها في أسلوب الشاعر وأثر 
ذلك في الدّلالة؛ لأنَّ «الثركيب متى افتقدّ الدلالة افتقدَ قيمتة2. 


اذا أردنا وصد سمة لهرية واردة فی بين أدبي معين: قلا تستطيع إدراكها 
إلا من خلال نظرة فاحصة يخضع لها كل نتاج المبدع بمنهج إحصائي دقيق للوقوف 
على ماهية النتاج برمته. فهو منهج يسمح بملاحظتها وقياسها وتأويلها لاستخلاص 
القيم الجمالية منها. 
)١(‏ تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)؛ د. محمد مفتاح؛ طم؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت» 1991م 
ل جان كوهين» تحقيق: محمد الولي ومحمد العمري» ط١.‏ دار توبقال؛ الدارالبيضاءء؛ 1985م) 


ص١٠1.‏ 
)۳( أثر اللسانيات في النقد العربي الحديثء توفيق الزيدي» الدارالعربية للكتاب؛ تونس» ٤۱۹۸م»‏ ص۷۳. 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


التركيبية في شعره» فقمنا برصد الظواهر المهيمنة منها والتركيز على أشكال 
توظيقها وإيرا وقيمة هذه اران الأعاوة والرشرك على دلا اة 


١-التقديم‏ والتأخير 


شغل الأسلوبيون ب «دراسة كل ما يتصل بالأسلوب من حي طبيعتة: وحدوده: 
والأسس التي يصدر من خلالها الحكم غليه: خجطرا لتحليل الآساليب عتاضر 
يمتد من خلالهاء ليشمل التعبير في أصول بناثه وفروعه. ومن ثم رأوا أن إحدى 
سمات الأسلوب هو «الانحراف» عن البناء الأصلي إلى أبنية أخرى فرعيةء ريما كان 
من أبرزها داخل النصء وأكثر تأثيرًا في النقل والإفهام .... التقديم والتأخير×'. 

لاشك في أنَّ لكل لغة نظامًا خاصًا بها تخضع له في ترتيب كلماتهاء ويلتزم 
هذا الترتيب في تكوين الجمل والعبارات: فنظام اللغة العربية يقتضي تقديم المبتداً 
أو الفعلء أو تقديم الفاعل على المفعول به أو غير ذلك. 

فالأصل في الجملة الاسمية مثلا التي تتآلف من مبتدأ وخبر «وهما ما لا 
يغني واحدٌّ منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدّاء فالأصل فيهما أن يتقدم 
المسند إليه على المسندء على الرغم من أن الخبر يأتي بصياغات متنوعة, وكذا قد 
ا 

غير أنَّ ثمة أمر ميز اللغة العربية عن سائر اللغات» هو حركية صور تراكيبها 
ومرونتها . فاللّفة الأوروبية مثلا يستقر فيها نظام الجملة بشكل يقربه من الجمود, 
فلا يستطيع المتكلم أن ينتقل بالكلمة من مكانها المعين في الجملة. 

)١(‏ التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية؛ د. مختار عطية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 


الإسكندرية» ص9؛. 
(۲) من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس» طه» مكتبة الأنجلو المصرية, ه/1وام. 


دراسة أسلوبية 


ولعل أهم ما يمثل تلك المرونة في العربية ظاهرة التقديم والتأخير؛ فهي «لون 
من ألوان حريتها وخاصية من خصائصها»'. فإذا ما خلت الجملة من مسوغات 
التقديم. جاءت على الأصل الذي على وفقه يتقدم المسند إليهء لغاية في نفس 
المتكلم تقتضي تقديمه. 

ويمتلك الشاعرٌ عبد العزيز سعود البابطين القدرةً على توظيف اللغة 
وتطويعهاء وقد لاحظنا حسن تعامله مع البنى والأساليب من خلال استثمار 
إمكانيات الأساليب ومنها التقديم والتأخير الذي يعد من أهم خصائص العربية إذ 
تتجلى فاعليته في «إعطاء اللغة جِدَّةٌ وآفاقًا واسعة للتعبير عن المعنى؛ مما يكسب 
التركيب دقة في تصوير مواطن الشحن العاطفي وتطور المعنى»7". 

وفي ضوء ذلك فإن رؤيتنا إلى هذا الأسلوب تتخطى الحدود الشكلية الضيقة 
الى زكية فب تالف الشكل والمصيموق مشاه رفي بللا شك فی إلى اء 
السّياق الكلي للنص. وقد وجدنا أنّ أكثر ما يرد في شعره على هذا الأسلوب تقديم 
المفعول على الفاعل؛ وتقديم الفاعل على الفعل» وتقديم الخبر على المبتدآء وتقديم 
المتعلقات (الجار والمجرور) وتقديم أخبار الأحرف المشبهة بالفعل على أسمائها. 
وقد رتبنا تسلسلها على وفق نسب ورودها عنده. 
أ- تقديم الخبر على المبتداً 

كقول البابطين: (المتقارب) 

لك اللةعغهداطوئة الشنين 
فهل يا تُرَى تُسْتَعانٌَالكُهوذ 
)١(‏ فقه اللغة العربية: د. كاصد ياسر الزيدي؛ جامعة الموصل؛ كلية الآداب.(41 اه - 1981م)؛ (د. ط)» ص »٠٠۲(‏ 
(. 


(۲) الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني (دراسة دلالية: تطبيقية» معنوية)» ابتسام أحمد حمدان» 
ط۰ دار طالاس» دمشق؛ 19917م؛ ص 7371١‏ . 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وهليائرى قزْرَكَيْتَ الودانَ 
أم الود جف بقلب الؤودوذ“ 
إن اسلو التقديم وال خير سى أك الاما اللقرية ارقياطا اة 
النفسية للمبدع: فهو حين يعمد إلى التلاعب بمواقع الألفاظ؛ فَإِنّهُ يحاول أن 
يحقق يناوا تفسية خاصة به مقطا من تحريقة الزاخلية تدك انشا متا 
لها عند المتلقي. والبناء النصي لهذين البيتين يقوم على خرق تركيبي واضح يتمثل 
في تقديم الخبر وهو شبه الجملة (لك) على المبتدأ لفظ الجلال (الله)؛ ولهذا 
التقديم قيمة دلالية عميقة تتعلق بدلالة الضمير (الكاف) المهيمنة التي امتد أثرها 
على مساحة البيت كله بالثركيز على إباء الشاعر وعزته وأمله» بأن تستعاد تلك 
العهود مع الحبيبة. 
وكقوله أيضًا: (الخفيف) 
لكِروحيأما سمغت النداءَ 
فهومي قد اأؤرتنتني العَناءَ 
وَخنيني إليك أضَحَى شعاعًا 
قد تَعَالى فمّسٌ حدّى السَّماءً") 
يتقدم الخبرٌ على المبتدأ في هذا المظهر التركيبي فيأتي الخبر (لك) في موقع 
الابتداء. ويآتي المبتدأ (روحي) في موقع الخبرء ويرتبط هذا التغيير الصياغي 
بدلالة أراد لها الشاعرٌ أن تكون لها الصّدارة. وهي أن الشاعرٌ قد أنزل محبوبته 
منزلة الروح» وهذا يدل على مكانتها عنده» كما راح يوزع تكاليف الحب على 
الطرفين: فألقى على عاتق المحب العبء الأكبر وعد ذلك واجبًا عليه فالسّياق 
كان يكين مغاناة الشاهر بعدنا احركتة الأشواى وقواء الاد والذكريات: دز 
بذلك تباريحه وهواه. 


.۷۳ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «عهود» ص‎ )١( 
ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «نداء»» ص۳۹.‎ (۲) 


دراسة أسلوبية 


ويتجلى الحضور الجسدي بقوة في قصيدته (ربيع الجمال)؛ إذ «يلفتنا هذا 
القدرج الس المقرظ فى م آوضاف الحبيية وكانيا اسشعالث عبد الشاعر 
إلى (كاميرا) تسلط عدساتها بقوة وتنتقل بالتّصوير البطيء؛ وبشكل متدرّج عند 
كل جزئية أو موطن من مواطن الفتنةء مكتفية ب(المشاكلة) دون النفاذ إلى الجوهر 
أو الماوراء»!"). فيقول: (الوافر) 
مال القَدَ أفيَفٌمِن نغصون 
إذنا ماسَثُ كم أو دلالٍ 
لها شَعَرٌ كففق اللَيْلٍ داج ۰ 
اوش تي الشها فيهبدالٍ 
وصبْحٌ في جَبين الوجو باد 
ربيعًا مُشرقاغ ذبَ الجمال" 
لقن حاون الشاغ ر هتا وهو في سياق تد اد مجاسن حيبت وتفاصيل جمالها 
أن يعقد صورة تشبيهية بين جمال شعر محبوبته وسواد الليل الداج وهو تشبيه 
مألوف لا جدة فيهء وكأن الشاعر أحس أن جملته تقليدية ولا تخرج عن إطار 
المألوف فعمد إلى التنويع فيها تركيبًاء فعمل على خرق القاعدة اللغوية ليشكل 
تلطا من الا قوم عن التقويد و الاين ا ق البرك الحا را واا 
المبتدأ (شَعَرٌ). مانحًا بذلك البيت تركيبًا ضنيًا متميرًا و أثرًا فاعلا في شعريته من 
حيث الدلالة فلم يعد تشبيهه مألومًا. 
ب - تقديم المفعول به على الفاعل 
مرح للك كول والتيل) 
ريشي تسا خسن انقوهة 
وبدث بالافق زكري طوف 


.٠١١ دراسات نقدية (بناء الأسلوب الشعري)؛ ص‎ )١( 
.۹۷ (؟) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ربيع الجمال» ص‎ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وإذا ما تعب القلبّ اليعال 
وتوارى قَمَري عند الفُسوفا" 
شكل التقديم في البيت الثاني عنصرًا باررًا لا يمكن التغافل عن دوره في 
بناء شاعريتهء ويمكن حين التمعن في النظر أن نرى أن تقديم «القلبّ» وهو مفعول 
به على «البعاد» وهو الفاعل كان متناسبًا مع السياق؛ فالحديث كان عن المحبوبة 
ليس فيه غرابة. فقد تومّجت نفسه بالشاعرية وامتلأت بالحب» واستقل بذاته 
وبطريقته؛ فاندفع يصور نزعته الخاصة نحو محبويته آملا منها أن تتذكره كلما 
توهج القلب واستغاث لنداء الذكريات. وقد خص الشاعر لفظ «البعاد» ب«التعب» 
لأنَّ الثاني سب لحصول الأول» وبهذا التقديم حقق الشاعرٌ دلالة أسلوبية لا يمكن 
الوصول إليها بطريقة أخرى. 
وقال البابطين: (البسيط) 
أحباتٍ أمس مَضَوَا في عَثْمَة الظُلّم 
يُقَضَّعُ القَلْتَ صَوْتُ الاي ياخُذْني ش 
إلى الوراء سنينًا عاشها حُنُمي 
لا النُوْحُ يُجْدي ولا الأنغامٌ تُرْحِعْهُ 
ولا اليّكاءً على الأآطلالٍ من شيّميا"" 
إن ما يختلج في نفس الشاعرء هو ما كان يختلج في نفوس كثير من العذريينء 
فبذلك عبر عن موقت طيفة ل سان ها وهذا جا هذا بالبايظين إلى رس 
صورة ترجم من خلالها شجنه وحزنه لفراق محبوبته؛ مُتخدًا من صوت التي 
وسيلة ليمتطيهء عاتدًا إلى ذكريات تلك السّنين على الرغم من أن ذلك لم يَجَد 
هن شىء شد الشاهر هنا المفعول به (العْلبَ) وخر الفاغل (صوّت الناى) في 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «اذکرینی» ص ۱۲ . 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «رحلة على أنغام التاي» ص ۱١۲‏ . 


11۰ 


دراسة أسلوبية 


عروض البيت الثاني؛ وقدّمَ المفعولين وهما: الياء في (يأخُدّني)؛ والضمير المتصل 
ب (عاشها) وهو يعود على سنيئًاء وَآخْرٌ القاعل (حلمي) في ضرب البيت الثانيء 
فعمد إلى تقديم مفردة (القَلَبَ) وقد كانت في محل المفعول به لأنها كانت محور 
هذه الأبيات والاهتمام بها كان أكثر من غيرها. بينما حافظ في البيت الثالث على 


د و 24 


الرتبة التحوية في مكانها فقال: (النْوَحٌ يُجَّدي) و(الأنفامٌ تُرَجِعُةٌ) فسوي أنه تلقن 
لها آنا اا وو غه قاف على باحك الخ التشودة: 
وقال البابطين: (الرّمل) 
ودا تَأكُلُنا الأرضُ التي 
غتكشاها سشيثا ولت 
EE‏ تلعشنز فتكي التي 
فَيَضِيعٌ اللَخْنُ بِالعُمْرٍ الحَزِينا 
يقدم الشاعر لنا في هذين البيتين صورة يحاول من خلالها أن يلبس خطابه 
ثوب الحكمةء مُتخدًا من التقديم والتأخير وسيلة لتشكيلها؛ إذ نراه يقدم المفعول به 
هيو متا ف وله ر ار و اقا الأ اتف حضولة على غرف 
من الخلود السرمديء وها هو يعرض صورتين لهذا الموضوع: الآأولى هي صورة 
الفناء وعدم الخلود الذي يأتي رغمًا عناء والثانية صورة الحب الذي لا يمكن أن 
تزول أطلاله عن مخيلة الشاعر. والحركة الأسلوبية الأبرز التي نراها على المستوى 
التركيبي للبيتين قد تحقق من خلال تقديم المفعول به (الضمير) على الفاعل. 
ج- تقديم خبرالأحرف المشبهة بالفعل على اسمها 
ومن الأحرظه المشبهة قول (البسيط) 
ياريّةً الشعر والأاطياف رُوريني 
فقد سَيْمِتُ ندائي يا رُؤْى رُوري 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ترانيم»» ص ۲۱. 
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سلاسلا رُبِصَث من هد سابور 
يظهر في البيت الثاني من هذا التص تقديم خبر كأن وتأخير اسمهاء وهو 
تركيب يتميز ببنائه الذي يمس شخصية الشاعر وينبثق من خصوصية تجربته؛ فهو 
حين أراد أن يعبر عن توحده مع محبوبه فيما يلاقيان من ألم الهوى فقدم خبر كأنّ 
(ها) والخواسبها سلما هما اشرو خسيمنة انماوبية عضيف بالانعراف ف 
الثركيب اللغوي والاتصال الوثيق بخصوصية التّجربة الشعرية. 
ه - تقديم خبركان وأخواتها على اسمها 
ومن تقديم كان وأخواتها قوله: (الطويل) 
وسارث قوافي الشّعر خَلفَ ركابنا 
إتخدوبناحتى عَشقنا القوافيا 
وكان قَرِينَ الرَّكُبٍ «قَمْرق» وعَرَة 
وَ«قَيْسُ وطَيْلَى, يُنشِدونَ الآغانيا" 
الحالة الثركيبية الأبرة فى هذا التمن هى التقديم والفاخين حفن البيث 
الثاني قدم خبرٌ كان (قَرِينَ الرّكب) وآخْرٌ اسمها (عَمَروٌ). وقد عمل التقديم هنا 
لفتح النص على معطوفات متعددة من جهة وشحن النّص بطاقة انفعالية تكشف 
عن نفسية الشاعر من جهة أخرىء فهو يتحدث عن القوافي ال رطع عه حساقا 
ورهفت شعوراء باثا من خلالها شدوه لمحبوبته التي كان يتخيلها جوهرة فوق قمة 
جبل شاهق» يُستهان بالصعاب من أجل بلوغهاء فاظهرٌ لذلك اهتمامًا بالغا بصفة 
العشق التي أرادَ لها أن تكونَ محور النص؛ فقدمها لأهميتها الدّلالية وإن كان حقها 
التأخير نحويًاء ممّا أفرز خصيصة أسلوبية تتصف بالانحراف في التركيب اللغوي 
والاتصال الوثيق بخصوصية التجربة الشعرية. 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وتمضي السّنون»» ص 00 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وفاء» ص .٤۷‏ 
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ويرى الباحثٌ أن الشاعرٌ عبد العزيز سعود البابطين حينما يقَدمٌ لفظا أو 
تركيبًاء فإنه يقصدٌ من ذلك تقديم دلالة جديدة بلغة إبداعية هي لغة الشعر التي 
تتجاوز الحدود وتتحرر من القيود حتى تمثل اتر عن اللّفة السائدة ومساراتها 
المألوفة. 
۲- الجملة الاعتراضية 

إِنَّ الاعتراض نوعٌ من الإطناب يقوم على أساس أن تأتي جملة معترضة بين 
الكلام فاصلة إياه إلى جزأين على آلا يتم المعنى إلا بهما معًا. فإِنَّ «قدمت الجملة 
المعترضة معني وفائدة للكلام سمي هذا الأسلوب اعتراصًاء وإن كان الاعتراض 
لإقامة الوزن فقط دون إضافة معتى سمي حشوًا٠.‏ 

وتنضوي ظاهرة الاعتراض ضمن انحرافات اللّغة, إذ تقحم الجملة الاعتراضية 
بجع ار ا ا خرن لعل على © غ ای اه ولا ريك في آنا 
الذي يتضمن الجملة الاعتراضية يفرز دلالته الجديدة من خلال الاعتراضء أما 
الدلالات التي يأتي بها الاعتراض فعديدة أهمها تقوية المعنى وتحسينه وكذلك 
الأوكيده ولكن جل القاقدة نها هي كبر أحق الق بى أن عتاسن اركب 
اللغوي تسير على نحو مترابط» فنطمئن إلى أن هذا الترابط سيستمر حتى نهاية 
الركيب لكننا نفاجاً بعنصر لغوي جديد تسمح له العناصر المترابطة بالدخول 
قيما بينها لتشف على المشى دلالة جديدة: والاغتراضن إذا كان مكنا هإنّه ركبا 
الحديث لطفًا إن كان غزلاء وكساه أبهةٌ وجلالا إن كان مديحًاء أو ما يجري مجراه 
في أساليب الكلام؛ وإن كان هجاءً كساه تأكيدًا وإثباتا. 


)١(‏ ينظر: (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)» ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» 
طه» دار الجيل» بیروت» ١198م‏ ج۲» ص1۹ . 
(۲) المثل السائر: ۳ .٤٤/‏ 
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ويرى البلاغيون أن الاعتراض يعتمد على «تحريك الألفاظ من أماكنها 
الأصلية لكي تفسمٌ المجال لعنصر جديد مفرد أو مركب ودخول هذا العنصر 
يقطع الدلالة المتصلة في التركيب الأصلي؛ ثم الک الى كات وماد وخر 
فيتم المعنى في الكلام» بحيث لو اسقط العنصر الدخيل لبقي الأول على حاله في 
الإفادة). 

ر الجملة الاستراضية وانحدة من الأساليب التركيية التى كنات حي 
ملحوظا في بناء الجملة الشعرية في شعر البابطين. ويمكن أن يعزى هذا الاهتمام 
البالغ من الشاعر بهذا الأسلوب إلى الدّلالات التي تؤديها الجملة الاعتراضية. 

وقد وردت عند الشاعر في أكثر من سياق وقام بتوظيفها لتنمية الموقف 
وتكثيفه كما في قوله: (الوافر) 

على جمر الأسَى ماكان رذ 
ولكني وإن عُدَيْتٌ اففُو 

وأزَحمٌ لِلْهَوَى والعَوْدُ أحمذ 
فلا تحيس - أيا طيرُ - الأغاني 

فشَذؤ الت مَوْصُولٌ مُخَلز"ا 

تأتي الجملة الاعتراضية في هذا السّياق ليدفع بها الشاعر توهمًا يمكن أن 
يثار في ذهن المتلقي» كونه يتحدث عن قيم الوجد في نفس العاشق الولهان الذي 
اتخذ النداء منطلقًا لبلوغ عرش محبوبتهء فهو لم يوجه النّداء بالجملة الاعتراضية 
(آيَا طير) من إنسان إلى إنسان آآخرء بل هو تداء استعافة متوجهًا به إلى ذلك 
الطائر. وكأنّهُ يرمز به إلى الحبيبة يبث من خلاله مشاعره؛ وقد تم تخصيص 


)۱( جدلية الإفراد والتركيب» د. محمد عبد المطلبء الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان: 1196م؛ ص مكتحككا). 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «مشاعر» ص "1 . 
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هذا الثداء من خلال الجملة الاعتراضيةء وجاءت متناسقة مع ما قبلها؛ لأنّ النص 
يحاول أن يؤكد قيمًا نبيلة لذلك الحبء الذي حمل بين دفتيه جمر الأسى وسعير 
الفراق وعلى رغم حزنه إلا إنه لا يقطع الجا في آمل اللقاء. لأنَّ شدو الحب 
وصول مخلن. 
واستعمل الشاعر الوسائل اللغوية المؤكدة لهذه الدّلالة كحرف التّوكيد (أنَّ 
المت ر ري والآداة إلكن) الاشدزاكية ف عو( الثاهية رل ق "ال 
أوردها ليؤكد الشاعر من خلالها أن حياة الحب التي ننشدها هي الأقرب إلى 
نفسه وإليها يتجه اختياره إذ لا عز من دونها . 
وقد تتكرر الجملة المعترضة عند البابطين في القصيدة الواحدة حاملة بذلك 
معانيه وتجاربه العاطفية في صورة فنية كقوله: (الوافر) 
إذا اكز التخراة درت فية 
فجسمي هده ويحي السّقامُ 
وانكز اني قدعشث دهرا 
بقليل حن حاريل المنام 
وفي عبنيك نمث قريرَ عين 
عزيرًا طول مرك لاأضامُ 
ها ا فة ان كر انحل الأمتراضنية إلى انح الذي بيخت الارتباظ 
التركيبي «إنما هو تكريس للاضطراب وخلق لتشويش معين يجتاح البنية التركيبية 
للغة كيما يؤسس لغة أخرى جديدة تطفح بحيوية دفاقة وتؤسس قوانينها الخاصة 
عن طريق إعلان الثورة على القوانين القديمة. 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «منازلكم بعيني»» ص .٩‏ 
)۲( البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب» حسن ناظم» طا المركز الثقافي العربي» p۲‏ ص ۰.۱۸٤‏ 
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ونلحظ عند الشاعر تكرار الجملة الاعتراضية في هذه القصيدة كقوله: 
(ويحي؛ طول عَمّرك)). موظفا كلمة «ويحي» والتي تدل علئ الترحم والتوجع» 
وبذلك عبرت الجملتان الاعتراضيتان عما يجول في وجدان الشاعر بدلالات 


ويقول الشاعر: (البسيط) 


وإنُني والهؤى الغالي يُعَذَبُني 
أفواك مُسْتَتِرًا عن ومُنحَسرا 
أهواك حتّى زول الأرض من هَرَمِ 
وخشرًَاللهُللدَيْنونَةٍالبَشرا 
لن يَغْرْتَ الحُبُ عن قَنْبِي ولؤ فطرا 
استثمر الشاعر هنا الجملة الاعتراضية في بيان جزء مهم من أجزاء 
نصه؛ إذ رسم بها لوحة وفاء حبيبته وقد مثلت مأساة قصة الحب العذري التي 
عاشها الشاعر بكل جوانبها وتفاصيلهاء كما كانت تغنيًا بعاطفة الحب العفيف 
الطاهر الذي آمن به فنراه يردد معاني الوفاء والعفة والطهرء كما حفلت قصيدته 
هذه بزرع روح اللقاء الذي ينشده المحبوبان. فالمحبوبة كانت محورًا رئيسًا في هذه 
الأبيات حين تراءت لمحبوبها مع بزوغ هواها وتضرم نيران الشوق في وجدانها. 
معلنًا هو الآخر عن الفيض من الوله والعشق لمحبوبته بعد أن قضى حياته يتعبد 
في محراب حبها. 


(۱) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «وشاهدتني» ص أ 
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اكتسبت الجملة الاعتراضية الواردة في البيت الثاني (والهوَى الغالي يُمَدَبُّني) 
فة الحو فالخل ساق الع بحت واد الم عرد فت الو فى عا ا 
مع غيرها من الصورء فهي تبدو معزولة ومستقلة بكيانها ومكتفية بذاتهاء لكنها 
ساهمت على نحو فاعل في تنامي جمالية النصن. 

وقال الشاعي (الشفيف) 

أنا - يا شَمْس - إِنْ وَرِدْتُ الآناسي 
أسألوا الشمْس لم تُشَاهِرْ حبييًا 
مُدْ أنيرّث أو عاشِقًا عاش مثليا) 

يتكئ الشاعر على النّداء المكرر في البيت الأول فذكر في صدر البيت الأول 
0 إن الشسن في كل اللجوال تروط باتحياة واج والخيزية طن 
نظر الشاعرء فهي تمثل شبابه في وجوه الطبيعة المختلفةء وكان من الطبيعي أن 
بورد بعد هلاه الجملة دلالات لتعريز المعنى التى ينظلبها الشياق ويسعى لتحفيقها 
الذافن :تعاء ية اعتراظبية زيا شك عدت :لها الطريق امام عدظق امنياتة 
في ر ا س التقلة إلى و ا ووا يكن هن 
شيء فإِنَّ البابطين خاطب الشمس على نسق جديد» على وفق ما تصوره براعته 
فى الكيان راود اتکور اام او ا ای 

وضي نص آخر يوظف الشَّاعرٌ جملة اعتراضية في قوله: (الوافر) 

وأزجش اكز الماضي وعشقي 
بِحُبّ سوفلايَفْئَى دُهورا 
قَيَمْضِي الدَهْرٌُيَعْرِفُهُ ويَشمو 


.۲١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رمزالحب» ص‎ )١( 
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شَجِيًا يُنْطِقُ الحُرْنَ السُرورا "١‏ 

يلاحظ فيما سبق من التصوص أن الشاعر استعمل الجمل الاعتراضية في 
العديد من المعاني؛ أمّا هنا فقد وردت في الحسرة والتفجع.؛ مقلبًا السُّنين الخوالي 
من العمر وما حملت من ذكريات حبقة آلت آلا فود ورغم أن القصيدة جابت 
معبرةٌ عن لواعج الشاعر وحزنه وشوقه لفراق محبوبته؛ إلا إِنَّ الجملة الاعتراضية 
(كأَخَلَى نَقْمَّة) انصرفت إلى مطلق الانحراف؛ إذ مال المعنى إلى جانب آخرء فقد 
حول تعزن ال روات وها حملته من القن إلى الى ته يها الان براك 
کو اق ا ا هل جه ای 


الجدول الإحصائي للجمل الاعتراضية في ديواني (بوح البوادي ومسافر في 


القفار): 
الرتب اسم الديوان اسم القصيدة الجملة الاعتراضية 
١‏ بوح البوادي منازلكم بعيني ويحي 
۲ بوح البوادي منازلكم بعيني طول عمرك 
۲ بوح البوادي مشاعر أيا طير 
3 بوح البوادي رحلة على أنغام الثاي | مهما زاد 
۵ مسافرفي القفار إزمنالخطوب مضت أعوامه 
1 |مسافرفي القفار | الدربٌ الخالد حينما أورى الهوى مُهجة 
۷ مسافرفي القفار _رفيقة الدرب الد بها وردّدي ولألف 
۸ مسافر في القفار حسرة الحبيبة كأخلى نغمة 
٩‏ إمسافرضي القفار يا صبرٌالليل وَحَقَكَ 
٠١‏ إمسافر في القفار رمزالحب يا شمس 
١‏ مسافرفي القفار | سحرالضياع مّدْ بّدا بالكون 


.١١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «حسرة الحبيبة» ص‎ )١( 
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اسم الديوان 
07 _مسافر في القفار 
۳ (مسافر في القفار 
014 مسافر في القفار 
06 مسافر في القفار 
١‏ _مسافر في القفار 
۷ | مسافر في القفار 
۸ _مسافر في القفار 
04 _مسافر في القفار 
٠‏ مسافر في القفار 
١‏ مسافرفي القفار 
يفا مسافر في القفار 
۲۳ مسافر في القفار 
٤‏ مسافر في القفار 
٥‏ مسافر في القفار 
اجو 


اسم القصيدة 
ضياع السنين 
ضياع السنين 
ضياع السنين 
وشاهدتني 
ثورة القلب 
رة ادنيا 
جواد المعالي 
كلانا احترقنا 
كلانا احترقنا 
رحيل السنين 
صيادة الحب 
صيادة الحب 
يا عاذلي في الهوى 
عباءة النور 


)۲١(‏ قصيدة 
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الجملة الاعتراضية 
ويّحي 
وقد ألهبني جمره الزاهي 
يا رفيقي 
والهوى الغالي يُعذبني 


واشتدت 


نمام الهوى 

كعروس الشعر 
اة 

نور العصر 

)٠٠(‏ جملة اعتراضية 


ومن خلال إحصائية أجراها الباحث لعدّ الجمل الاعتراضية في الديوانين. 
تَبِيّنَ أن ديوان «بوح البوادي» لا يشتمل إلا على عدد بسيط من الجمل الاعتراضية 
حيث بلغت )٤(‏ مرات» وإذا ما رجعنا إلى ديوان «مسافر في القفار» وجدنا أن الجمل 
الاضكراكية قن فلع مما عة كبيزة رلت آل ا مرق فيكوق مج عا( 6 
مرةء وبهذه الاحصائية تبلغ النسبة المئوية للجملة الاعتراضية في الديوانين ./7١‏ 


ويرى الباحث أنّ الجملة الاعتراضية تتيح للشاعر أن يخضع تركيبه لعدة 


متغيرات تمكنه من تقديم أكثر من دلالة في سياق واحد. فهي «تقوي الكلام وتزيد 
من تماسكه في الوقت الذي تفصل فيه بين ركنين متلازمين وهنا تكمن المفارقةء 


11٩ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


فهي تدعم الكلام في الوقت الذي تجعله فيه يبدو كأنه مفككء وإنّ فعل تفكيك 
المتلازمين إِنْما هو فعل انتهاك لعرف سائد يستدعي تلاصق ركني الجملة27. 
د التتاض. 


تنوعت مصادره لدى الشعراء بتعدد الثقافات التي احتك بها كل شاع فإذا 
ما تتبعنا مفهومه ونشأته في تراثا العربي» نجده مصطاحًا جديدًا لظاهرة أدبية 
ونقدية قديمة؛ فالتأمل في طبيعة التأليفات التقدية العربية القديمة يعطينا صورة 
واضحة لوجود أصول لقضية التناص فيه؛ ولكن تحت مسميات أخرى وبأشكال 
تقترب من المصطلح الحديث. 

وقد ازدهرت مصادره عند الشاعر عبد العزيز سعود البابطين بحكم العصر 
والمكان الذي عاش بهما؛ إذ جاء عصرنا الحديث مزيجًا من الحضارات والثقافات 
التي انصهرت معًا في وعاء الحضارة الإسلاميةء وقد تجلى في الشعر البابطيني 
تنوع هذه المصادر المعرفية. 

يعد التناص؟ من الأساليب الشعرية والتقنيات الفنية التي لجا إليها 
البابطين في ديوانيه موظفًا الموروث الثّرائي التّاريخي والدّيني والأدبي» معتمدًا 
اللغة وعناصيرها النضية ومقدرفقة الشعرية سكا هذا ارت اناد من انوا 
الأسلوبية بما فيها من سمات إيحائية؛ لأثها ضربٌ من تقاطع اللصوص, يمنح 
النّص ثراءً وغتّى» ويسهم في البناء الجمالي وخلق الأثر في المتلقي بما يخلقه هو 
من ابعاة ولالية: 
)١(‏ البنى الأسلوبية ص (۸۳-۱۸۲). 
(۲) مصطلح (التناص) مصطلح نقدي معاصر عرف في اللسانيات النصية بهذا الاسم؛ أول من أشارت إليه جوليا 

كرستيفا في كتابها (علم النص) ترجمة» فريد الزاهي: .۲١‏ ثم كتب فيه آخرون منهم: علوي الهاشمي في كتابه 


«ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث»: ."١‏ والتناص متطور عن معاني الاقتباس والتضمين 
وال حالة؛ التي ذكرها القدماءء ينظر: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» ص .٠١١‏ 


1١. 


دراسة أسلوبية 


وف التقامن العا كى التو ادها ترك لجال لأخوال خي 
وة | خر تش م أقواله واوا يخالة من الخد إلى اى وت ادد 
من دون أن تصل إلى مرحلة المواجهة والسّعي إلى إلغاء الآخرء لهذا فالتتاص «جزءٌ 
من استراتيجية الإنحراف القائمة على مغايرة اللغة الشعرية للخطاب الاتصالي - 
النثري. وهنا تكون العملية تواصلية بين (الشاعر والماضي والمتلقي)ء فبالإضافة 
إلى مخزون الشاعر الثقافي» فان ادراك أبعاد النّص التاريخية واللغوية والّفسية 
تتوقف على معرفة المتلقي وذاكرته الحفظيةء وطريقة ترشيحه للمتداخل في التص. 
وعليه فالتعالق النصي ظاهرة لغوية معقدة في نظر بعض الدّارسين؛ ويصعب 
ضبطها؛ لأنها تعتمد على ثقافة المتلقي- كما قلنا - وقدرته على الترجيح. 

وجات فكرة اتقاس تة الاشظراب فى كل أتواغ الأرسيناك الاب ية 
الاتجاهية الذاهبة من المؤلف إلى العمل ومن المرجع التجريبي إلى التعبير اللفوي 
ومن الينبوع إلى التأثير بالمتلقي - من الجزء إلى الكل - من الرمز إلى التجلية. 
ولكي تضع في النص. خطيته وسياجه موضع التساؤل: من الحرف الكبير إلى 
نقطة النهاية)!". بينما يرى آخرون أن التناصٌ ارتبط في الدّرس اللساني الحديث 
بالتعالق التصي بِينَ نص وآخر أو بتداخل النصوص بما يعنيه من حضور نص في 
نص آخرء استدعاءً أو تأكرًا0). ۰ 

وكيد الدكتون محمد مقحا اول هن اظلق عليه فالا تا من المحدكين: 
ويريد بذلك: «تعالق الدخول في علاقة نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة)1", 
)١(‏ قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية؛ عبد العزيز موافي» طاء المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة ٠٠١4‏ م 
2111 (استراتيجية التناص)» ص (191-111). 
(۳) آفاق التناصية المفهوم والمنظور: ترجمة وتقديم د. محمد خير البقاعي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

مم ص17. 

)٤(‏ ينظر: الاقتصاص القرآني والتناص؛ ابن فارس نموذجًاء د. ياسر عبد الحسيب رضوان؛ مجلة الرافد» تصدر عن 


دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة ۲۰۱۱ ماع .١ ١0514‏ 
)ات الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)؛ ص .٠١١‏ 
ب : ي (اسبرائيجي ص)» ص 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وهذا التعالق يشير إلى الارتباط الذي يستدعي تفاعلا بين النصوصء وقيل أيضًا 
«إنَّ التناصٌ ينتج ضمن بنية نصية سابقةء فهو يتعالق بها ويتفاعل معها تحويلا 
أو تضميئًا أو خرقاء وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التّفاعلات»!2. ويرى 
في موضع آخر أن الاقتباس والتضمين والاستشهاد مفاهيم تندرج تحت التعالق 
التصى. 

ونجد أن تلك العلاقات النّصية تكون مباشرة صريحةء أو غير مباشرة 
ضمنية". فقد قسّمها الباحثون إلى: 


- تناص ظاهر: وينضوي ضمنه الاقتباس والتضمين» ويسمى أيضًا التتاص 
الواعي أو الشعوري. 

- تناص خفي: ويطلق عليه أيضا (التناص اللاشعوري). 

ويسميه آخرون اقتباس نصي وإشاريء فالنصي لا يتفاعل كثيرًا مع جزئيات 
النص السابق بقدر ما يسعى الإشاري إلى إنشاء علاقة فريدة وحميمة بين النصين 
تبدآ ب«الإشارة العابرة اللاواعية وتنتهى عند إحاطة القارئ بمناح دلالئ يدفع به 
نحو قراءة تأويلية تقوم على التفكيك وإعادة البناء». ومن مصادر التناص عند 
البابطين هي: 


أ- التناص القرآنى. 


و 


لشعر البابطين تجليات تناصية مع القرآن الكريم بشكل واضح؛ لأنه مقوم 
أساس من مقومات ثقافة الشاعر المسلم لذلك نراد يتناص معة بوصفه شاعرًا ؛ 


.18 انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين؛ ط١. المركز الثقافي العربي؛ بيروت» 1989 م؛ ص‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: المرجع السابق» ص‎ )۲( 
ينظر: المتعالقات النصية» د. حسيب الياس حديد» مركز النور؛ على الموقع:‎ )۳( 
..http:// alnoor. se/ artic e. asp ? id — 12 9586 
. ٠١۳ص‎ م٠٠١5 من معالم الشعر الحديث في الأردن و فلسطين» إبراهيم خليل» ط١؛ دار مجدلاوي؛ عمّان»‎ )٤( 


لحيل 


دراسة أسلوبية 


لأنَّ القرآنَ الكريمَ بحرٌ من الدّلالات لا ينفد معينه؛ لما يحتويه من قصص وعبر 
وأحداث. وهكذا اتكأ البابطين على مفرداته ومعانيه واقتبس بعضًا 7 آياته. 
لتك الاك دى بجا ار و سان افر نوما هده مان ر ای ا 
أمعنا التُظرضي ما بين أيدينا من أشعاره وإلى دلالاتها مع القرآن الكريم؛ فإِنّهُ يشت 
مدى تآثره بالقرآن الكريم» فنجد في بعض أبياته کا يصوغ تلك الآيات شعرًاء 
فقد تميز بقدرته على استيعاب معاني القرآن وصياغتها. 

فالقارئ لشعره يستطيع أن يميز من أي آية استقى هذا البيت: فعند اطلاعنا 
نتصور أنفسنا أنَّ شعره يعكس تمامًا شيئًا عن الحالة العقلية التي كانت تسيطر 
عليه والثي يذود عنها شاعرنا ويدعمها بكل ما أوتي من بيان: فيحتاج إلى ذلك 
صورًا قرآنية يستشهد بها ويستدعيها لتضفي على دلالة نصه دلالة جديدة أخرى, 
وبهذا تمثل آلية فاعلة لإحياء التراث العربي: واستحضار النص القائب: وإنشاء 
الصلة بين الحاضر والغائب» عندئذ يتسع الآفق الدلالي للنص الناتج عن تعالق 
التصبيخ أو الشركييين: 

وثمة مزية أخرى للتناص من القرآن» هي تفخيم شأن نص الشاعر وتزيين 
سبكه على وجه لا يشعر بأنَّه منها') وهذا ما سعى إليّهِ الشّاعر في تناصاته لترقية 
أبعاده اللفوية والفكرية؛ فالتّناص القرآني يجعل الشاعر يميل بلغته صوب آفاق 
دة عة 

فمن استعمال التناص القرآني عند البابطين قوله: (الرّمل) 

أنت في مَجْرَى حياتي صُُورَةٌ 
فثئةأئندَعَهااللةالصُمَذ 


)١(‏ ينظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر (دراسة لغوية تاريخية نقدية)» إدريس الناقوري» طبع دارا لنشر المغربية» 
الدار البيضاءء؛ ۱۹۸۲م» ص١٠٠.‏ 
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إن و 2 أو ٤‏ ان ناظري 
لا أرى غَيْرَدِ في الخَلقٍ كذ " 
تداخل هذان التركيبان (الله الَصَّمد) و(آحد) مع نض الشاعرء لبنت عنهها 
قيمتان؛ الأولى جمالية زادت من سبكه. والثانية دلالية أضفت إلى المضمون قوة ؛ 


إذ عضد هذا التناص ما قصد إِليّه الشاعر من أن عذابّ حبه للتي هام بها لم يذقه 


2 


عن قبل أحدٌ. ومحبوبته قد سمت وارتقت في الوجدان حتى أصبحت صورة في 
حياته أبدعها (الله الصمد)ء ولم ير المحبوب أمام ناظريه سواهاء وذلك تعالقٌ مع 
قوله تعالى: قل هُوَ الله أَحَدٌ « الله الصَّمّدُ ه04). وهنا لم يخرج الشّاعرٌ بالتّركيب 
المقتيس من معناه الأصليء بل جاء التناص الجزئي متوافقا وسياق النّص. 
وكما يرى أحدٌ الدارسين أنَّ التناص على ضربين: ضرب لا يُتقل فيه اللفظ 
المقتيس هن معناد الأصلى إلى معتى كه إذ يكون معتاه متصاد بالممثن الأصلي 
للبيت الذي يرتبط بمعنى الآية. وضرب آخر ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه 
الأصلي"ء فيكون عندثذ غير متفق وسياق البيت. وليس للبابطين استعمال من 
الضرب الثاني وإنما بنى تراكيبه وألفاظه المقتبسة على الصُرب الأول. 
فمن ذلك أيضًا قوله: (الرّمل) 
انكريني كلما الفجرٌ تنقش 
ومُحِبٌلميذق طعمّالرّقانذَ 
وإذا ما الليلُ أغفَى حينَ عَسْعَسُ 
وجَِنَث روك تسقيني السوداذه 
)١(‏ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «روحان» ص .۷١‏ 
(۲) سورة الاخلاص: الآية .)۲-١(‏ 


(۳) ينظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر .٠٠١‏ 
05 ديوان «بوح البوادي»: من قصيدة «اذكريني»» ص ۱۲. 
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دراسة أسلوبية 


المتحضر الفاغ سكا الكية القراتية يما تتعملة دن لالات وكيا اة 
غرضه؛ في مقام إعلان الشاعر عن معاناته نجد هناك قوى خفية أعيت الشاعر؛ 
إذ تبدّل طبع العاشق وتحرك نفسه وتصنع له قراره» وتحدد له في المواقف ذاتها 
مستقلة متميزة برأيها وأحكامها. ولا يقتصر تأثير هذه القوى على هذا الحدء 
فإنها كما تلهم العاشق القرار والحكم والرأي المستقلء تهبه الطاقة والعزم والرغبة 
في بذل الجهد وتحمل الصعاب من أجل ما يحمله من ذكريات عبقة عن المحبوبة. 
لاشك أن «الارتداد إلى الماضي أو استحضاره من أكثر الأمور فعالية في عملية 
الإبداع» وهنا قد يحدث تماس يؤدي إلى تشكيلات داخلية'. 
وقال الشاعر في قصيدة ترانيم: (الرّمل) 

ةا وت لنيفَنْتَظرُ 

EET EEE EE 

وترى الجكَمَةفي مَنْنظروا 

إِنْهاليوْمُالذي فيهاليَّقِينَ" 
إنَّ تناص الشاعر في هذين البيتين مع الآية الكريمة:« فَانتَظرُواً إني مَعَكم 
كن اللتعدرية اا o Ah N E E aE‏ اليو 
المنتظر الذي ری که کل انان اا هما تيل إلى وغيف الل الاي 
بالتلميح دون التصريح» ف«النفس البشرية لتقف أمام هذا الستار عاجزة خاشعة, 
تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود» وعجزها الواضح» ويتساقط عنها غرور 
العلم والمعرقة المذعاق وتعرف أعام ستر الفيب الكسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم 
)١(‏ سورة التكوير: (۱۷ - ۱۸). 
(۲) التناص عند عبد القاهر الجرجاني؛ د. محمد عبد المطلب؛ مجلة علامات في النقد الأدبي»ع٠»‏ جدة؛ السعودية 
وام 00 . 


)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ترانيم»» ص ۲۱. 
)٤(‏ سورة الأعراف؛ الآية الا. 
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إلا قليلاء وآن وراء الشّكر الكثير مما لم يعلموا+: ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون 
واقفين أمام ذلك السّتر لا يدري مآذا كن غاا بل ماذا سكين اللحطة الغالية. 
وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع لله١٠.‏ 

لاك 1ق ففف الشامر مى هذا اقتا هر إلقات الات ,جيم إل 
طريق الذفان هخ | العيرة ا ی والجكية مهو تظروا إلى انذفيا ا بن 
ثاقبة. وإِنَّ هذه الدّنيا في الواقع» لا نفع فيها ولا طائل تحتهاء وأية فائدة ترجى من 
الشيء الذي يعتورة الفناء! «0). 

ويلاحظ أنَّ البابطين وظف التناص القرآني في شعره «توظيقًا يميل إلى 
الأيجاق والإشارة والميه درن الفنصيل: وهذه الخاصية هن الشمات الشعرية1©. 
ب-التناص الشعري. 


الان 'الشمرق مورونا آدييًا آ خي ومصدرًا من افر ثفافة البايطين الذي 
عرف باهتماماته الفكرية؛ إذ اعتمدها آلية محركة ذات دلالات معمقة في نصه 
الشعريء ومكوّنًا لفويًا ودلاليًا غنيّاء فيه من توثيق العلاقة بينه وبين المجتمع مالا 
يتكرء فهي تعكس خبرته وتجاربه الحياتية» وغالبًا ما يكون هذا التناص يحمل 
صورًا شعرية إيحائية. منحت نصّه قيمًا جمالية بالغة الروعة. 

وقال الشاعر: (المتقارب) 

وَهَصَافَرَدَىبأاشمهءً شَنََى 
وحُرْنًا تَنَكُرَبِاسْم السُروز 
(۱) في ظلال القرآن؛ سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي؛ ط۲ دار الشروق؛ القاهرة 41١‏ ١ه‏ جه ص1/44. 
(۲) إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الذرويش» ط ١ء‏ (دار اليمامة)» دمشق؛ و(دار ابن كثير) بيروت» :47 ١ه‏ 
-5004م)ءجاء ص084. 


(۳) المضامين التراثية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين الموحدين؛ د. جمعة حسين يوسف الجبوري» طا دار 
صفاء للنشر والتوزيع - مؤسسة دار الصادق التقافية» عمان؛ ( 177 اه - ؟7١١1م)؛‏ ص۷۸. 
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دراسة أسلوبية 


وَأَنْكَرْتُ قوْلَ«ابن حُجر: (آلا قف 
على صلَلٍ دارس من غصوز 
وخاطيبا وابك على مامضى 
ومن نكر نَيْلَى وهمسْدٍوثون)" 
إن البابطين هي هذا التعالق: لا يمكن الاعتقاد بِأنْهُ يقوم بإعادة معاني 
الموروث الشعري والنّص الغائب الذي ازدحم في ذهنهء وتجديد صياغة نص كان 
قد تأثر به فاستقرٌ في نفسه فحسب من دون توظيف تلك النصوص أو محاورتهاء 
بل انّ تضمين النّص الشعري هو انتقال دلالي يتجاوب فيه المتناص مع تجربة 
الشاعرء يترجم من خلاله موقفا شعوريًا دعا إلى استذكاره: وذلك يتطلب أيضًا 
اسشعاب اليما الجمالية الكتونة فيه خلاشك أنه تاا كيه الشعوى واتار 
فقد استدعى الشاعر في هذه الأبيات شخصية ابن حجر (امرئ القيس)؛ وتناص 
مع ما جاء في معلقة امرئ القيس في قوله: (الطويل) 
قِقائَبِكِمنْنَِكْرَى حبيب ومَنْزِلٍ 
بسقط النّوى بين الدَخُولٍ وَحَوْمَلا" 
وهنا يستنكر على امرئ القيس وقوفه على الأطلال الفانية. مذكرًا في 
الوقت نفسه المتلقي بهذه الدنيا الفانية وما تحمله من آلام ومعاناة وشرور. لا ريب 
أن فوظيف اللقاص» ويمكة من جندين في سياقات تسوصة الحاضرة يكسيه خان 
جديدًا من منطلق رؤيوي جديد أضفى عليه واقع عصره. 
قال الشاعر: (الوافر) 
سَاقَنَعٌ بالودادٍ بلا وصالٍ 
وقد ينمي الودادَ هوي وَصُولٌ 
)١(‏ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «ثورة القلب» ص۷٥.‏ 
(؟) ديوان «امرئ القيس» ص . 


1١/ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ويَخْيّاالعاشقونَ على الثلاقي 
ويخفيني التَّنَهُدُ والقبول" 
وهنا يتحول التناص عند الشاعر من كونه ظاهرًا صريحًا إلى تناص إشاري 
تلميحي؛ إذ وظف فيه المعاني الدّلالية باستعمال رموز تشير إليّهاء مظهرًا ذاته 
غندها يرق الشتان عن مشاعرف ويحلليا يخطاب ضؤاذه حي كن الحيه 
قال سر شقائه وسعادته يحاول كتمانه. ولكن سرعان ما يستشريء فهو أسيرٌ 
له. فيحمل بهذا تناقضًا رائمًا . 
فقد تناص الشاعر مع ما جاء عند جميل بثينة في قوله: (الطثويل) 
وَإِنْي لأزضشَى من بُفَيْنَةٌ بالُذي 
تو رة انواس لقؤسة بادا 
ب «لا» وب «أَنْ لا أَسْتَطيعَ» ویالُنى 
وبِالأَمَلٍالَرْجُوٌ قَْخاب آمِلُة 
وبِالنْظْرَةٍ العَجُلَى وبِالحَوْلٍ تَنْقَضي 
أواخراهُ لا لقي وَأواقفئة" 
فقد وظف الشاعرٌ ذلك المعنى ليداخلة مع المعنى الذي يقصده؛ عندئذ يكون 
أدغى لتكثيف العبازة والدلالة معا وقد أشان إليه بشكل اص إشاري 5 
مستثمرًا بذلك أبيات جميل بما يوائم رؤيته وصولا للدلالة التي يروم تحقيقها وهي 
دلالة «الوجد» فجعلها بؤرة وأداة محركة وفاعلة في النص. 


وهو يسمو إلى مرافئ الحب العذري في آفاق علوية يحدو ركبه فيها الشعراء 
العذريون)0". 

(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حب قديم»» ص ٥١‏ . 

(۲) ديوان جميل بثينة» شرح (أشرف أحمد عدرة)» ط۱ بيروت» (1515ه-1995م)؛ ص ۲۹۸. 
(۳) دراسات نقدية في ديوان بوح البوادي «دراسة تحليلية»» د. محمد مصطفى هدارة» ص٥٠.‏ 


١8 


دراسة أسلوبية 


ويرى الباحث أنَّ في التناص الذي يحمل بين طياته الإشارة والتوظيف غير 
المباشر: مجالا فسيحًا وحرية أكبر للتمبير عن مرامية: فهذ| التشابك العلائقي 
الثاتج عن استبطان المعنى واستدعاء ألفاظه وتراكيبه التي يضيء بها النصّء 
يجعل هذا النص حيًا حركيًاء غنيًا بزخم داخلي تنبثق عنه دلالاتٌ شتى وإيحاءاتٌ 
متصاعدة. ويمنحه خصوصية في الأسلوب يستدعيها موقف متفرد وتجربة خاصة. 
وقول الشاعر: (الطويل) 
ويَدْكُرْني قومي إذا المَجْدُ عُيَبَتْ 
ETE‏ تون فول 
ويَذْكُرُني الأضحابٌ ما دام في الوَرَى 
كرام لهم في المَكْرْمَاتِأُصولً" 
يتبين بوضوح محاورة النص الغائب المتمثل في قول أبي فراس الحمداني, 
ومدى العلاقة المتشابكة بينه وبين نص الشاعرء وذلك يكشف تآأثره بمضامينه 
الشعرية وتراكيبه. ويدل أيضًا على دور الألفاظ المتجانسة في بناء نسيج القصيدة 
عن طريق التآلف بين لغة البابطين؛ ولغة الشعر والانسجام بين الموضوع الشعري 
ومعادلة المضمون الشعريء فالشاعرٌ قد استحضر قول أبي فراس الحمداني: 
سيذكرني قومي إذا جڏ جدهمٌ 
وفي الليلة الظلماء يفتقدٌ البدر"ا 
وظفٌ البابطين صيغة الجمع (ويذكرني) لبيان المقاربة والصلة بينه وبين 
قومه» وللافصاح عن معاناته وخوفه من نازلات الذهر وهي تصول؛ ورمز بعد ذلك 


أيضا إلى استدعاء الأصحاب الكرام الذين لهم في المكرمات أصول. 


. ٠۳ص ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «تشرد»‎ )١( 
. ١ ديوان «أبى فراس الحمداني»» دار إحياء التراث العربی» بيروت» لبنان» (د ت)» ص؛؟‎ (۲) 


1۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وهكذا ترجم الشاعرٌ في تناصه الإشاري ما اكتوى به من ألم الحب, 
سفوا من الاتكبان انذى لذو آيا کراس الحسواثي قاذ شك شي آنه يتالاقم 
فيه الشعور والأفكار. 

في هذا التّناص إيحاء بعلاقة الشاعر الرّوحية بقومه» تتبدّى بحب ما يحبون, 
ومقت ما يمقتون. فهم يذكرونه ما أفلّ المجدٌ وغيبت كواكبةء فآثار الحب بادية 
على صفحات وجوههم وقلوبهم» وبذلك نستشعر دلالات وأبعاد نفسية من جانب» 
ومن جانب آخر تدل اقتباساته هذه على وعي بمفاهيم التناص وقوانينه. واطلاع 
على جزئياته ومعانيه التي أثرى بها نصّهء مما يفضي إلى مقدرته على ربط تلك 
المفاهيم والمعاني بالموقف والمناسبة اللذين يحكمان نصّه الحاضرء يلتقط منها ما 
يتساوق ومعاني نصه الشعريء والشاعر لا يريد الإشارة إلى موقف ما فحسب. 
بقدر ما هي «عملية تفجير لطاقات كامنة في هذا النصء يستكشفها شاعرٌ بعد 
اتشوكل حب موه ان ری انرا 

قال الشاعي: (الواق] 

وايِةجيلةةكنقى لِصَبٌ 

إذا عر النّقا ومَضّى اضطبار 
فَكَمأضَئَى الفُوادَ مَقالَخَوْدٍِ 

كلام انبل يتخ وةالنهازة 

غالبًا ما يكوّن التناص صورًا شعرية إيحائية. تمنح النص قيمًا جمالية بالغة 
الروعةء يستمر الشاعر من خلالها في وصف الصّورة الحزينة القاتمة لحبه؛ فلا 
تنفع أية حيلة إذا عر اللقاء وکل بريق كلام الليل وخلسته يمحوه النهارٌ بطلته. 
)١(‏ أثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية» شعر جميل بثينة نموذجاء د. صباح عباس عنوز طاء دار الضياء 


العراق ۲۰۰۷ م» ص١١؟1.‏ 
(۲) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «صقر الفیافی» ص 0". 


1١. 


دراسة أسلوبية 


ففي هذين البيتين إيحاءٌ بعلاقة الشاعر الوجدانية بمحبوبته؛ إذ نستشعر دلالات 
الانكسار وأبعاد نفسية من جانب» ومن جانب آخر إفصاح التناص عن تلك المعاناة 
مستلهمًا التعالق القائم على التناص من خلال نسيج الألفاظ في الأبيات التي رسم 
ملامحها أبو نواس في قوله: 
فقلت:الوعدٌ سيدتي فقالت: 
كلام الليلٍيمحوه التهار“ 
ومن خلال هذا التّصوير الرّائع استطاع الشاعر أن يوظف التناص بشكل 
يكاد ينطق عن مضمونه في الخيبة والخسران ومعاناته من الطرف الآخرء فأثار به 
ذهن المتلقي من أجل فك شفراتها بعيدًا عن المستوى السّطحي. بل ان تضمينه هنا 
هو انتقال دلالي يتجاوب فيه المتناص مع تجربة الشاعر يترجم من خلاله موقمًا 
شعو ا دعا اتن اکان 
وللبابطين تناصٌ ملحوظ مع ابن زيدون!" لا سيما وقد تأثر به أيّما تأثر؛ 
لذ يقول: «تاخرت بشهرة هنة. صباي بكر أيما تائ واحيبت شعرة بكل شفف 
وكاديية البيقول EE‏ ۰ 
بولادة الإلهام أَسْتَلْهِمٌالجَوَى 


بِوَجْدٍ «ابنٍ زيدون كَوَيْتُ فؤاديا 


(1) أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي نواس الحكمي الشاعر المشهور؛ كان جده مولى 
الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان؛ ونسبته إليه. المصدر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» (508 -581 ه)» تحقيق: د . إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» 
ردت)١؟‏ رهف 

(۲) المرجع: أبو نواس في نوادره وبعض قصائده» أعدّه وحققه: سالم شمس الدين؛ طا المكتبة العصرية» بيروت» 
(۳۱٤۱ھ‏ - ۲۰۱۰ م)» ص۲۳. 

(۳) أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي الشاعر المشهور؛ قال 
ابن بسام صاحب «الذخيرة» في حقه: (كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم؛ وخاتمة شعراء بني مخزوم» أخذ من 
حر الأيام حراء وفاق الأنام طرًا). المصدر: وفيات الأعيان؛ ١19 /١‏ . 

. ديوان «مسافر في القفار: ص؛‎ )٤( 


١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


هز بِلَيْلٍغابَمِثْلِي بَدرْهُ 
شَكَوْتُ له فِغْلَالهَوَى وَشَكالِيا" 
لقد تناص لنا البابطين وهو يصور الحالة النفسية التي وصل إليّها نتيجة حبه 
وغرامهء وهو يستعيد أيامه وما تحمله من ذكرياته الجميلةء التي سكنت قلبه وعقله 
ستظل ملازمة لهء فإن كان الحبيب يود وصالها فهو لا يصر عليه فيكفيه التصير 
على الوجد» فهو يحاول التقرب منها دومًا والعمل على ردم الهوة بينهما والحث 
على الترسل کی ابقر كل خطاياها ودر يل بر ها وستعرضيهاء ره 
الشاعرٌ في هذا المشهد الشعري صورة للحب ومعاناته مستلهمًا ذلك من قول ابن 
زيدون بحق ولادة بنت المستكفي وهو يقول: 
يَقضي عَلَيْنَا الأشى لؤلا تَأَسينَا 
وا وة ت 
لقد اشترك البابطين مع ابن زيدون في طبيعة المعاناة إزاء مصائب الزمن, بما 
فرضه عليهما مو أله ال بوط ابد ليقع كل متها في نسرية حب ميق وحن 
جارف يملا كيانهماء ليواجها بعد ذلك فجيعة الفراق في من أحبًا. فمن منطلق 
هذا الحب وما صحبه من ألم وغربة وحنين» سطر البابطين هذا التناص لتقوية 
دلالة البيت بهذا التفاعل التصي المرتبط بالسّياق العام والذي جاء متلائمًا وطبيعة 
المعاناة. 
وللشاعر تناصٌ بارق للذوق الفني استنطق فيه موشحات الغزل المشهورة بما 
تحمله من دلالات ساحرة وظفها لخدمة غرضة:؛ كقوله: (الرّمل) 


.١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رسالة إلى ولادة» ص‎ )١( 
.۳۸۸ ديوان ابن زيدون» ص‎ (۲) 


\۲۲ 


دراسة أسلوبية 


هاجني الوَخِْدُ لأأمنان خَلَثْ 
االو بالأندلس 
وقتوني أؤهفلث تنْتائني 
وَيْلَقلبي من عذاب التعس 
EEE‏ لو شَفَاهامَنْ نسي" 
يتضح من خلال هذه الأبيات محاورة الشاعر لموشحة لسان الدين ابن الخطيب 
(جادك الغيث)؛ إذ يستدعيها بصورها وموسيقاهاء فتتجلى العلاقة المتشابكة بينه 
وبين نص الشاعرء وهذا ما يكشف لنا مدى تأثره بمضامين الموشحات وتراكيبهاء 
ويدل أيضًا على دورها في بناء نسيج قصيدته عن طريق التآلف بين لغة الموشحات 
ولغة شعره والانسجام بينهماء ووقع هذا التناص مع قول لسان الدين ابن الخطيب!": 
حَانَكَ الفَيْتُ إذا الغيْتُ هَمَى 
يَارَمَانَ الوَضل بالاندلس 
قَمْيَكُن وَضئُ كُإاكثما 
في الكرى آؤ خلسة اسمخكبس"" 
ومن الملاحظ أن المتناصات في هذه الأبيات المتتالية من شعر البابطين؛ تدل 
على قاف الشاصو المصيقة ومدى تأكره بالوشهات» فالشاهر ترك لنا الات 
يفتكا ا بن السطوي کل سامان مما سيق يفف اا ناكا جدود كل 


. لته‎ eh 


."/ ديوان «بوح البوادي «من قصيدة «الجمال الناعس» ص‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله ابن محمد الرئيس الفقيه الكاتب المنتزي ببلدة لوشة السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب» 
لقب بذي الوزارتين» أبوه عبد الله كان من أهل العلم بالأدب والطب. وقرأ على أبي الحسن البلوطي وأبي جعفر 
ابن الزبير توفي بطريفه شهيدًا يوم الاثنين السابع من جمادي الأولى عام واحد وأربعين وسبعمائة. المصدر: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر 
بيروت؛ ( ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م)» ج05 ص ۷- ۸. 

(") ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني» صنعه وحققه وقدم له د. محمد مفتاح» طا دار الثقافة للنشر 
والتوزيع؛ (۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ م)» ج7؛ ص ۷۹۲. 


الا 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ويرى الباحث أن ظاهرة التتاص من ظواهر النْصٌ الأسلوبية التي اعتمدها 
الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في شعره؛ فكان تشابك العلاقات في النص 
نتيجة تداخل النصوص. قد أفضى إلى تمخض دلالات مكثفة متسعة الأفق. 
فالخطاب الذي لا يستحضر أساليب في القول سابقة. خطاب أحادي القيمة.. 
أما الخطاب الذي يقوم بهذا الاستحضار بشكل صريح نسبياء نسميه خطابًا 
متعدد القيمة'. 

وأجرى الباحث احصائية للتناص في الديوانين؛ تبيّنَ من خلالها أن ديوان 
«بوح البوادي» لا يشتمل إلا على عدد قليل من التناص تبلغ (1) مرات:؛ بينما تبلغ 
نسبته أكثر في ديوان» مسافر في القفار» )١7(‏ مرةء فيكون مجموعها )١18(‏ مرة, 


وبهذه الاحصائية تبلغ النسبة المئوية للتناص في الديوانين .)7١5(‏ 


)١(‏ ينظر: الشعرية؛ تزفيتان تودوروف» ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة طا دار تويقال؛» المغرب» ۷ م 
ص٦٤‏ . 


\٤ 


جدول إحصائي لنسبة التناص في ديواني (بوح البوادي) و(مسافر في القفار): 


الرتبة 


١ 
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اسم الديوان 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
بوح البوادي 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 
مسافر في القفار 


الديوانان 


القصيدة 


اذكريني 


ترانيم 


الجمال الاعف 


لو تدري 
صقر الفيافي 
حديث ا ياد 


ثورة القلب 


وان إل ولادة 


روحان 
جواد المعالي 
إشعاع الكويت 
جمرة الوجد 


(17) قصيدة 


١ 


دراسة أسلوبية 


نوع التناص 
تناص قرآني 
تناص قرآني 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص شعري 
تناص قرآني 
تناص قرآني 
تناص شعري 
تناص شعري 


العبية المكوية O‏ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


٤‏ - المفارقة: 

ال خلات الحم د تعره كرا والتفرق والامتراق سا و 
من يجعل التفرق للأبدان والافتراق في الكلام؛ يقال فرقت بين الكلامين فافترقاء 
وفرقت بين الرجلين فتفرّقا..... وفْرَقَ الشيءَ مفارقة وفراقا: باينه. والاسم الفرقة. 
وتفارق القوم: فَارَق بَعَضْهم بعضًا..... ويقال: وقفت فلانا على مفارق الحديث. أي 
على وجوهه..... وفرق لي رأيٌ. أي بدا وظهر(". 

تكد اغارف من الأساق الجمالية هى نيج يناع الشووة الشهرية. وإحعدى 
الإمكانات الأسلوبية التي توفرها اللغة. فهي طريقة من «طرائق استخدام اللفة في 
السّياق التصي والسّياق الخارج من التص»"ء لذلك فهي تحمل تحضيرًا لذهن 
القلقى: وتجمله متاماد فى التُضوصن لكشف الثاويلات الباظنة له بوضفها انه 
أسلوبية تملك إمكانية التلاعب الجميل في اللّفة. فهي «النمط الأسلوبي الشديد 
التّأثير في المتلقي"ء ولذلك فهي تحقق وظيفة مهمة جدًا غايتها تحريك وإثارة 


المتلقي شعوريًا وفكرد 


Ca 


5% 


ويعرف (ميوبك) المفارقة باعتبارها مصطلًا أسلوبيًا فيقول: «هي صيغة 


نلاقية صب عن القت باسشكداء كلمات فل الى الصا 


وإِنَّ هذه المفارقة من حيث أصولها وبناتها هي «مفاعلة من فرق؛ ونعني بذلك 


مظاهرٌ التناقض والتضاد التي تنتظم ظواهر الوجود والحياةء وأحداث المجتمع 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» مادة (فرق). 

(۲) المفارقة القرآنية» دراسة في بنية الدلالة» د. محمد العبد» ط۱ دارا لفكر العربي؛ ٤۱۹۹م‏ ص 1. 

(") نظرية المفارقة. خالد سليمان» مجلة أبحاث اليرموك؛ سلسلة الآداب واللغويات: مجلد(۹)» العدد(۲)» ١1991م؛‏ صمده. 
(؛) موسوعة المصطلح النقدي (المفارقة وصفاتها)» ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة: ط؟. دار المأمون والحرية؛ بغداد. د. ت۰ /10. 


١1 


دراسة أسلوبية 


وسلوك التاس ومواقفهم, حية اتن وخة وجهًا ls‏ كفك عن تضاد أو تناقض)'. 
أو بحسب ما يراها (أوجست شيلجل) «نوعًا من النقيضة وعليه أن شاعرية المفارقة 
نترك حول الكدية ف الى الباطى والطاهن وكوذاك حتقيها كلما اشعدت اة 
لهذا قل عا ما نها ت ان الأصدادوا"اء وهنا يتجلى الأسلوب الجمالى فى الغا فة 
لأن «الجمع بين المتباينين والمتضادين والمتناقضين من سمة الخيال الشعري المبدي 
ومنفن لمنح الرّؤيا الشعرية فنيتها وفاعليتها2». وإِنَّ معظمَ هذه التعريفات تجعل 
التضاد أساسًا فى المفارقة. وهذا ما يميزها عمًا غرف فى المدونة البلاغية والنقدية 
القديمة من فنون تكاد تقترب معها في المفهوم العام مثل التورية والتعريض والإيهام 
والمدح في معرض الدّم وعكسه والهزل الذي يراد به الجد» حتى الكناية ©. 

ركد اتفه الاد العري إلى اهمية التائ اى هن ظريق الأمالوف 
والغريب في طرق التعبير وفنونهء ويبدو أن الجاحظ وهو من كبار التقاد والأدباء 
تنبّه إلى ذلك؛ يقول: «والنَاسٌ مُوكُلُونَ بتعظيم الغريب واستطراف البعيد. وليس 
لهم في الموجود الراهنء وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى. مثل الذي لهم 
في الغريب القليل وفي الثادر الشاذ×'ء فتكون بذلك المفارقة من أهم الوسائل 
الأنلوبية لست امقام التاق ما مقع عن صالق آبنية الاقضات أو القريت 
اا ف ملكا قير نيكست اتن تعدا راا ما اا ات متا فة 
)١(‏ المفارقة في شعر (عدي بن زيد) الموقف والأداة» د. حسنى عبد الجليل يوسف» طا» دار الوفا لدنيا الطباعة 

والنشر 9١٠٠م‏ ص١ .١‏ 
(؟) موسوعة المصطلح النقدي المفارقة وصفاتها: ص 0". 
65 المفارقة القرآنية: ص .٠١‏ 
)٤(‏ المفارقة في شعر الرواد» قيس حمزة الخفاجي: دار الأرقم للطباعة:؛ العراق» 1١٠٠م؛‏ ص .٠۳‏ 
)٥(‏ ينظر: المفارقة في رسالة التوابع والزوايع دراسة نصية» 2 هاشم العزام, رسالة ماجستير» جامعة آم القرى» 
۱م ص ۱۱۹ . 


(5) البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (تهه١اه)»؛‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» طلا“ 
مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ (418١ه‏ - ۱۹۹۸م)» جا ص“٠٠.‏ 


\۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


تعمل على شحن عاطفة المتلقي وفكره بما تحدثه من فجوة متوترة» تزيد من عمق 
ؤلاتة الشووة وتا فيحن مدا الشهرية ا 

ويرى د. عبدالهادي خضير أنَّ المفارقة «تعبير لغوي بأسلوب بليغ يهدف إلى 
استثارة القارئ وتحفيز ذهنه لتجاوز المعنى الظاهري المتناقض العبارة والوصول 
إلى المعاني الخفيّة التي هي مراد الشاعر الحقيقيةء فهي إذن تجاورٌ للبنية 
السّطحية والبحث في البينة العميقة التي من أجلها وجدت المفارقة المتولدة من 
المتناقضات الحاوية للمعنى المطلوب لتتمركز مسافة التوتر ولتكون بؤرة تدفق 
اا ا كن اللشارقة من اللحركات الشعرية ها تخريه :من تح غاا 
والإثارة. وعرضها للمعاني بطريقة تناقض الألفاظ والمواقف مما يمنح المتلقي 
التلذذ في اصطياد الدّلالة الغائبة بشيء من المتعة الفنية التي تتولّد عنده عن 
طريق الخلخلة المعنوية التي تحدثها في النّْصّ لتمدّه بطاقة تعبيرية عالية. وهي 
بعد كل ذلك تتوقف على قدرة الشاعر في توظيفها وصياغتهاء فَإِنَّ «قيمة المفارقة 
الجمالية تنبع من طريقة قولها وما قالته ممًال"». فهي «ليست مجرد وسيلة تزيين 
للقول أو العمل الأدبي الذي ترد فيه بل هي أرصٌ خصبة إلى الدّلالة عن طريق 
تأليف المتناقضات بطريقة لها إمكانية تأثيرية في الذَّات المتلقية تاركةٌ صداها 
عليه هذا عا عن الشاضر عبد" العزيو هوف البايطية. 

إنَّ من أسباب جمالية المفارقة نها «تخلق أجواءً ممتعة تهيمن على أذهان 
المتلقين» وتجعلهم مسحورين ومنجذبين إلى متابعة العمل الفني»”) وهذا ما تمكن 
الشاعر من توظيفه في ديوانيه. حيث يقول: (الوافر) 
)١(‏ في الشعرية؛ كمال أبو ديب» ط١ء‏ مؤسسة الأبحاث العربية؛ بیروت» 19410م: ص40 . 
(۲) المفارقة في شعرالمتنبي؛ د. عبد الهادي خضير نيشان؛ مجلة كلية التربية للبنات» جامعة بغداد» عدد 1١‏ ١٠٠٠م؛‏ ص11. 
() المفارقة في شعر الرواد: ص .٠١‏ 


63 نظرية المفارقة» خالد سليمان: ۷۷. 
(5) الزهر والندى (دراسات في النقد الأدبي الحديث)» د. فليح كريم الركابي؛ ط١؛‏ بغداد» (د ت)» ص45١.‏ 


لفل 


دراسة أسلوبية 


سَلِي زوحي غداة الشُوؤْقٌ كلا 
وذازنت هجتي في جفر ظني 
أبيث اليل تزغانيهُمومي 
إلفجفة يیو ي 
أناجي الوح أغذُهالِكي لا 
تبايئني ائوج والئاشي 
و ا ضعب الالام عني 
أخابفها أشعرّفا بائي 
يُتشيفني القرى وتفش يني ٠‏ 
وقي تصوير حسي استطاع البابطين من توظيف مفارقته التي آدت المعنى بشكل 
يكاد ينطق عن مضمونه في الخيبة والخسران في انتظار المجازاة من المحبوبة التي 
هام بوجدهاء فبدل المكافأة بالحب جاءه الهم والحزن والتوجع والألم: فأثارت هذه 
المفارقة ذهن المتلقي من أجل فك شفراتها بعيدًا عن المستوى السطحي. لأنها «ادعاء 
متميز في استعمال اللّفة لتحقيق علاقة ذهنية بين الألفاظ تتجاوز المعنى الظاهر 
وتلمّح في الوقت نفسه بالمعنى الكامن الذي يشد القارئ بعلاقة التّضادء!" فضلًا 
عمًا للصورة الفنية التي قامت صورة المفارقة على أساسها كالاستعارة؛ إذ جعل 
الشاعرٌ الهمومٌ والنّجومَ والحزنّ ترعاءٌ في الليل وإن كان بعيد المنال: إلا أنْهها أضافت 
لها من بعد دلالي عن طريق استثمار ما لها من ميزات جمالية أضفت جمالية أخرى 
للمفارقة في بعدها الدّلالي» فقد تمكن الشاعر من استثمارها في قصيدته لتصبح 
مهيمنات أسلوبية متميزة وإعطائها بُعدًا تصويريًا دلاليًا زاد من جماليتهاء فالمفارقة 


)00 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «جمر الظنون» ص 49 . 
(۲) المفارقة في شعر المتنبي» ص١‏ 1و. 


65 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


بما تحويه من غموض فني جميل فهي «أشبه بالإمساك بالضباب'؛ لأنها تخفي 
المعنى خلف ستار شفاف يزيد من تشويق المتلقي للوصول إليه ويثير في ذهنه 
الفضول لمعرفته بما يولد تشويقًا وتفاعلا حيّا مع النّصء فمعرفتها تعطي للقارئ 
ثقته بعقله وقدرته. فهي تتطلب فهمًا خاصًا وقارنًا خاصّاء فهي أساسٌُ نشاط 
عقلي» وهذه الأمور كلها تولد الاندماج بين المتلقي والنصء وهو غاية ما يطمح إليه 
الشاعر في التأثير بالمتلقي وجذبه إلى ساحته وممارسة تأثيره فيه. 
وعن الشوق وما تحمله ذكريات السنين يقول: (الخفيف) 
حَفَقَ الشؤوق بالفؤادٍ فَفاضَثْ 
ذِكَرَياتٌ السّنينَ شوقا إنائي 
كنت فيهكريمةٌ باللقاء" 
إن الثامل في البيدين يكشف لتا بعض الجوائب الخفية: لعل منها دلالة 

الشوق المقترن بالبراءة والعهد ونقاء الضُميرء ولكنه يقترن أيضًا بالنّأي عن الحبيبة 
وما يحمله من هجير الفراق؛ فَإِنَّ ذلك ليس مجرد نمط قفني يبدأ به البابطين 
قصيدته؛ بل هو جملة رموز ذات شفرات خاصة يعرفها الشعراء المعاصرون» فقد 
كرر الشاعرٌ كلمة (شوق) مرتين؛ فذلك يكشف عن مفارقة؛ إذ إن الشوق يكون 
قريبًا من المحبوب إذا سُدّدء وشديد البعد (النأي) إذا لم يُسَدَّدء فتلك هي الحقيقة 
التي يبحث عنها الحبيب» فالشاعرٌ كان معنيًا من ناحية بالحديث عن حماية حقيقة 
حبه» ومن ناحية أخرى كان معنيًا بإثبات وجوده وتحقيق ذاته وسط بحر الحياة 
المتلاطم الذي یهدده بالتأي. 


. ٠٤٠١ص المفارقة» نبيلة إبراهيم» مجلة فصول» القاهرة» مجلة (۷))» العدد(۳-٤)» ۱۹۸۷م‎ )١( 
. ٥٦ص ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وضاع الدرب»»‎ (۲) 


1١ 


دراسة أسلوبية 


وضي قصيدة أخرى للشاعر ضمَّنَ فيها هجيرٌ حبه قائلًا: (الطويل) 
ألااليت شعري هل تَعُورَنَ لَيْلَةٌ 
تَمِلْنا بها وَضلاً وَوُدًا نُشَايعٌُهُ 
شِرِبْنًا كووس الحبٌ رَيَانَةَ المُنَى 
خَلِيلَيّ لن أَنْسَى على الدَهْرٍ وُدّهَا 
وجُزخ فؤادٍ أخرَنثها مَواحِعُهُ ١‏ 
الشّاعرٌ في هذه الأبيات يذوبٌ أسى وما على فراق محبوبتهء ويحترق شوقًا 
إليّها وإلى ذكرياتها العبقة. في ظلال هذه العاطفة المتأججة الملتهبة يقول شعرّهُ 
نابضًا بالحسرة متمنيًا عودة محبوبته. وتكشف عن مفارقة يستحضرها الشاعرٌ 
في حقلين دلاليين متقابلين هما: (العودة. والوصلء والود). وهو معجم الألفة 
والرّاحة في مقابل (الجرح: والحزن: والوجع)ء وهو معجمٌ دالٌ على الحزن والبعد 
والفراق؛ فالشَاعرٌ يعيش ممزقًا ما بين ماض مورق وحاضر محرق» وعلى الرغم 
من ذلك فَإنّ الشاعر يكشف من خلال الاستفهام عن إدراك واع للمفارقات التي 
لم ينطع غیرد إدراكها: 
ويقول الشاعر: (المتقارب) 
هوك بقلبييُواكبٌُ نممري 
ويَْعَلمِنَيمَشوفقًا فريذ 
وفي كل يزم يَرِيِدُاققادًا 


3 هة 2 0# ام 3 
ف هحُبُقديمَوَح ب حجديذ 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «أيام الوصال» ص ."١‏ 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


أَعَامنْرجوعلذاك الزمان 
وهل يا تُرَى تَسْنَعالُ العهون “١‏ 

في النص المتقدم اعتمدَّ الشاعرٌ في بنائه للمفارقة أشكالها المتناقضة 
والمتباينة والمتباعدة كافة؛ لذا فإِنَّ النّصَ يثيرٌ دهشة في التّفوس بصورة المفارقة 
(فَحُبٌٍ فَدِيمٌ وَحبٌ جَديدً). ففي هذه الصّورة التضادية غرابة ما تحفر بها 
الذهن للتأمل؛ وكيف يكون الحبٌ قديمًا وجديدًا لنفس المحبوب 15 فهذه المفارقة 
الضدية غريبة التّاليف يصلها بمفارقة أخرى لا تقل غرابة ودهشة؛ وهي كيف 
يمكن أن يعودَ الرّمانٌ لتستعاد العهود 5!؛ إذ جعل للحبٌّ أملا بعودة تلك العهود 
وما حلته من ذكريات الحب والغرام» فيهتفٌ ضميرهُ وهو يناجيها على البعد؛ لأنْها 
قرينة روحه وجزءٌ نفسه حينما يعيش أبعاد التجربة العذبة المؤلمة» ويوازن بِينَ ما 
كان عليه وما آل إِليّهِ وضع غرامه؛ فاستطاعٌ أن يبين من خلال ذلك حجمّ حبه. 

وقد جاءت المفارقة هنا منسوجة بوعي وإدراك وبروح فنية متميزة؛ تبث لنا 
ألعانيس الشاهو وتنقلها عبر هذه المفارقة؛ لتلقي ضياءَها في روح المتلقي 

ويستمرٌ بنقل حجم معاناته التي كان يحسها مع محبوبه الذي يجهل أبسط 
قواعد الحب» على الرّغم من أن هذا الجاهلّ قد علم حبيبه کل فنون الحب 
وطرقه؛ فالمفارقة هنا نقلت لنا حجم م المعاناة والألم الذي كان يقاسيه مع محبوبته؛ 
لأنه يريد يبال فكرة مهمة؛ > أن گل ما في الهوى يطيب حتى مکروهه» أذاه 
الجسدي أو الروحي» فهنا تكمن جمالية المفارقة بقدرتها على جمع المتضادات 
وربط المتباعدات» لتكوين معنى يكون قريبًا إلى انس ومدهشًا لها في آن واحد. 


اغا ا 2 


)١(‏ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «عهود» ص *الا. 


1١ 


الفصل الثاني 
(أسلوبية الصورة) 


دراسة أسلوبية 


ا مبحث الأول: مفهوم الصّورة الشعرية 


کن عمال الق حضو د القسروة ا مره اا فس ات 
والوجدانيات» لإثارة المشاعر وجعل المتلقى يشارك المبدع أفكاره وانفعالاته!", وقد 
اهتم النقاد القدامى والمحدثون بالصورة اهتمامًا كبيرًّا. حيث خلفوا لنا مفاهيم 
مختلفة وتصورات متباينةء ولعل أبرزهم الجاحظ (00١ه).‏ في حديثه عن اللفظ 
والمعنى: وهذا ما لمح إليه في مقولته: «إِنّما الشعر صناعة. وضرب من النسيج 
وجنئس من التصوير!", فلا يمكن تصور خلو الشعر منهاء فهى أداة من أدوات 
الشاعر المهمة يؤكد بها على نقل تجربته الشعورية وما يختلج فيها من مشاعر 
وأحاسيس وانفعالات بطريقة فنية إلى المتلقى والتأثير فيه. 

وتتاول. القدماء الصبوزة الشعرية “يشكل:..مستفيفن ناغفازها عتصرًا 
فاا من اضر قاع القضيية ال عة ووك مع ركان الخال فى الشعر: 
يحاول الشاعر أن يخلق بها نوعًا من الانصهار النفسي بين ما يمتلكه من 
مشاعر وأحاسيس وأفكار وبين عالمه الخارجى «فقد وجدت الصورة الفنية قبل 


اكتشافها وتحديدها بقرون)(". 


)١(‏ الصورة في شعر الأخطل الصغيرء د. أحمد مطلوب, الأردن - عمان» دار الفكر للنشر والتوزيع؛ 19/4م؛ صه". 

(۲) الحيوان» للجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)هده١1ه؛‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط؟؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ مصر (د.ت)» .٠١١ /٣‏ 

(۳) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» د. يحيى الجبوري» طه» مؤسسة الرسالة؛ 19185م؛ ص/9. 


١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


اع ومين ها ا دة من فوا طف واتجاسيين انما ات تجا ساقت 
وجد نفسه فيهاء فهو غير ملزم بتجسيد الصورة للواقع كما هو: «بل يخضعها 
لتشكيله»ء فتأتي صورة لفكرته هو وليست صورة لذاتها.... فإننا نجد في الصورة 
ربطًا بين عوالم الحس المختلفة٠.‏ 

إِنَّ الصورة الشعرية تستمد قوتها من خلال امتزاج اللفظ والمعنى ف«الصورة 
ألفاظ ومعان والألفاظ تصنع الصور والصور تصنع المعاني» والمعاني الأوائل تقضي 
إلى المعاني الثواني». 

وتتحول الصورة إلى طافة مؤثرة تموج بالحركة من خلال المواءمة بين اللفظ 
والمعنى؛ وهذا ما يجسده الشاعر الجهبذ في نتاجه فتكون «الموازنة بين جودة اللفظ 
والمعنى؛ فالمعاني موفورة ميسورة:؛ فإذا آرادها الشاعر فإن سبيله إليها يمر بجودة 
اللفظ وبهائه وكثرة طلاوته ومائه؛ فلا يمكن إيصال صور الشاعر بغير اللفظء ولا 


يمكن جمال الوصف إلا بمناسبته للموصوف»'. 


يعد عبد القاهر الجرجاني (401ه) أول من تقاول مفهوم الصورة اصطلاحيًا 
بأئها «تمثيل وقياس لما نعلمه بعّقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلما رأينا البينونة 
بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة؛ فكان تَبيّن إنسان من إنسان وفرس من 
فرس» بخصوصة تكون في صورة هذا لا تكون في صور ذاك×“. 

أمّا المفهوم القديم للصورة الشعرية فهو «الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ 
والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبّر عن جانب من جوانب 


)١(‏ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري (دراسة في أصولها وتطورها)» د. علي البطل؛ طاء 
دارالأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ ٠198م‏ (1" - .)١۲‏ 

(۲) عبد القاهر الجرجاني (بلاغته ونقده)» د. أحمد مطلوب؛ ط١.‏ دار العلم للملايين؛ الكويت؛ ۱۹۷۲م» ص .1٠١9‏ 

(۳) كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» ط۲» عيسى البابي الحلبي؛ مصر؛ 991١م؛‏ ص۸. 

.508 دلائل الإعجاز: ص‎ )٤( 


١15 


دراسة أسلوبية 


التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة, مستخدمًا طاقات اللغة وإمكاناتها في 
الدلالة والتراكيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس 
وغيرها من وسائل التعبير الفني» والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي 
يصوغ منها ذلك الشكل الفنيء أو يرسم بها صورة شعرية(". 

فالصورة في أبسط معانيهاء هي «تشكيل جمالي تستحضر فيه لغة الإبداع 
الهيئة الحسية أو الشعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة 
الشاعر وتجربته وفق تعادلية بين طرفين هما المجاز والحقيقة دون أن يستبد 
طرف بآخر!". 

والصورة تمثل «وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من الحقائق»: تعجز اللغة 
العادية عن إدراكه أو توصيله وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة 
الكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانية)!". لذا فهي الأصل 
الذي يُبنى عليه العمل الأدبي؛ لأن بالصورة «يتحؤل الوجود من صورة واقعية 
جامدة إلى قطعة من الحياة واضحة التعبير تتمثل فيها الحركة والحياةء فيها عمق 
إحساس» وخصب خيالء وإبداع تصوير وتحليل!*). وبهذا التصوير تصبح الصورة 
القوة الخالقة التي تعيد تشكيل المرئيات؛ إذ نظروا إلى الصورة الفنية بوصفها 
أساسًا لإيصال المعنى إلى المتلقي من أجل التأثير فيه لا بوصفها أداة تعرض المعنى 
للمتلقي في عزله واكتفاء بعيدين عن الجانب الجمالي,!') ويتم عرضه بمجموعة 
(1) الاتحاد الوجداني في الشعر العربي المعاصرد. عبد القادر القط دار النهضة العربية؛ بیروت» 191م: ص 1. 
(۲) الصورة الفنية معيارًا نقدياء د. عبد الإله الصائغ؛ طا دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد» 1541م: ص٠.‏ 
() الصورة الفنية عند النابغة الذبياني» خالد محمود الزواوي» الشركة المصرية العالمية للنشر؛ لونجمان؛ 1991م؛ 
4 ا الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس؛ ساسين عسافء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 

طاء بيروت» 1987م: ص 75. 


(5) ينظر: فلسفة المعنى في النقد العربي المشرقي المعاصر من 1955 - 21910 لواء فوازء مجلة أبحاث اليرموك 
سلسلة الآداب واللغويات» مجلد (5)؛ العدد(8): ١١١٠م؛‏ ص*٠۸.‏ 


۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


«من الإشارات إلى عناصر آخر متميزة عن ذلك المعنى لكنها مرتبطة به على نحو 
من الأنحاء؛ وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقي نوعًا من الانتباه واليقظة: 
ذلك أنها تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى وتنحرف عن إشارات فرعية غير مباشرة لا 
يمكن الوصول إلى المعنى دونها»!". 

بينما يرى الدكتور محمد غنيمي هلال إنَّ الصّورة هي «الوسيلة الفنية 
الجوهرية لنقل التجربة في معناها الجزئي والكليء فما التجربة الشعرية كلها إلا 
صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها صورة جزثية تقوم من الصورة الكلية مقام 
الحوادث الجزئية من الحدث الأساسي×'. 

وتتجلى أهمية الصورة الشعرية ب«أهم ما يميز الشعر في كل اللغات مادته 
التصويرية؛ فالشعراء لا يعبرون عن الحقائق كما هي» بل يعرضونها في شكل 
أشباح وأطياف وتؤثر فينا هذه الأشباح والأطياف بأكثر مما تؤثر فينا الحقائق 
تشه إل اها مح تت امياد واد ااا ويا تناد را کا ا 
ونشعر كآنها تنيع من داخلنا نحن لا من داخل الشعراء فائتلال والجبال والبحار 
والرياض والسحاب والنجوم» وكل ما فوقنا في السماء وتحتنا في الأرضء تحوله 
ملكة الشاعر الخيالية إلى صورة حيةء إذ تزيح الستار عنه. وتكشف عن روحه وما 
كن ذراء قافو ف كل ها ترو هاما أو رباكا يتصرف حون لاا 
Ela,‏ 


وتمثل الصورة الشعرية «الإطار الذي تتشكل فيه المفردات والتراكيب بعد 
أن ۳ 2 الشاعر فى سياق القصيد 3 فيجعلها داخل هذا السياق محملة بكافة 
القدرات الفنية!). 


(١)الصورة‏ الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص (۳۹۸ - ۳۹۹). 

(۲) النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال؛ دار نهضة مصرء ۱۹۹۷م ص 1411 . 

(۳) دراسات في الشعر العربي المعاصر؛ د. شوقي ضيف. ط”؛ دار المعارف» ص799. 

.٠٠۴ص‎ .م۱۹۸١ القصيدة الرومانسية في مصر؛ د. محمد يسري العزب» الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ )٤( 


١ 


دراسة أسلوبية 


وتسعى الصورة الشعرية إلى «ابتكار علاقات جديدة بين الأشياء. وتحيط 
المعنى بعالم غني من الإيحاءات والدلالات» ويكتسب طابعًا خاصّاء فيمتزج فيها 
الموضوع بالذات'. وبهذا تتسع دلالة الصورة الشعرية لتعبّر عمّا يجول في وجدان 
الشاعر من عواطف وأحاسيس جياشة وتعكس في ذات الوقت «عاطفة الشاعر 
الخاصة وما يشعر به في نفسه إزاء الأشياء بعد أن تمتزج بمشاعره» وما يضيفه 
عليها من حالاته النفسية الوجدانية)'. 


ويرى الكثيرٌ من الباحثين والدارسين أن الصورة الشعرية تعكس انفعالات 
الشاعر وإحساسه بواقعه الذي كان يعيش فيه فهو يستخدمها ليخلق نوعًا من 
التوافق والانسجام الشعوري بينه وبين العالم الخارجي أو المتلقي. وبهذا تنبثق 
ماهية الشعن على آنه «القتصوين للمشاعر آي إبرازها قي حمورة نه بها هن 
التجريد من ناحيةء وعن الرد والتقرير من ناحية أخرى!". 

ويرى الدكتور محمد زكي العشماوي أنَّ «الصورة في الشعر ليست إلا تعبيرًا 
عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين عن مواقفه مع الحياةء وأن 
أي صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفة ما تحمله 
وتؤديه الصورة الجزئية الأخرى المجاورة لها1). 

ولاشك شن أن الخيال له انين كبرق فى خلق وتصوير ذلك الجال»فالصورة 
التي ينتجها الخيال «هي المقصودة في العمل الفني» فهي عمل تركيبي يقوم الخيال 
ببنائها مما خلق الإدراك من خبرات» ويستلزم خلقها في الخيال أن يكون موضوعها 
الخارجي معدومًا أو في حكم المعدوم» فالخيال يلغي وجود ما حصله الإدراك 
ويعيد خلق صورته الجديدة بديلا من وجوده المادي»"). 
)١(‏ ينظر: جماليات التلقي؛ .٠٠۲‏ 
(۲) اتجاهات النقد في القرن الخامس الهجري» د. منصور عبد الرحمن:؛ مطبعة دار العلم» القاهرة: ۱۹۷۷م» ص۸٠٠.‏ 
(*) مجلة المجلة: د. محمد غنيمي هلال؛ عدد إبريل؛ 1977م؛ ص١‏ . 


. 1٠١8 قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث؛ د. محمد زكي العشماوي؛ طا دار الشروق؛ 19194ام؛ ص‎ )٤( 
.)58- ۲۷( الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري؛ ص‎ )5( 


E 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


لهذا تقد الصورة باشكالها كافة من الونناكل البيرية الععية فى ناا 
عن ااال این اتی عن طريقه ريس راا ف اا يتن حمق ونا 
بک بها من اسراح جديلة کی اک ھا لی کےا الذي هو الاين 
الل ای الصو دال على خا ر ب اتعدل الاي من الصور 
الى هد ر كن ر فر وا رن روا کن ی عق 
وفكره متحولا أدبًا" أي أنها «تركيبة وجدانية تنتمي من جوهرها إلى عالم 
النفس الذااخلي اككر من انماكها إلى حالم اترات لتو إلى لتقي بان 
عدة تتعاود امسن الظاهر ودد الاسام راق الخارجى مؤلفة يذلاك 


EN 


كاز ما م یآ يصيع وح واک کا قطوي على 
مكونات ذاب بعضها فى بعضن حت آصبح المثلقى لا يستطيع فهم الصورة إلا 
فى سياقها الكلى بعيدًا عن تفتيت العمل الآدبى). 

وتكمن أهمية الخيال فى تكوين الصورة الشعرية لما يتمتع به من «القدرة على 
تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس» ولا تنحصر فاعلية هذه القدرة 
فى مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينهء بل تمتد 
فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك" . 

إن جمالية الصورة الشعرية تتأتى من خلال إظهار الحقيقة بشيء من الخيالء 
من حيث التركيز على المعاني المجردة في صورة تجمع بين عناصرها لتشكل بدورها 
وحدة متكاملة. فلا ينكر أنَّ الخيال يلعب دورًا رئيسًا في نضح الصورة الشعرية 
)١(‏ الصورة الفنية في شعر ذي الرمة» خليل محمد حسين عودة؛ أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة؛ /1941م:؛ ص١١‏ . 
(۲) ينظر: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري» ص٠5‏ . 
(۳) الصورة في شعر الرواد؛ علياء سعدي عبد الرسول»آطروحة دكتوراه» كلية التربية» الجامعة المستنصرية) ٠5‏ ۰م صض۱۱. 
)٤(‏ ينظر: فلسفة المعنى» لواء الفوازن ص ۸۷. 
)٥(‏ ينظر: تمهيد في النقد الأدبي» روز غريب» ط١ء‏ دار المكشوف» بيروت» الاوام؛ ص (۱۹۲ -198). 


(( الصورة في شعر الرواد: ۱۳. 
(۷) الصورة الفنية (في التراث النقدي والبلاغي عند العرب)» د. جابرعصفور؛ ط٣‏ المركز ا لثقافي العربي؛ 1997م .ص١١‏ 1 
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فلولاه «لقصرت الألفاظ عن تمثيل المعاني غير المحدودةء ويمكن بالخيال الذي هو 


رأس المجاز تصوير ما لا يتناهى بما هو محدود منتهاه('). 


وللغة أبعاد وامتدادات أسهمت بدورها في تشكيل الصورة الشعرية لأنها 
«الأداة الخاصة للشاعرء وبها يستطيع الشاعر أن يشكل إدراكه الجمالي الخاص 
للعالم ويعبر عن تجريته الشعريةء وعندما يريد تشخيص هذا الإدراك يجد نفسه 
أمام اللغة بنظامها اللغوي في جموده وإشاريته وعمومهء ولذلك يقوم الشاعر 
بتشكيل علاقات لغوية خاصة بين كلمات اللغة ليصور رؤيته الخاصة:؛ وهذه العلاقة 
الخاصة هي ما نطلق عليه الصورة الشعريةء فكل صورة شعرية هي خلق جديد 
لعلاقات جديدة في طريقة جديدة للتعبير. ومن هنا فالصورة الشعرية جوهر 
التجربة والآداة الفذة للتشكيل الجمالي!". 

والصورة «تعبيرٌ عن حالة أو حدث بأجزائهما أو مظاهرهما المحسوسة: فهي 
لوحة مؤلفة من كلمات وهي ذات جمال ذاتي تستمده من اجتماع الخطوط والألوان 
والحركة ونحو ذلك من عناصر حسيةء وهي ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع 
لأنها توحي بالفكرة كما توحي بالعاطفة1". 

وإن قوة الصورة تكمن في «إيحائها وفي مقدرتها على التعبير عن المعنى 
الواحد بآكثر من أسلوب. لهذا تميل النفس إليها وتكون أطوع لها من غيرها . أضف 
إلى ذلك إِنَّ التصوير الأدبي وأبعاد الجمال في الفن؛ لا يمكن أن تكون مقاييس 
جامدة وعمليات حسابية تنتج المطلوب. وإلا فلن يكون هناك تجاوب بين هذه 
الصور.. وبين قرّاء الأدب» لأنهم لا يتذوّقونهاء ولأنها منفصلة عن تصوّراتهم!). 
)١(‏ دروس في آداب اللغة العربية؛ د. معروف عبد الغني الرصافي؛ طا دار المعلمین» بخداد» 1970م؛ ص4". 
(۲) الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي» مدحت محمد سعد» ماجستيرء دار العلوم» ۱۹۷۸م» ص ۷۸. 
(۳) تمهيد في النقد الأدبي الحديث؛ ص 141. 


)٤(‏ الصورة الفنية فى شعر الطائيين بين الانفعال والحس» د. وحيد صبحى کبابه» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
489ام اص .٠١‏ 
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وقيل إن الصورة رسم بالكلمات تعكس بذلك عواطف الشاعر وأحاسيسه وفي 
الشعر ك«الآألوان والخطوط في الرسم» وقد يتسع نطاقها فتشمل القصيدة كلها 
وتطلق على جرثياتها التي تؤلف وحدتهاء والصورة هي الوسيلة الفنية الجوهرية 
لنقل التجربة في معناها الجزئي والكلي» فالتجربة الشعرية كلها صورة كبيرة ذات 
أجزاء. هي بدورها صور جزتية تقوم على الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية 
من الحدث الأساسي في المسرحية والقصة)(". 


وتبرز أهمية الصورة الشعرية بأنها «تنقل إلى القارئ عاطفة الشاعر وتجربته 
وتنقل كذلك فكرته التي انفعل فيهاء وهي وسيلة من وسائله في استعمال اللغة على 
الوجه الذي يكفل نقل مشاعره وأفكاره فيؤثر في نفوس قرائه». 

وتنسحٌ الصورة الشعرية بوعي وعمق لارتباطها بالواقع؛ حيث تمثل «إعادة 
لتشكيل الواقع» ولا ترتبط به إلا بقدر ما يصبح مكتسبًا خصائصها الذاتية بحيث 
يصبح للصورة واقعها الخاص» فتصير الأشياء جديدة لأنها عناصر في مناخ جديد 
وبنية جديدة:؛ تتمثل فيها كل الملكات والحواس في لغة هي مزيج غريب من المنبهات 
المتنافرة تكون من الروح إلى الروح» ملخصة كل شيء: الأشذاءء والأصداءء والألوانء 
المرئي وغير المرئي. مجتذبة الفكرة من الشيء ومعلقة الشيء بالفكرة. مجتذبة 
الفكرة من الفكرة ومعلقة المعنى بالمعنى» بحيث تخضع لحقيقة الشاعر الذي يجهد 
التعبير عنها تعبيرًا كليّاء!". 

ولا بد من الإلماح هناء إلى إِنَّ «الصورة الفنية الجميلة ترتبط ارتباطًا لغويًا 
وخياليًا بالتعبير الحسي.. وهذا يؤدي إلى تعميق الدلالة وتوضيحها... ويصبح 
)١(‏ الشاعر مهدي الجواهري وخصائص فنه؛ عبد العزيز محمد الموافي؛ ماجستير دار العلوم؛ 1911ام؛ ص 774. 
(۲) الإسلام في شعر شوقيء د. أحمد الحوفي؛ القاهرة 191/7م؛ ص 107. 


(۳) التصور الفني في شعر محمود حسن اسماعيل» مصطفى السيد السعدني» ماجستيرء؛ دار العلوم ٠198م‏ 
ص۷٣۲‏ . 
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المعنى غنيًا ومؤثرًا في النفس.. وجمال التصوير الفني ناتج عن تضافر الملكات 
الاهنية تة حضاف | كاماف والرمظ من الأشباء الكالفة أو الشافرف تر 
العواطف الأخلاقية والمعانى الفكرية.. ومن ثم تصبح الصورة التعبيرية بيانًا إشاريًا 
لحقائق الأشياء بما يكتنفها من جماليات فى المعنى والآداء). 

وتسناوق الغسورة الكسرية فى كلل هذا الفهم درا ف اذ إن الشاهريعدما 
البيئة التي يستكشف بها تجريته؛ فالشاعر المبدع «يتوسل بالصورة ليعبر عن 
حالات للا يمكن أن يتفهمها أو يجسدها يدون الصورة. ولهذا المفهوم للا تصبح 
الصورة شيئًا ثانويًا يمكن الاستغناء عنه أو حذفه؛ بل تصبح وسيلة حتمية لإدراك 


1 


3 


م 


نوع متميز من الحقائق. تعجز اللغة العادية عن إدراكه وتوصيله؛ وتصبح المتعة 
التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة للكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة 
الإنسانية. ويصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصيدة مرتبطا بتآزرها الكامل مع 
غيرها من العناصر باعتبارها محصلا لخبرة جديدة بالنسبة للشاعر الذي يدرك 
والقارئ الذي يتلقى. 

ويقف (ت. س إليوت) عند الصورة فيقول:«إنها قدرة الشاعر على التعبير عن 
الحقيقة العامة من خلال تجريته الخاصة المركزة بحيث يستجمع كل الخصائص 
المميزة لتجريته الشخصية في خلق رمز عام»!". 

ولم تكن هناك طرائق محددة لصنع وتشكيل الصورة؛ فلكل شاعر طريقته 
الخاصة في رسم الصورة كما يراها ويشعر بهاء فالشعراء وإن عبَّروا عن معان 
واحدة لكنها في صور متعددة. 
)١(‏ من جماليات التصوير في القرآن الكريم» محمد قطب عبد العال؛ طا الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۹۹۳٠م‏ 

. ٥٥ص‎ 


(۲) ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص ۷. 
(") مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة» يوسف نجم؛ بیروت» /19517م؛ ص 7017 . 
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وقيل إِنَّ الصورة هي «رسم قوامة الكلمات» باعتبار أن الصورة الشعرية ذات 
توجه «تشكيلي».: مما يطابق بشكل أو بآخر بين فن الشعر وفن الرسم» حيث تكون 
الكلمات مادة الفن الأولء بينما الألوان هي مادة تشكيل الفن الثاني. وهو يرى أن 
الصورة هي المنبع الأساسي للشعر الخالصء ونظرًا لانشغاله الدائم بهاء فإنها قد 
راوغته على المستوى المفهوميء لذلك فَإنّه يُعرّفها في موضع آخر بأنْها «سلسلة 
من المرآياء موضوعة في زوايا مختلفة. بحيث تعكس الموضوع وهو يتطور في أوجه 
مختلفةء ولكنها صور سحريةء وهي لا تعكس الموضوع فقطء بل تعطيه الحياة 
والشكل» ففي مقدورها أن تجعل الروح مرئية للعيان!". 

من هذا نرى إِنَّ «مقياس البراعة أو المفاضلة بين أديبين تعرضا لفكرة واحدة 
أو موضوع واحد» هو قدرة كل منهما على تصويرها من وجهة نظره الخاصة في 
أسلوب راق يجمع بين صدق الشعور وصدق التصوير×'. ولذلك فالصورة «تركيبة 
معقدة يتدخل في تأليفها عنصران هامان أحدهما ظاهري يقوم على الحواس 
المتخيلة, والثاني باطني يقوم في النفس وموطن التجربةء ويكون الأول معادلا للثاني 
وعلق كر اا 

وتعددت تعريفات الصورة الشعرية عند المعاصرين فهي «الوسائل التي يحاول 
بها الأديب نقل فكرته وعاطفته معًا إلى قَرائه وسامعيه» وهي أيضًا «تركيبٌ 
لغويٌ لتصوير معنى عقلي وعاطفي مُتخيلء لعلاقة بين شيئين» يمكن تصويرهما 
بأساليب عدة إما عن طريق المشاهدة. أو التجسيد. أو التشخيص. أو التجريد؛ أو 
ا 
)١(‏ ينظر: الرؤية والعبارة مدخل إلى فهم الشعر, عبد العزيز موافي» القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتابه ١٠٠م‏ 
ا الأدبي دراسة وتطبیق» د. كمال نشأت؛ مطابع النعمان؛ النجف الأشرف» (۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م)» ص ۲۹. 


)۳( الصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبى سلمى» د. عبد القادرالرباعى» مجلة المورد» المجلد التاسع» 
العدد الثالث ( ٥٤١١‏ - ۰ م)» ص 16 


.7١4 ۲۰۰۲م)» ص‎ - ۵۱٤۲۳ ( ينظر: المصطلح النقدي» د. أحمد مطلوب» منشورات المجمع العلمي» بغداد»‎ )٤( 
.٠١6 المصطلح النقدي» ص‎ )5( 
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ويعرّف «دي لويس» الصورة بأنها «رسم قوامه الكلمات المفعمة بالإحساس 
ولاف اا الح القغرية:درفمل بالنافلقة ارقاطا رقا قفون بل 


قيمة بدونها 1 


استخدم البابطين الصورة الشعرية في ديوانيه لتعبّرٌ عن عاطفته وأحاسيسه 
ومشاعره النابعة من انفعالاته وأفكاره التي كان يمر بها لحظة رسمه لتلك الصور 
ببراعة في التصوير ودقة في نقل التفاصيل؛ فضلا عن ذلك فقد أمدت الفنون 
البيانية من تشبيه واستعارة وكناية دفعة كبيرة في إعطاء الحركة وبيان ملامح تلك 
الصور. ومن هنا نجد أنَّ الصورة الشعرية لا تقترن بالعقل والاستنتاج بل بالمشاعر 
والانفعالات ف«الأفكار التجريدية تقضي على روح الشعر إذ إِنَّ روحه في صوره(". 


OKOKORK 


)١(‏ الصورة الشعرية: سي دي لويس: ترجمة (د. أحمد نصيف الجنابي؛ مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم)» 
مراجعة د. عناد غزوان» مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء الكويت» ۱۹۸۲م» ص ۷۲. 

(۲) ينظر: الصورة في شعر بشار بن برد؛ د. عبد الفتاح صالح نافع, ص دارالفكر للنشر والتوزيع» عمان» 9/17ام؛ 
ص ۸۰. 

(۳) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» د. بشرى موسى صالح» ط1كء بيروت المركز الثقافي العربي» 15م 
صغ؛:؛. 
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المبحث الثاني: أنماط الصورة 


يتحدث هذا المبحث عن أنماط الصور الشعرية يما تحويه من صور واسعة 
تضم جزئيات كثيرة تمثل أجزاء الحدث الكلي؛ إذ لا يمكن أن يتصور الحدث إلا 
بتلك الأجزاء الثابتة أو المتحركة, المادية أو المعنويةء التعبيرية أو الحسية وغيرها 
مما وضعه الشاعرء لكي يخرج في نهاية المطاف بتلك الصورة الشعرية كانت كلية: 
أو جزئيةء أو قصصية, أو لونية؛ أو صور الحواس على حد سواء. 
١-الصّورةالكلية:‏ 


وهي الصورة التي تمثل لوحة كبيرة تضم داخلها صورًا صغيرة لا تستقل 
لقا وکا كان اك هذه التي القبرس تكسن اها تادا عضو 
ومن هذه الصورة المتشابكة والمتلاحقة تنتج الصورة الكلية التي هي في أيسر 
تعاريفها «مجموعة من الصور الجزئية المترابطة من حيث الرؤى والأفكار»'ء 
فالصورة بذلك هي «وحدة عضوية تعبر عن تجربة الأديب في نقل أفكاره ومشاعره 
ورؤاه في كل متكامل من مجموع صور جزئيّة تنمو وتتكامل حتى تبلغ الذروة في 
ايصنال طكرة معيمة إلى افق والتاقير فيه ى أن تععول السورة الجرقية إلى 
جزء من صورة كلية تعبر عن معنى ومضمون مشترك أسهمت كل صورة من الصور 
في تكوين الصورة الكلية ورسم ملامح هذا المعنى الذي لم تستطع اللغة المباشرة 
أن تعبر عنه ليكون بذلك التصوير صنو اللغة)'ء وعليه تكون الصورة الكلية «هي 


(1) الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية): د. عز الدين إسماعيل؛ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ /19517م: ص 19 . 

(۲) ينظر: الاتجاه التصويري في الشعر العراقي الحديث؛ ۱۹٤۷(‏ - 1954)/ تغريد موسى علي البزان دكتوراه كلية 
التربية: الجامعة المستنصرية 4١٠٠م:‏ مقدمة الرسالة. ١‏ 
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التجربة الشعرية التي يجسد الشاعر من خلالها فكرة القصيدة العامة بما تحمل 
في داخلها من أفكار وعواطف!"). فيجب أن تؤدي «كل صورة وظيفتها في داخل 
القجرية الشعرية التي كون هي الصورة الكلية وذلك بان تكون الصورة الجذكية 
مسايرة للفكرة العامة أو الشعور العام"». وتتشكل الصورة الكلية بمجموعها من 
صور جزئية متناسقة متماسكة لترسم لنا صورة تدل على معنى كلي قصده الأديب 
وسعى إليه؛ حتى لا يمكن الاستغناء عن إحداها فيه فتتضافر بعضها مع بعض من 
أجل ومته اللي الفقية هذا تق سن الندفيات الأ اة الهمة لأنيا شبن الإجراء 
الكلي بدلا من الجرتية. 

وتستطيع القول بآن الضورة الكلية في شعر عبد العريز سعود آلبابطين كانت 
قل صورة مرقيظلة مح مرها راطا قا أو تنا كا خا ترو الحا 
أو الثافية أو الليل أن الهكتنابي أو الطير أو الققمن. بن انها وة فن الخد 
الجزئية جاءت متوافقة ومنسجمة فيما بينها مكونة باتحادها الصورة الكلية؛ أي إِنَّ 
ذلك اترات الك تة للصمووة القلية يريظياء أا تال الشتخسية القكرية والنظة 
الفلسفية للشاعر, وإما حالة نفسية معينة في القصيدة: أو في تلك الصورة الكلية, 
رما سيظرة عاطقة على شحو ها سترى. از آهب الشاعن يشكل و اشح هى 
قذه اعات كه د ا ا ا في مطراكق عكيرة كان انرا 
الطبيعة. لذا تحظى البيثة الطبيعية بمجال واسع في شعره؛ فهي تلهمه العديد 
من الصون التي تمظلت في سماتها وما تحويه من شمس وقمر وتجوم ومطر على 
أرضها وما يحيط بها من عناصر متحركة وساكنة؛ ومن تلك الصور ما كان يستلهم 
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.۱٤۷ ص‎ ‘p1 1١ الصورة في الشعر العربي» د. آحمد علي الفلاحي» ط۱ الأردن» دار غيداء؛‎ )١( 
.٠٤١ المرجع السابق» ص‎ (۲) 
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كقوله: (الوافر) 
ورز الروض كف عن التّناجِي 
بفَؤحالعطَرِيَسْكُيُهبِدَئُي 
وَموْجٌالبَخْرلجَمَهُ شكونٌ 
غاب موجه فكري وظني 
وة الت انكر أن .رخا 
وقد شهد الهَوَى عَيْنَابِفَيْن 
وذآكَ اليل أنكرني جراحًا 
يُداويها وقد قازرنئِث خيني 
كسان اليل تد هغهو 
ُونفهاتباريحي وځزني 
وهِذاالفَجِرُلميَسْمَعْ شكلةً 
يضح آانيئها في كل أذن" 
فيتضح في هذه الأبيات ثراء المعطيات التي يؤسسها الشاعر عبد العزيز 
البابطين؛ إذ يعطي لمحبوبته صورة من صور الطبيعة بآفاقها المختلفة. ولعل ما 
تصوره الأبيات في هذه اللوحة من (الروضء والبحرء والبدر والليلء والفجر) يدور 
في معنى الامتداد لمعاناة المحبوب التي لا تنتهي: لذلك كانت الفكرة التي تجمع 
الأبيات تمثل علاقة ذلك بالوصف للشوق الذي يقتضي امتداد الشوق الذي لا 
ينقضي أبدًاء فاللوحة كونت الصورة الكلية باتحاد تلك الأجزاء؛ فيمثل هذا التشبيه 


الانعكاس النفسي لإحساس الشاعر وما عاناه من ألم الفراق وهجير البعد. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حديث أمسى»؛ ص77. 
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ويجسد الشاعر في موضع آخرء. صورة الطبيعة فيقول: (المتدارك) 
يابدرالليلٍمتىيُوفي 
7 5 : ف ها ب وا 
ومتىيا بد ثدهويمهة 
ذال اموك رف د 
لقد ارتسمت صورة القمر في معرض مقام المحبوب والشوق إليهء ليقرن ذلك 
بصفة الأشراق والخضون الى راع بها مرب اقاب شيو كانيدر الاق يطل 
وهذا الاطلال يكون مرغوبًا فيه ومطلوبًا حتى إن العيونَ لا تحيد عنه ولا تمل 
النظر فيه لشدة أخذها به وتوقها إليه. وقد حظيت محبوبة الشاعر بصور رائعة 
وجميلة استلهم فيها ما يحيط به من صور الطبيعةء الجامدة والمتحركةء الصورة 
التي تغزل فيها بمشيتها وخطاها وجسدها وبياضهاء فهو يرسم في الجانب الآخر 
صور تقترن بها محبوبته بطبيعته. 
ويقول: (الواضر) 
وتَتْبَعٌيَوْمِيَالدَاوي فصول 
وتمضي خَلْفها الأفهوامُ حَسْرَى 
ويتنضي العُمْرٌيَعَقَبَهُ الرَحيلٌ 
ويَنْطْفِىٌ التُوهُجٌ حي تُمُسي 
حياةٌ النْاس يَأَسَرُهاالأفولٌ 
ويَبْقَىاةَِرءٌللذَكرى قرونًا 
إذا ما زائة العَمَل اميل 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «بدزٌالليل» صا۸. 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حب قدیم»» ص .٥١‏ 


10۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ونرى الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن مشهد الليل بعد ذكر محبوبته 
وحزنه على فراقها ورغبته في عودة الوصالء ويقول إنه قد هام بها وهامت به؛ 
ولكن بلا جدوىء فالليل والنهار يمرانء ولكن يتركان بدل التداني الهجر والنصب. 


يظهر البابطين في هذه اللوحة شدة تحمله ابتداءً من احتمال الشوق للمحبوبة, 
إلى احتمال طول الليل؛ إذ إِنَّ الأعوام تحولت من زمن لآخرء ويظهر أن هذا التحول 
كان سلبيًا (من الحَسّن إلى السيء) لكن التحول على هذه الطريقة يخدم الشاعر 
الذي يرغب في بيان معاناته وألمه من خلال تلك الصورة؛ من هنا نلحظ الاتساع في 
تو الا كان مدو الأو ادا التصوير للوحتي (الليل والثهار) المتعاقبتين: 
واللتين تنذران بمضي الآعوام حسرى ونفاد العمر الذي يأذن بالرحيلء والجامع 
في كل ذلك في سياق الوصف هو إظهار معاناة الشاعر ليصل بعد أن يختم أبيات 
اللوحة الكلية في صورة الذكرى للفكرة نفسها التي حملت معنى عذابات الشاعر. 

وتحتل «صورة الطير والقنص مكانًا أثيرًا في مخيلة الشاعر؛ إذ تمثل امتدادًا 
نفسيًا وشعوريًا لتجربته؛ ففناء الطيور تعبير عن الحب في حالاته المختلفة, 
وها ادف لشدوم وكقير اما بها إلى مشاركمه همومة وترون وة 
الطير المهيض الجناح أو المشرّد كدوال للهجر والانكسار0". 

يقول: (الطويل) 

مُعُردتي بالعْضنِ يض جَناحُها 
يمينا سَانبِْقَى راعيًا تم حَانِيا 
فإن عشنيى اى وق طاخرئ 
فنَسْثْإلىطَيْفٍسواهامُواتيا 


. 178 دراسات نقدية في ديوان بوح البوادي (بناء الأسلوب الشعري)؛ ص‎ )١( 


1. 


دراسة أسلوبية 


سابقى ويَبْقَى الحُبُ بَعْديَ خالِدًا 
یشنو طبور انون تخي وفائيا” 
نلاحظ أنَّ الشاعر قد يستدعى صورة الطير في إطار دلالي عام ولا يعمد 
إلى التخصيص إلا في مواضع قليلة تترد فيها ثلاث صورء هي: (صورة القطاء 
وصورة الحمامة أو الورقاء. وصورة الصقر) وتنفصل صورة القطاة عن التجربة 
الوجدانيةء كقوله: (الوافر) 
وماخقق القطا ينكى قوانا 
ولا نَبَضٌ الحَيَا بزواء فُضنيي" 
أمّا الورقاء أو الساجعة فتتجلى لتحمل بين جوانحها دلالة الشوق والحنين؛ 
كقول الشاعر: (البسيط) 
وكلّما هَتَفَث في اللَيْلٍ ساجعَة 
َضَرْتِ فكري شَعاعًا والتهَى شََرَدَتْ 
فيز تعبا الجا اام تر 
ويتقدم البابطين هنا بصورة بالغة الروعة حيث يقول: (الخفيف) 
يُفْطرُ القَيْتُ مِنْ سَمَاها مدانًا 
فَتَضُوعٌ اهار في كَل سَهْلٍ 
قَدْمَئَخثالحَياةنفقةعِضر 
ضَمَخَتْ بالأريج مَنْ كانَ حَؤْليا) 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وفاء»» ص ٤۷‏ . 

)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حديث آمسي» ص .۳٣۳‏ 

(۳) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شکوی» ص ۳۲. 

.58 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «النجمة الخالدة» ص‎ )٤( 


11١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


استقى الشاعر آجمل صور الطبيعة في آروع ساعاتها ليوسم بها الحبيبةء 
فقد برع في رسم هذه الصورة التي تدل على تمكن الشاعر وإبداعه في فنه: 
فيلتقط صورة المطر الذي يأتي بعد جدب وانتظارء ليقارنها بعلاقته مع محبوبته 
التي تأتي بعد جفاء. فكلاهما يأتي بعد جهد وعناء وطول انتظار؛ وهو لا يروي 
الظلفا الشديد. 
ولم تخل الصحراء بمختلف صورها الثابتة والمتحركة والتي لا يمكن حصرها 
في هذا المجال الضيق من وقفة للبابطين على رمضائها؛ إذ مزج فيها الحالة 
النفسية بحركة الطبيعة وتقلبهاء والذي يعكس الحزن الذي يكابده تجاه رحيل 
المحبويةء فلا يجد ما يُعبّر به عنه إلا أن يراقب حركة النجوم في السّماء حتى 
تعبل إلى ثهاية سارها ماوكا ساات ليل الكتجركء الي هذا ل قدا 
من جقاه التوم يقول:(البسيط) 
ليبق بالدرب إلأانائهيمٌ بها 
صّخراءُلَيِْلٍبّهيم في تنايانا 
وَلْتَزتشف روځ روحَيْنا حُمَيّانا 
يصل بعد ذلك إلى الدلالة التي انبثقت منها الصورة الكلية لليل الصحراء 
وجامع أطراف الفكرة كان المعنى المتمثل في شدة الهيام» وتنوع دلائل الفراق ليجعلها 
طريقًا لا يخشاه. فيما إذا كانت نهايته اللقاء بمن يحب أو حتى القرب منه؛ ليمتد 


مكان الصورة داخل السياق العام للقصيدة كلها لبيان ما يثبعه من وصف للشوق. 


.٠١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رفيقة الدرب»» ص‎ )١( 


1١1 


دراسة أسلوبية 


وهو الذي يمثل خطا عريضًا لمعاناته. فقد جاءت لوحة ليل الصحراء في النص 


مدكلة الها وجامفة لأظراقه على ترق السياق كلة: 


وكثيرًا ما تمتزج الطبيعة في شعر البابطين بموضوعات الشعر الأخرى ولا 
سيما المديح» إذ يتحقق الانصهار بين الطبيعة والممدوح فينقل أوصافها إليه فيقول 
في قصيدته (عباءة النور)": (البسيط) 
قذ شَعٌ نورك في أزض (الكويت) كما 
تشع شَمْسُ الضكى أؤ رَهْرَةٌ | لشهُب 


وماهنالكَ ئْجِادٌ بلا سيب 
إذ شذت دارا بشفْس العلّم مُشرقة 

إِنْ غابَتِ الشف عنها في لم تغب" 
تميّز الشاعر بنظرته الجديدة للطبيعةء فهو لم يقف عند حد الشغف بها 
والهيام بجمالها بل تجاوز ذلك؛ إذ انطلق في تجربته من تشبيهات بالغة الروعة؛ إذ 
تنشطر الذات بين السرور والارتياح» مشبّهًا نور ممدوحته بنور الشمس والشهب,. 
وكذلك نور العلم ونور العصرء مُشْيّدة بالوقت نفسه دارًا مشرقة بنور العلم والمعرفة 
لا قل يدا ران غاب الشمسنء مضل القاعر الظبيعة فى هذه الأبيات ممكاد 
لداكرة واسعة تجمم داخلها آاسورًا مخففة ابتداء من تحديق التذكر والاشنياق 


)0 القصيدة موجهة للأستاذة الدكتورة «فايزة محمد الخرافى» بمناسبة انتهاء مدة إدارتها لجامعة الكويت. 
(۲) ديوان «مسافر في القفار»: من قصيدة «عباءة النور» ص۷١٠.‏ 


1١1 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


والتبجيل لمن يمدح» وصولا للبوح بثمار العلم والمعرفة التي حان قطافها على يد 
ممدوحته (د. فايزة). ساعيًا لرسم ما جادت به يراعها من خلال صور الطبيعة. 
فتأتي الصورة الكلية داخلها حين أعاد الحديث عنها ممثلة بتكرار مفردة الشمس, 
تمد ذلك الجر ر الذي تدوز هه ابات هذه السورة. 
يقول الشاعر في قصيدته «مناجاة»: (الرّمل) 
كيف افْسَيْت وقد طال الأتسى 
وَسَهِزْتٍ اليل ليل العاشقين 
وصصروفٌ الدّهر عاقّث بالُنى 
عَزيَدث عرزب دة المستكبرين 
بَهْجَةَكانث تشز النَاضرينْ 
فغدثبَشمَثكالولهىشجًا 
وغدالَحْنِيّ كالنُاي الحزين١‏ 
يغرق الشاعر في هذه الأبيات في ذكر حبيبته والشوق إليهاء ويسأل: كيف 
أمسيت 5 لاسيما قد طال الأسى وبلغ السيل الزبىء وصروف الدهر عاثت بالأماني 
وما رسمته خارطة العاشقين. ويسأل أغيرت فيك تصاريف الهوى؟ أكانت تكتوي 
المحبوبة كما كان يكتوي بنار فراقها أم لا؟ وتراه يصوّر كيف ينظر إلى لقياها 
متشوقاء وكيف إِنَّه طالما يتذكرها فهي أحدوثة النفس؟ حتى إن بسمتها البارقة 
أصبحت شجتاء وأصبح لحن الحبيب كالنّاي الحزين بعد أن شغله حبّهاء وإن الموانع 
هي التي منعته منها وكتبت الفراق له. 


.٠٠١ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «مناجاة» ص‎ )١( 


1 


دراسة أسلوبية 


؟ - الصّورة الجزئية: 

وهي صورة قائمة بذاتها لا تخضع للصورة الكلية في شيءء فهي تقوم بمفردها 
بالناتيو اللطلوبه ولا يوش اتتراعها من القفنيدة عليياء كى أشيه اقات متها 
كالصنورة الكلية: 

وتنتج الصورة الجزئية عن «قدرة النص الشعري غلئن تخليق صور تمنح 
دلالات كبرى عمودية» دون أن يضطرها الوهن إلئ الامتداد الأفقي×'. 

وإذا ها آردنا ليده الصورة الهسة كريناء فلن تحد كوا عون تامس تكرن 


الصورة موضوعيًا أو فنيا لأنها جزءٌ منها فمن حيث التكوين الموضوعي نجد 


ارا او لوجاك ا قعيل كل يها فد فا ا كنيل 
به الصورة في نهايتها(". يقول البابطين: (الطويل) 


مد هاج 


ونجوى كتفريد الطيور حسبتها 
لِقَلْدِ . فاءلن ت دَمَنابيقة" 
تتجلى الصورة الجزئية من خلال إظهار الذكريات الجميلة مع الحبيبةء وأيام 
الود والوصال بينهماء وما تحمله من نجوى وغرام عميقين» فانبرى المشبّه وهو نجوى 
الحيوون وة هو تقر الطيون واد التضبية الكاق روف كدف جه اة 
(١)الرؤية‏ والعيارة: ص١‏ 44. 
(۲) ينظر: النسق القرآني دراسة أسلوبية» د محمد ديب الجاجي» طا (دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة) 


و(مؤسسة علوم القرآن - بيروت)): (۳۱٤۱ہ‏ - ۲۰۱۰م)» ص و50ه. 
(") ديوان «بوح البوادي» من قصيدة ,«أيّام الوصال». ص ."١٠‏ 


11٥ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وهو الهديل (صوت الحمام الجميل) وهذا النوع من التشبيه يسمى «التشبيه المجمل» 
وهو من أجمل أنواع التشبيه. أما الصفة المشتركة بين الطرفين فتتمثل في الأفعال 
الشارسة السركية طرف سشدى: تف ولع اداه التقبية گات حدى اركان 
الصورة الجزئية البسيطة عند الشاعر عبد العزيز سعود البابطين؛ فقد وصف نجواه 
مع محبوبته وكأنه الهديل العذب الذي لا ينفك إلا بشفاء قلبه. يعكس بدوره الصفة 
المشتركة والتي تتمثل بالنقاء والتغريد» وبذلك تكون الصورة الجزئية مُفْعّمّة بالحيوية؛ 
حيث تنفتح أحيانًا وتصبح ذات تركيب يلغي أحد أركان التشبيه. 

ويقول الشاعر: (البسيط) 

يا ناي ما لَك تَبْكي الوَضْل مُنْشِحًا 
بِالحُرْنِ والشوق والآهات والاتم 
تَبْكي الرّْمانَ الذي وَلّى وتَذْكُرُهُ 
في كل أو بأثغام ِن الشقم 

يلفتنا هذا الخطاب الذي يتوجه به الشاعر إلى الآخرء موظقا أسلوب النداءء 
يخاطب من خلاله الناي وما ينبثق منه من صوت شجيء مُنزلا إِيّاه منزلة الإنسان 
في بكائه ونحيبه. وهذه صورة استعارية بالغة الروعة؛ إذ يؤكد افتقار الشاعر إلى 
من يشاركه آلامه وأحزانهء فيلجاً إلى الجمادات كي تواسيه بدلا من الإنسان. وكأنّ 
النداء يحمل بين طياته الحزن والألم والعتاب؛ إذ يعكس هذا الأسلوب تأثر الشاعر, 
ويؤكد عمق حيرته التي انعكست من خلال تجليات الصورة الجزتية. 

ويرى الباحث أنَّ براعة البابطين وقدرته قد ظهرت في هذا النوع من الصّور 
(الصّورة الجزثئية)؛ فكان لها أثرٌ يربو ويزيد عن الصور الكلية بجزئياتهاء فقد 


يعطي الشاعر هنا نفس التأثير في صورة أو في بيت أو نصف بيت. وذلك يرجع 


)۱( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «أنغام الشجو» ص .8١‏ 


1١11 


دراسة أسلوبية 


إلى عدة أسباب منها: قصر قصائده مما يستدعي التركيزء ومنها قوة أبياته.... 
إلى غير ذلك من خصائص موضوعية. 
الور الخصيضصية, 
حوى شعرٌ البابطين بعض عناصر الصّورة الشعرية القصصية؛ إذ عبر من 
خلالها عما يدور في نفسه من مشاعر وتوجهات» وجاءت هذه الصورة عنده 
متكاملة تتسم بسلا وكومسهاء وقد يستظرةالشاعر كيرا حاولا بذلك رسم 
جميع الجوانب المحيطة بالصورة الشعرية؛ ومن ذلك قوله حينما يسرد قصته 
مع الصحراء وهيامه بها وهو يُسَمِعُهَا صوتَةُ؛ إذ تُعَدُ الصحراء لوحة فنية بالغة 
الروعة تشكل إلهامًا عظيمًا للشعراءء ولاسيما البابطين الذي يمثل امتدادًا واضحًا 
للمهواهوالنادية تخرص قافا على ارال الكافة اة و حرا هاجت 
الحاجةء مزينًا مناظرها بتصوراته وأحاسيسه وقدرته اللغويةء فيمهد لها بوصف 
يصفها به فهي خرساء صامتة تصغي بتحنان. فيقول: (البسيط) 
أسشْمَعْتُ صَوْتَيَ للم للصّخرء واجِمَة 
وَجُبْتٌُ هُضَيًا وآكاما واؤْدِيةً 
أشدو لها لحن آلامي وجزماني 
ثم ينتقل سريعا إلى وصف حاله وهو يجوب الهضاب والآودية شاد لها آلامه 
وأحزانه؛ ويكمل بقية القصة بنفس القصيدة التي نلمس فيها دقة الوصف: 
ورُخت أندي وأشكو كُلَ ما فَعَلَتْ 


ادي الفراق ومَنْ بالنّأي أشقاني 


.٠١7 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «صيادة الحب» ص‎ )١( 


1۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وفي هذه القصة يسترسل الشاعر فتتضح مهارته وإحساسه العميقان 
اتجاه تلك المرأة التي كان يراها جوهرة فريدة لا تنال بسهولةء مُبتعدًا في ذلك 
عن وصفها بصفات جسدية أو حسية مكشوفة؛ حاملا بذلك أعباء الفراق وما 
تجود به نفسه اتجاهها. 

ومن قصصه الشعرية قصة يرويها عن واحدة من سفراته للصيد» ممارسًا 
القنص ومطاردًا الظباءَ وواصقا الصقر في ذلك؛ فقد زودت الرحلات الصحراوية 
الشاعر بمعين لا ينضب من الصورة الفنية التي دون فيها مشاهداته المختلفة من 
خلال ممارسة طقوس الصيد المتنوعة. يقول: (الرمل) 

أَظْرْدُ الظَّيْيَ وَصَفْري والذكابا 
أَضَيِقٌالصّفْرَ وقلبي خَلْفَهُ 
طائرًا يَفْتَعٌلي بالأفق باب" 

لقد انبلجت الصورة القصصية هنا لتعطينا وصمًا دقيقًا للحياة البرية التي 
يشاهدها الشاعر أثناء رحلة الصيدء مُبِيّنَا إيّاها عن طريق حوارية جميلة مع 
دق واا قضشة وهو بيطا الان البرية الشارية مسا بصقر ثاقب 
متخذه بايا اصودي د ا 
قلبه والنوى وهموم العشق التي تحيط به كما تحيط القلادة بجيد الفتاةء إنها 
صورة تكشف عن قدرة عجيبة للشاعر في ربط المتفرقات ببعضها بصورة قصصية 
تغاسقةوقيها وكة تو اة اة من شنرة اة للهياة البرئة الم اة 
ولا ينتبه لها إلا فنان مبدع» ومثل هذه الصورة تتكرر في قصائده» وتبيّنَ مدى 
سيطرة الحياة الصحراوية على تعبيراته وصوره الفنية. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الوفاء الخالد» ص 50". 
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ومن صوره القصصية الأخرى التي يرسمها الشاعر قصة غرامه وعشقه» فهو 
يصورها بدقة مُعلنا عن شقائه وحزنه. يقول: (الرمل) 
شَفَنَالفَلْبَسَنَاهةوالنُظَن 
َسَمَالحُسْنُ على أنمحطافه 
لكأنَّالبَزقَمِنْبَسْمَتِه 
مذ بها بِالكَوْنٍمنهاقذْضَهَزةا 
لقن كان الشاعن عاشها مها ل سد الحياة إلا بقرب من يحب ولا يشعرٌ 
الماد ةو الط اة [ 3 يوصالف هإذا لم ل الوصال أهابه السقي واحترق قلي 
وذاب فؤادة» ونحل جسمّة؛ وكثيرًا ما أعلن عن هذه الحالة في شعره. أما دموع 
الشاعر فإنها تتسابٌ على وجنتيه؛ إذا رحلت عنه المحبوبة أو فارقته؛ مُعبرًا عن 
ذلك في بعض أشعاره؛ ومنها قوله: (الوافر) 
فَتَدْرِفَدَه مفقتي حر نَعَلَي 
اذوب مشاعرًا لأنيةم نرًا 
رعَث في القلب تَحرِقٌ فيه صَبْرَؤا"" 
البابطين شاعرٌ حساسٌ مُرهفٌء مهما اجتهد في أن يُخفي عشقه وحبه 


واشتياقه لمن يهوى فإنه يخفق؛ لأن دموعه تفضحه وتكشف عن مكنونات نفسه 


. ٤۲ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «سحر الضياع» ص‎ )١( 
ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «طعم البین» ص و/.‎ )۲( 
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وما يجول فيها من مشاعر وأحاسيس. ولكثرة دموعه وغزارتها ومعاناته بسببها؛ 
فإنه يطلب من محبوبته أن تساعده وتعينه على جزعه وآلا يذرف الدموع» وهذا لا 
يتم إلا بوصالها له وعودتها إليه وبهذا يصور قصته الشعرية بطريقة ساحرة وفي 
القصيدة نفسها يقول: (الوافر) 
فالقاهاوتلقاني بشؤق 
يَقصمنالهوىماقداسره 
وتَنْجِابُالكابةٌعن وجودي 
ونَطوي الهَجْرَوالماضي وقَهْرَهْ 
ومن خلال تتبعنا الإحصائي للصورة القصصية في شعره. تبيّنَ أن عدة 
تكرارها بلغ )١١(‏ مرةٌ وبنسبة متوية تبلغ (3: 57/): موؤعة على الديوانين. ضفي 
ديوان «بوح البوادي» بلغ (۷) مرات» أمّا ديوان «مسافر في القفار» بلغ عدة تكرارها 
)٤(‏ مرات. 
نخلص مما سبق أن الشاعر يتمتع بأسلوب قصصي رصين في نقل الأحداث 
وتصويرها وتقديمها بكلمات جيدة الحبك متينة السبك؛ ولاشك في أن هذه صورة 
القصصية المسبوكة لها جذور قديمة في الشعر العربي» قدمها البابطين بأسلوب 
فيه الكثير من الإبداع والتجدد والحداثة. 


٤‏ - الصّورة اللونية: 

من الظواهر اللّفوية والأسلوبية المهمة التي انماز بها الشعرٌ البابطيني تشعير 
المفردات اللونية وتوظيفها بدلالات موقفية متعددة. تحمل في طياتها تجارب 
كغرية ميخطقة الأفكان والأعدافه ولذلك اعت الأشكال اللزنية (الأشاسية وكير 


الأنداسية) وقويقاض فى تسه تشكلة فاا اا وزرا كديرا عن عاك 
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دراسة أسلوبية 


الداخلي أو عن الظواهر الحسية الخارجية التي تلامس محيط الشاعرء وتكتسب 
أهمية مؤثرة من توافقات الشاعر ورغباته المكنونة في شعره الموجه إلى القارئ. 

إِنْ مثل هذه المحاولة الأسلوبية التي قام بها الشاعر لإثراء مُعجمه الشعري 
وتنويع حقوله الدلالية باستخدام نظام الألفاظ اللونية لم تكن محاولات التوظيف 
اللوني فيها تمتدٌ إلى فترات زمنية بعيدة: بل إِنّها من الظواهر الأسلوبية الحديثة 
التي نالت حظا من ااا اء مراد الحداثة المستقبلين وغيرهم» كما يوضح 
أحد الباحثين بقوله: «ومنذ مطلع القرن الحالي تنعت محاولات التوظيف فقدّم 
الشعراء المستقبليون عددًا من المحاولات التي تميّزت بالتلاعب بكيمياء اللون 
والتحرر من استخدام عبارات في إطار مضاعفة حجم قاموس الشاعر وتحديد 
ذاكرة اللغة). 1 

كان الشاعر مولعًا بالألوان توٌّاهًا لمعانيها وما تفرزه من دلالات تصويرية مُعبّرة, 
حتى نجده يُؤْثْرٌ بشكل غير طبيعي لفظة (اللون) مُركرًا بقوة على دلالة هذه المفردة 
اللونية في مراحل إنتاجه. وهذا التركيز يُعطي إشارة واضحة على ارتباط المرحلة 
العمرية الأولى من حياته بالتذوق الجمالي والفني وحسن استخدامها وتوظيفها 
في e‏ 

فها هو الشاعر في قصيدته «نيران الأمس» يوظف مفردة (اللون) فيمنحها 
في جملته الشعرية صفة جديدة وهو يصف أزهار الأرض. 

يقول الشاعر: (البسيط) 

وثُنْبث الأزض أزُمررًا مُلَوَّنَةَ 
وفي خَّرِيفٍ حَياتي يورق الشَجَرًا" 

م١۹۸١ جماليات اللون في القصيدة العربية: محمد حافظ ذياب» مجلة فصول؛ المجلد الخامس: العدد الثاني‎ )١( 


ص "17. 
(۲) ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «نيران الأمس»» ص 44. 
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إِنَّ توظيف البابطين للألوان لم يكن عملا عشوائيًا لا فائدة منه. وإنما كان 
له دلالة مهم تتمثل في اضطلاعه بدور كبير في الكشف عن نفسيّة الشّاعر 
اسه راا مكل يدت كته إن هه دان قد مك فا 
بصرية تخاطب الوجدان والشعورء وهو بهذا يتحول إلى مؤشر أو دال حين يوضع 
ضمن سياق لغوي؛ ولذلك فإنه يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية. 

وتعددت الألوان التي وظفها البابطين في غزله العذريء منها اللون الأبيض. 
وتبدو دلالته ماثلة في قوله: (الطويل) 

رفيقةٌ دربي أبيضٌ الذَيلٍثوبّها 
واذكُرُما حُسْنًا يَشِعٌُ كَكَوْكَبٍ 
فراشة صُبح يَغْتَلي الزّهْرَ عَزشها 
كذا وصَفَتْها نَسْمَةٌ الحُبّ عن قربا" 

يعد الأون الأبيض من الألوان التي تحتل مساحة واسعة في شعر البابطين 
كان مباشرًا مثل الألفاظ: (أبيضء شهاب. العاج ....) ومنها ما يدل على اللون 
اأ يكن بضر شين مياشرة نال الك القمر ادر الك كي الهاي التحى: 
الشيب» .....) وقد ورد ذلك في موضوعات متنوعة في شعره» كما تنوعت المجالات 
الدلالية التي تحملها تلك الموضوعات, فقد شبه الشاعر ثوب حبيبته باللون الأبيض 
لنقائها وطهرها؛ لأنَّ هذه الدالة تقوم على منح الحبيبة صفات النقاء والملاحة 
والعفة؛ حيث يتبيّن لمن يُمعن النظر في البيتين السابقين؛ أنهما مُفعمان بالحب 
والغراخ: تفوح المعاني الوجدائية من بين حروفها: ويلاحظ اشتمالهما على الكثير 
من اللعزدات والتراكيب القن يفقت هوق صاطقة الشاعن وا تهاب سمشامره في 
الحب» وليس غريبًا - في الوقت نفسه - على الشاعر الذي عاش في الصحراء 
تاعا الصاف آن بم هذا الققبيه الهم بالجمال الاح 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «رنِينُ السَّخْر» ص /اه. 
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أمّا اللون الأسود فقد أكثر الشاعر من ذكره في صوره اللونيةء فقد صب فيه 
أسى الحب وضنى العشقء وهو بذلك يكشف عن بركان حزنه وأشجانه ولواعجه 
التي اعتملت في قلبه واستوطنت فيهء نتيجة لفراق من يحب وهجره لهء وللسواد 
امتداد في هذا الإطار الحزين الكثيب مع امتداد الزمن؛ إذ بدت الساعات سوداء 
خالكة خطلعة وكانة ثم د هتاك تيان هقد شكل طول اليل رهزا اتلس رة 
اللون الود حياة الارن وتقيبيتف ونا من سيل إلى الح من هنذا الى الأسود 
إلا بالوصال الذي يقترن بالغبطة والسّعادة والسّرورء ويظهر ذلك من قوله: (الوافر) 
صَلامُ الليل أدركهة الثُمَفْي 
فأخفاهكوغابث فيهعَيْني 
حَبَسْتُ الرُوحَ في ّدري لكي لا 
ثناجي بالهموم رؤْىٌ كَوّثني 
وَيُطهٌ الثَيْلٍارققنيوَأفنى 
تناهيدي ودي ليس يُغْني 
الوكُالهَمٌّ في أعماق نفسي 
شي رار ا وي 
فالليل بسواده الداجي لا يزال يحمل ساعات الهم والغم والهجر العاطفي 
لبعد المحبوبة أو آذنت ساعة الرحيل؛ فالأسود لون الليل وكحله الحزين؛ ويعني 
بدوره السهاد والهم الدائمين وكيف لا يكون نجي الهم وقد ملكت محبوبته فؤاده؟ 
فالبابطين هنا ما زال على حالة من الشوق يناجي حبه الزائغ في الليالي الطويلة. 
وضي موضع آخر يوظف الشاعر الليل لبيان مفاتن محبوبته؛ حيث يُشْبَّهُ شعرٌ 
محبوبته الساحر بعمق الليل الداجي لإبراز جمالها. 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دحديثٌ أمسى»؛ ص ۳۳ . 
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يقول: (الوافر) 
إذا ماسث بفئج أو دلال 
ثناوشني السّها فيه بدالا" 
حمل الشاعر على غير عادته اللونَ الأسود الذي يُستوحى من شَعْر محبوبته 
الغرّاء بعض الإيحاءات والدّلالات الإيجابية التي تموج بمعاني الفرح والسّرور 
والبهجة. فقد جاء ذكر اللون الأسود بشكل غير مباشر في موضوع العشق والحب 
في وصف الجمال الحسي للمحبوبة خاصة لون شعرهاء فَالشْعْرٌ لونة فاحمّ كعمق 
اليل وهذا السواد يجلي بياض وجه المحبوبة ويزيده نضارة وجمالاء فالضّد يظهر 
حمينة الخيك: 
أمّا اللون الأخضر فهو من الألوان التي تشكل ظواهر دلالية في شعره؛ إذ 
تستوحى دلالته من الطبيعةء ويعني بذلك الدّعة والرّخاء والتماء والخيرء ولكن 
انحرف عن دلالته هذه إلى دلالات أخرى كالعشق والجود والشجاعة والرغد...... 
كقول الشاعر: (الكامل) 
يِانَخْلَةًفي«نيسٌء حانَّ فراقنا 
هل نلتقي يا نخلتي وأاغغود؛ 
أَخِتَرٌ ماضي ذكرياتي في الهُوى 
ويضجٌ في نفسي الأسى ويَسودٌ 


.۹۷ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ربيع الجمال» ص‎ )١( 
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وصيحٌ أحلامي وكل مشاعري 
لدِيائخَيْلَةٌماعساهجديدُ 
وتررَّدينَ نصيحةلك ما خَبَتْ 
اصبزفمالِلصَبْرٍ منك حُوودً" 
ابق الأوى الأخضر هنا من بين جوائع النخلة. ميا دلالات | خر غير اتا 
والخصب. ممهدًا في هذا المكان لدلالة الحرقة والحسرة والألم نتيجة لهذا الفراق 
الذي شب بِينَ الحبيبين: فقد امتزج اللون الأخضر بألم الفراق وهجير الذكريات 
وضياع الأحلام, مُشكل بذلك لوحة حالمة متعددة الألوان تتجلى فيها رهافة 
الشاعر الذي يمزج الألوان ببعضها لتفصح عن مكنونات فؤاده وخفايا نفسه» لوحة 
يمثل فيها اللون الأخضر قطب الرحى؛ تطوف حوله باقي الألوان كطوفان الكواكب 
حول الشمس. وآثرٌ البابطين إلا أن يبقى مُتشبثًا ببصيص من أمل اللقاء. حتى 
يظل ضا بمحبوبته مهدا من صبره سفينة لشراع آماله وطموحاته وأحلامه. 
اه ذلك ضف الانتسرادية والحظاء دون مقاب : 
ومن الملاحظات التي لفتت انتباهنا ونحن نستقرئ تقنية المفردات اللونية 
في المعجم الشعري للبابطين: أنَّ الصّفات الدالة على الألوان مثّلت دورًا أساسيًا 
مهما فى إنتاح الدالالات إلى جاتب الآلوان الأنتاسية فى خظاب الشامر. مقلا إن 
الصفات: (النهارء الضحىء الفجرء الصباح؛ النورء الشروق؛ الشيب) مثلت اللون 
الأبيض والذي يدل على الفرح والغبطةء وصفات (الليلء الظلام؛ الدجى:؛ العتمة) 
مثلت اللون الأسود ويدل على الحزن والألم وقد ينزاح عن ذلك بعض الشيء: 
وصفات (النارء الاحتراق؛ الجراح» الإقحوان) مثلت اللون الأحمر ويعبّر في سطور 
دفقته الشعرية عن دلالته السلبية التي وظفها البابطين صفة لنار الجوى؛ وقد 
ياخذ اللون دلالة ایسا جديدة كوي دلالته السلبية وتمنحه دلالة فو نة 
إلى القفيى من بخلال وهيف الشاعن له بالوهرر الحمراء التي رمو إلى وماد 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «يائخلتى» ص .٠١‏ 
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لكين اللخمواغ وإلى وجات الفح العمراءغ ا هن ولانة اتل والصضيفات 
(الشجرء النخيلء النبات: الزرع) مثلت اللون الأخضر الذي يدل على الأمل والحياة 
وكذلك بعض الألوان تأخذ دلالاتها الإنتاجية من محور (اللون الأخضر). وهكذا 
ترمز كل صفة وكل لون لدلالة إيحائية تختلج ذاكرة الشاعر وتسيطر على أفكاره 
راك النفسية دا الاقرياع والهووج هن ارف امات الأنلوبية أن 
تتألق وتهيمن على الصورة الشعرية. 

وتبدو القيمة الأسلوبية لدلالة الحقل المعجمي للألوان من خلال تشعيرها 
صوريًا في الخطاب الشعري عند البابطين؛ الذي جاء غنيًا بتعدّد الصفات والألفاظ 
اللونية التي منحت الشاعر مساحة من التومّج الفكري والإيحائي لتفعيل أسلوبه 
الخطابي وإبلاغ رسالته الشعرية إلى المتلقي. 

ومن خلال تتبّعنا الإحصائي لمفردات هذه التقنية اللونية في شعر عبد العزيز 
سعود البابطين تبيّنَ أن مجموع تردّد مفردات الحقل الدلالي (للألوان) في ديوان 
«بوح البوادي» (۱۸) دالة لونيةء لذا تبلغ النسبة المئوية لها (50). أمَا ديوان 
«مسافر في القفار» فإِنَّ مجموع تردّد مفردات الحقل الدلالي (للألوان) بلغ (8؟) 
لذا تبلغ النسبة المثوية لها (720). 

وقد لاحظ الباحث أنَّ أغلب اختيارات الشاعر التعبيرية تغطي جانبًا كبيرًا 
من واقع الشاعر الحسّي والمعنوي. فعلى الرغم من كون البابطين شاعرًا يتصف 
أسلوبه بالحسية العذرية؛ فإن الغلبة في هذه الاختيارات تستأثر بالنصيب الأوفى 
للجانب العذريء الذي امتدت مفرداته إلى عدة حقول وأنساق مهمة تمثل (الإنسان 
والنبات والجماد والصحراء وغيرها). ويخضع هذا الاختيار أيضًا للجانب المعنوي 
المجرّد الذي يتصل بالجانب النفسي الداخلي للانسان أو ما يتصل بالخارج المعنوي 
الذي يتمثل في دلالات معنوية مختلفة السياقات. 


۱۷1 


دراسة أسلوبية 


ه-الصورالحسية: 


وهي الصّور التي تستمد من إدراك الأشياء عن طريق إحدى الحواس, 
سواء آكانت هذه الأشياء محسوسة آم وجدانيةء وهذه المحسوسات تشكل برمتها 
عنصرًا أساسيًا في رسم الصورة وتشكيلها في الشعر العربي؛ لأنَّ «الشعرٌ قاتمٌ 
على الصورة مُنذ أن وجد حتى اليوم. فالصور الحسية تدرك ب «إحدى الحواس 
الخمس كالصورة البصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية!". وتمتاز 
الحواس بأنها أكثر انطباعًا في الذهن؛ حيث يقول «كوهن»: إِنَّ «أوضح أو أكثر 
الأشياء المرئية ثبانًا بالذهن داتمًا أشياء كتلك التي نستطيع أن نبصرها ونلمسها 
ونتذوقها ونشمها!". ويسعى الشاعر للوقوف عند التصوير الحسي ليسبغ الصورة 
طابع الحسية والمشاهدة. فتبدو الصورة قريبة للذهن لأن «أبلغ الوصف ما قلب 
السمع بضراء 

يلجأ الشاعر لتصوير الموضوعات المخزونة في ذهنه التي استقاها من تجاربه 
تصويرًا حسيًاء فتكتسب صورهُ بُعدًا جماليًا خاصًا؛ لأنَّ الصورة «تكون فنية حين 
تجمع بين المحسوس والمعقول)0"). 


ويرى عز الدين إسماعيل أن الصّورة الحسية ليست وسيلة لنقل الشعور أو 
الفكرة فحسب. بل هى أبعد من ذلك حين يؤكد ما ذهب إليّه أحدٌ النقاد من أنَّ 


العو عى قينا ضباق إلى الصمدوة التحوسية ر اا الشهور هو الخ ةا 


.77١ ص‎ ۱۹٥٥ فن الشعرء؛ إحسان عباس» بيروت» دار بيروت للطباعة والنشر؛‎ )١( 

(۲) ينظر: الصورة الفنية في شعر الأعشى الكبير؛ عبد الإله الصائغ؛ اطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة بغداد, 
4 م» ص كه ۳۷۲). 

(۳) مقدمة لدراسة الصورة الفنية د. نعيم اليافي؛ دمشق» ۱۹۸۲م 4/. 

)٤(‏ العمدة» ۲ / 90؟5. 

(5) المجمل في فلسفة الفن؛ بندتوكروتشه» ترجمة سامي الدروبي» طا دار الفكر العربي» مصرء ۱۹٤١‏ م» ص 17. 

(5) التفسير النفسي للآدب» عز الدين إسماعيل» (د. ط)» منشورات دار المعارف» القاهرة» ۲٦۱۹م‏ ص الا. 


VV 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وتمتاز الصورة الحسية بأنّها «لا تتأتى بمجرّد حشد المدركات الحسّية ووصفهاء 
ا کت :ترقا من اتاكات الجدكية من الذات البدهة مدر اها الحسية 
فنحدف منها أشياء ونضيف إليها أشياء أخرى: ويعاد تركيب تلك المدركات في 
صور مغايرة لكل أشكالها المألوفة!". فالشاعر «حين يستخدم الكلمات الحسية 
وبشتى أنواعهاء لا يقصد أن يمثل بها صورة لحشد معيّن من المحسوسات» بل 
الحقيقة إِنه يقصد تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشعورية!". 
أنواع الصّورالحسية: 

أ-الصورة السمعية: 

جاءت الصّورة السّمعية في المرتبة الأولى في الصّورة الحسيةء من حيث 
عدد مرات ورودها وأهميتها في شعر البابطين؛ فهو يستمد صوره من الطبيعة 
الحية البدوية والصحراوية والطبيعة الجامدة والتراثية لكونه امتدادًا لمدرسة 
الهوى العذري في بادية نجد" وينسج بالألفاظ معاني خلجات النفس والموقف 
«فقيم اللفظ الجمالية تسجل حضورها في أذهاننا كالأنغام وكاسطفها ا وكيا 
همي وان الاتمنان الأخري ا اها دحو ا ان لحرت التحسن و خرن 
القبيح» وتميز أجراس الحروف والكلمات. 

ولا تقل حاسة السّمع أهمية عن حاسة البصر؛ لأنَّ «الصُورة السّمعية تأخذ 
حيرًا لا تقل أهمية وحضورًا عن الصّورة البصرية من خلال إبراز الأصوات 
المتنوعة في الصّورة؛ وتباين مستوى موجاتها وكثافة ترددها»!: بيد أنَّ الصّورة 


)١(‏ الرمزوالقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي)» محمد علي كندي» طا دار الكتاب الجديد 
المتحدة ١٠م‏ ص ۲۹. 

(۲) الشعر العربي المعاصر؛ عز الدين إسماعيل؛ ط!؛ دار العودة» بیروت» 191/7ام؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: دراسات نقدية في ديوان بوح البوادي (بناء الأسلوب الشعري)» ص 4؟1. 

)٤(‏ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر مهدي هلال؛ دار الحرية للطباعة 
بخداد» ٠198م:‏ ص ۲۷. 

(5) أنماط الصورة الفنية في شع رأحمد عبد المعطي الحجازي» محمد جابرعيد» مجلة الاقلام؛ العدد 24 1989م؛ ص 1١1١‏ . 


١ 


دراسة أسلوبية 


السمعية «تقوم على توظيف ما يتعلق بحاسة السمع, ورسم الصورة عن طريق 
أصوات الألفاظ ووقعها في الأداء الشعري» واستيعابها من خلال هذه الحاسة 
المفردةء أو بمشاركة الحواس الأخرى» مع توظيف الإيقاع الشعري الخارجي 
والداخلي» لإبلاغ المتلقي ونقل الإحساس بالصورة لدى الشاعر إليه(": ولهذا 
فان «السييع عالذات سقو ويها لاستقيال"الصنورة دون تاها وها 
التي يهدف إلى أن نصغي إليها»(". 
وظف البابطين آدواته السمعية بشكل وازن فيه بين الأصوات الصاخبة 
والأصوات الهادئة. واستمد هذه الحيوية من خلال حاسة السمع وعبر الطبيعة 
الحية والطبيعة الجامدةء نذكر منها قوله: (الوافر) 
ود دعي مد يَششتَهِي صَوتَ اا لمهاة 
غريرً لا اعي مر الشتات 
تذكزؤني صباي وفَجِرَخحْيّي 
وأتاماخلتثځفرث بذاتي 
5 > ٿث لي في ذ ت هھ وْلَ الليالي 
وقد أن الفوَادٌ من الشكاق" 
)١(‏ الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الاسلام؛ د. صاحب خليل ابراهيم» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب» 
الجامعة المستنصرية» 1مءص ۱۳۱ . 


(۲) الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الاسلام: .۲١‏ 
(۳) ديوان»بوح البوادي «من قصيدة «نكأت الجرح» ص٤۲.‏ 


17۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


تجلت الصورة السمعية في المفردتين: (سَمِعَتٌ؛ شَكْتٌ)؛ وهما مفردتان تشيران 
إلى الضوت الناتج عن صدى الحبوية الذي أخذ يرن في ذهن المحبوب: يعكسان 
في الوقت ذاته الألمَّ والمكابدةً والسقمّ والمعاناة التي يعانيها الشاعر من هَجُّران 
المعشوقة وصدودهاء فهو من أجل أن يظهر لها الحرقة والمرارة التي أصابته بسبب 
غراف يها: آخة تفلن عن سماء شعاف ذلك الي الذي تاق عنة: مسقطا أجزانه 
وتأؤهاته على الدالة السمعية (شكت)ء وما حملته من هول اللياليء فهذه المفردة 
جاءت صارخة بدلالات البث والمعاناة التي تظهر على الشاعر, مُعلنةٌ عا يخرج من 
أصوات وتأوّهات وزفرات قد أصابته من مقاطعة المعشوقة وبُعّدها. 

يقول الشاعر: (الواضر) 

واشعارًا يرما روح 
مال هنا ار في التحاب 
تصَوَرُنؤعتيفكرًا وجسا 
وافاقي وتؤحي وافجكابي! 

حرص الشاعر على إبراز عنصر الصوت بشكل مميز أثناء وصفه لحزنه 
وألمه. فرسم لنا صورًا سمعية جميلة حملت دلالات وأبعادًا عميقة عكست بعضًا من 
الجوانب النفسية المؤثرة في حياته؛ فنراه من شدة لوعته على فراق محبوبته؛ يرسم 
للمتلقي صورةٌ سمعية فريدة بيّن فيها الخرق الدلالي من خلال تركيب مفردات 
عدة وهي: (الانتحاب» الآهات: النوح) فالصوت هنا يخرج محملا بالأنين - والأنين 
أصوات متقطعة لا تحمل في ذاتها دلالة إلا على الألم - لاسيما وإِنَّ صدود 
المحبوبة وهجرها للشاعر قد طالت مُدَّتهُ؛ لذا جعل نفسه غرضًا للنوح والآهات 
والاتفعاب تانزاعها واستاقيا اة 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وسط العباب» ص .1١‏ 


1۸۰ 


دراسة أسلوبية 


وقوله: (البسيط) 
حمامة الأِك فلي الحبٌ ساجِعَةً 
إن الغناءً لِقَلْبِي بَلْسَمٌ الشَجَنٍ 
هيا بنا ْتَنَاحِى في مَرابعنا 
ا بوذجم اتوي لبقتي 
شَكواكِ شخواي والآشجِانُ واجِدَةٌ 
فرّدُدي في مداهامابُِعَلئُني 
إني لأئري بما تَشَكِينَ مِنْ وَلَهِ 
مكلي فَمَاوَنَهَالوَرْقَاءً وَلَهَنْيا' 
ارتبطت الصورة السمعية هنا بتجربة الشاعر, متسد فكرة أو عاطفةء وهي 
ذات صلة قوية بالمشاعر التي تسيطر على القصيدة وتصبح جزءًا منهاء لتنقل لنا 
تجربة كاملة عاشها الشاعرء فيقوم الخيال بالدور الأساسي في تشكيلهاء وهو 
يرسم لنا حمامة الأيك وهي تغني ساجعة تطرب ذلك العاشق الولهان. ينتقل بعدها 
إلى رسم صورة سمعية أخرى وهي (الشكوى)» مبينًا أن الأشجانَ واحدة مشتركة 
بينهما؛ لأنَّ صوت الحمامة ارتبط في أغلب الأحيان بالحزن والشجن» وهذا من 
الموروث القديم الدال على الحزن الدائم والوفاء الأبدي. ومن الطبيعي «أنَّ شعرٌ 
البكاء أو النواح في صوت الحمام له صورهٌ الخاصة: وله ألفاظه الخاصة؛ وله صوره 
التي تؤكد اتجاه الحزن والبكاء في صوت الحمام» وله ألفاظه أو معجمه الخاص 
الذي يُشكل الشاعر فيه لوحاته التي يرسمها لبكاء الحمَّام. لقد أبدع البابطين 
في رسم لوحة رائعة مُستخدمًا الخيال» فأعطى بذلك صورًا ملتحمة النسيج. 


.٠١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «غناء حمامة» ص‎ )١( 
.۸٩ الحَمَّام في الشعر العربي» علي إبراهيم آبو زید» طا دارالمعارف» القاهرة؛ 995ام؛ ص‎ (۲) 


۱۸۱ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


مسلسلة الخواطرء بالإفادة من حاسة البصر وهي ظاهرة بوضوح وتجسيدها في 
بيته الشعري. 
وحرص الشاعر على إبراز عنصر الصوت أثناء وصفه للمرثي وخاصة عند 
موته. فرسم بذلك صورًا سمعية رائعة حملت دلالات وأبعادًا عميقة. مُترجمة 
الجوانبٌ النفسية المؤثرة في حياته» فيقول في رثاء صديقه خالد البراهيم: (الوافر) 
E‏ ما سمغت بمااتاني 
وات تلك ام لْعفَبُالزمانٍ 
فلا عَيْشي يطيبٌ ولا وجودي 
أسَلتالدمعَوالعَبَرات عَيْني 
فسيلي ما اردت بكلّ جين 
وإن نقدث دفوعي.: ذا انيثي 
سَيَبْقَىما بقيتُ أسى تُشيدي" 
ونرى من شدة لوعته وحزنه على صديقه أنه يرسم للمتلقي صورة سمعية 


يقول فيها: (أحقا ما سَمعّت بما أتاني)» مُستعلمًا عمًا سمعه من خبر موت رفيقه 


EN 


3 


لفولة عليه دا شن لرک ف الاح ااه تل ولالة الحون ضشة ملاومة 
للبابطين في قصيدته (أحزان)؛ حيث ذكر (السمع» والأنينء والنشيد) يدل على إن 
الشاعر لم يشف غليله من إثبات حزن متكامل؛ وحزنه على رفيقه (خالد) لا تكف 
الدموع ومدها للفبيز ضح ققدي لاا | غد يرل سلاما له داعا القيز أن حرق به 


ويتضح ذلك في القصيدة نفسها؛ إذ يقوله: 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «أحزان»» ص ١ل.‏ 


۱A۲ 


دراسة أسلوبية 


أياقبرَّالرفيقآخاالفوادي 
قَرَفْوْبالشَهيدٍفَلِلْقوادي 
ممراماتٌ ينا قهي الأغفادي 
سلامٌ الله يا روح الفقيدٍ 
ويرى الباحث أن الصورة السمعة قد استأثرت بالنصيب الأوفى مقارنة ببقية 
الحواس لدى البابطين؛ لأنَّ المحبوية قد تجدَّرت في وجدان الشاعر غائبةٌ عن 
ناظريّه. فأخذ يتولع بطيف خيالها ساعيًا إلى تصويرها صونًا لا صورة: لا سيما 
وقد هيمنت على عرش قلبه المرصع بحبها وغرامهاء مُتعلقًا بها تعلقًا كبيرًا وشغف 
بها شغقًا عظيمًاء فهي تمثل له وجهًا من وجوه الحياة؛ مكتسبًا منها على رغم من 
غيابها علو الهمة والفخار وشرف الانتساب لقلعتها الغرّاء. 


ب - الصورة البصرية: 

لقد مزج البابطين بين خصوبة خياله» وحنكته في الحياة. وما اكتسبه 
من تجاربه الشخصية حتى انبثقت منها الصور الحسيةء ونظرًا للمكانة المهمة 
التي احتلتها الصورة البصرية في تكوين الصورة الحسية؛ فقد اتجه الشاعر 
إلى خلق صوره البصرية التي تثير المستمع؛ لتنبثق من خلالها صورة أخرى 
يرفد بها ذهن المتلقي. 

والصورة البصرية هي «الصورة التي يدركها المتلقي بحاسة البصر لباطنهء 
وذلك بتأمل أبعاد هذه الصورة والنفاذ إلى أعماق تلك الصورة التي يسعى الشاعر 
عن طريقها إلى الإفصاح عن إحساس معين ينتابه فيآخذ شكل التعبير الحسي» 
وقد تشكل الصورة البصرية أحد أبرز مكوناته الأساسية). 


. ٥۲ص الصورة البيانية في شعر القروي» حامد مروان» رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة البصرة» 9964ام:؛‎ )١( 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


والضنورة البصرية رضن الأب كما فی الت جیا الین لكن يفظن آخرة 
ا کا اة ك و إلى سوالين اة كالسواس ا تافافل 
ضمن عملية خلق بناء العمل الفني تفاعلا تامًا مع المكتسبات التقنية. وكشوفات 
الف لديك راطا الان ومنارسناقة الاجسماعية:الذا كان النتصير الاقم هى 
البشرية - كما يقول هربرت ريد - الذي يتجاوب مع عنصر الشكل في الفن» هو 
حساسية الإننان الإجمالية لها الحشاسية القايفة آنا الشتوع المتغير فهو اللاي 
يقبف الأنسان عن طريق تجريدم الاتظباعية الحسيةة رتايت السعلية إننا لندين 
اينيج اتان بالحصر ار ك الو وه وها كوا تة ا ا 


رأ خذت الصورة البصرية غلى غاتقها تثمل الصورة الذهنية دت تعني 
«الشكل البصري المشين يقد وما هى اللمتهيل الذهتي الذي تقر العبارات اللقرية 
بحيث أصبحت الصورة الشعرية مثلا تقف على نفس مستوى صورة الفلاف» وصار 
من الضروري أن نميز بين الأنواع المختلفة للصورة في علاقتها بالواقع الخارجي 
غير اللغوي» حتى نستطيع مقاربة منظومة الفنون البصرية الجديدة: ونتأمل بعض 
مايا النقنية ووظاتعها اتحمالية: 

فالصورة البصرية تمثل ركيزة حيوية فاعلة في الصورة الحسية عند الشاعر 
عبد العزيز سعود البابطين؛ إذ استطاع أن يوظف مكنوناتها وأبعادها الحيوية من 
خلال الحركة واللون والضوءء مما يعطي ديمومة وصورة جميلة تبنى على التفاعل 
والانسجام. ويبدو ذلك بوضوح في ديوانيه منها قوله: (المتقارب) 

وآلاة نفس بَكَث خحُيّها 
يُكَءًيُليٌنُ حم ىالصّخوز 

)١(‏ ويكون التجاوز (دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث)» محمد الجزائري؛ مطبعة الشعبه بغداد 


م ص (۲۹۲ -159). 
(۲) قراءة الصورة وصور القراءة» صالاح فضل» ط١.؛‏ دار الشروق» مصر 1991م؛ صه . 


\A٤ 


دراسة أسلوبية 


وَدَفْعَانَسَيِلَمنمُفَلَتَيٌّ 
غغزيرَامَطيرًَا سَقىواديَا 
دَعَوهُ بوادي الرَحيق الفغزيز 
لأ أموعي به غتقث 
كماعغُتقث في الدنان الڭموز 
لقن تجلة الضورة اليصرية عند النانطين من خلال رسمه للدشوع وهي 
تذرف في مَشهد ماثل أمام رأي العين؛ إذ تسيل من المقلتين غزيرة كالمطر الذي 
يسقي الزرع» وتتابعت تلك الدموع المنهمرة بالصورة البصرية الدقيقة؛ فهذه 
الصورة البصرية تنجلي من خلالها حركة الدموع وهي تذرف كالمطر. ينصب 
اهتمام الشاعر على بيان الأشواق والأحزان المكبوتة في نفسه» والصدود 
اران الذى :عرش لد جتن إسقطاع أن رقع الى واتسضون الى حل 
سا ادن إلى كاقل قرس الحران الشاعي لا كرت حل اة جمالية 
متفردة. بل وصفها مظهرًا لحب عميق لم تزل أطلاله عالقة في الوجدانء 
ويبدو ذلك بوضوح في شعره منها قوله: (البسيط) 
كَانّهاتَنْدَهُالعُمْرَالذي عبرا 
كَيُِرْتَيامالكًا قلبي وما خَمَدَتٌْ 
نار الهَوَى في كياني للذي كَبُرا 
تمضي السّنينٌ وَقَلْبِي في هواك فتىّ 
ما مال عَنْ قضدِهٍ يَوْمًا ون هُجرا" 


. ٥۷ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «ثورة القلب»» ص‎ )١( 
.ه١ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «وشاهدتنی»» ص‎ )۲( 


1۸٥ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


استخدم البابطين أحدّ أفعال الرؤية (أرى) في رسم معالم بيته الشعري, 
وكأنهُ ينقل لنا صورة وجده» واصمًا وجه حبيبته مُظهرًا مدى جمالهء وها هو ذا 
يرسم صورة جديدة لهاء فقد أبدع في صياغة هذا المفهوم بطريقة شاعرية فيها 
إيحاء وحيوية؛ مُستخدمًا الطيف والخيال رمرًا للشباب بالإفادة من حاسة البصر, 
في رسم صورة جميلة ممزوجة بالخيالء مؤثرًا بذلك على نفسية القارئ. 

ويقول البابطين: (الطويل) 

وتبكينَ ذاك اليَوْمَ يَوْمَ فراقنا 

فَيَلَتَهِبُ الجَفنانٍ من شوك ساهر 

لتسال عيناك صباية شاعر 
أجى اليف متي آن يُطيعك زاخرًا 

برغم التنادي وانْثِيالالمّشاعرٍ 
وَضَعٌ هوانا في دروب زماننا 

وقذ أخرسّث مني أغاريدٌُ طائريا" 

كثيرًا ما يلجأ البابطين في وصفه للدموع إلى رسم الصورة البصرية التي 
تعتمد على المبالغةء إبرازًا لغزارة الدموع وكثرتها التي تعكس بدورها الحزن الذي 
يكابده الشاعرء ومن ذلك آنه يصف بكاء محبوبته يوم فراقهماء حتى التهب جفتاها 
لشدة السهر وهي 4 نجومٌ السماء شوقًا وحنينًاء بعدما أبى طيف المحبوب أن 
يضع رحاله عندها على الرغم من انثيال المشاعر بينهما. لقد مرج البابطين هذه 
اة اترا بالتعيال مات السدورة ال رسها القاعن خضلا عى المكرة 
التي أراد إيصالها مقرونة بالعواطف والأحاسيس الجياشةء فأعطى لوحة متكاملة 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «سأسلو» ص ۸۲. 


۱۸1 


دراسة أسلوبية 


النقاصدي اهار بر عة على ترب الصيورة القديمة رالأليت يتياه عرف فى 
هذه الحالة حال الميورة على القدزة التقلية اتا وة هات واد 
اللغوية التي بتكا فيح فما ته بالإظادة سن نحاسة اليمس وتجسيدها في 
أبياته الشعرية. 

ج - الصّورة الشمية: 

وهي الصورة التي لا تدرك إلا عن طريق الشم» ولا يقل أثرها عن باقي الصور 
اا ركم من ها وة ا وکن إذراكها: بالعيف ولا بالاذن ا هن 
سدور معنف ا واا حك ال الشنية ا وع اعمات ا 
بحاسة انشا غالكتسن لا يكن الشروج إليه بالناطقة والمقل فط رإنما يقاب 
اتن الساني الح ف فان الساعر وره اه يحب أن ترضح في إطاز من اكاك 
الخارجي» يجب أن يعبر عنها بألفاظ حسية ملموسة1!". 

ومن صور البابطين الشمية قوله: (الرمل) 

ذكرياتي رثعتي فلم 
بق متهاغيز زم دار 
َيرعطرٍفاح بالزب الذي 
مر فيه ذو الجَمالٍ الناعس4 

يستحضر البابطين في صورته الشمية ذكرياته التي غربت» مستخدمًا 
الفتفات الدالة هن العاتق الحسية الشمية: ركه يتصرف قن كل ضور 
)١(‏ ينظر: الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس» ص۷١۲٠‏ . 
(۲) الصورة الفنية معيارًا نقديّاء ص 7. 


(۳) الأسس الجمالية في النقد العربي» د. عز الدين إسماعيل؛ ط١.؛‏ دار الفكر العربي؛ مصر؛ ۵٥۱۹م»‏ صوه". 
430 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الجمال الناعس» ص ۳۸. 


\AV 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


بإبداع واتقان؛ حيث يعطي لها صفة العطر الفواح الذي ترك شذاه على درب 
المحبوبةء وبهذه الصفة يتضح ما للمحبوبة من مكانة سامية لدى الشاعر. 
وقد يجمع الشاعر بين شيئين محسوسين في صورة واحدة» كقوله: (الرمل) 
وزهور السروض شى َعْرّها 
بابتسامات شرور مُذهل 
و ل ١ل‏ وزد فاح ت کد : 
زوش في متها ياكبلى الخلل 
ويور حائماثرفردَث 
تجتمع في هذه الأبيات صورتان حسيتان» الأولى: شمية صورٌ فيها الشاعر 
عطورٌ الورد وهي تكسو روضته الجميلة بأحلى الحللء والثانية: صورة بصرية بين 
فيها الطيور وهي حائمات مبتهجة؛ مُتفننًا في جمعه لصورتين حسيتين في آن 
واحد مُعتمدًا على ملكته ومخيلته. 
ويتحسسٌ الشاعرٌ مواطنّ جمال محبوبته وحسنها ورقتها ونعومتها 
وعطرها الزكي عن طريق صوره الشميةء وما تبعثه من لذة ونشوة في النفس» 
فيقول: (الكامل) 
وامَاأيالَيْلَى على رَمَنٍمَضَى 
مَلَكَنْيَدايَنْمامَةويَداك 
في حِفَبَةَهِيّ كلمافي العُمْرِمِنْ 
فرح الخياة مُضَمّخًا بشذاك"" 


.٥۲ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «والهوى تالتنا» ص‎ )١( 
.١ 36 ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «أرجوحة الأحلام» ص‎ )۲( 


لملا 


دراسة أسلوبية 


تبرز الصورة الشمية من مفردة (شذاك). وهي مُحملة بالمعاني التي يستشف 
منها عبق المحبوبة ودلالها ودلعها ولينها والنعيم الذي كانت تعيش فيه تحت ظل 
المحبوب. ومن جانب آخر يلجا الشاعر إلى التأوه في إطار رسمه للصورة السمعية, 
فقد جارك نواه مخ د للصورة الشميةء فالحزن والألم ما انفكا من شاعرنا 
حتى أخذا يترددان كثيرًا في شعره؛ فهو يحاول أن ينقل لنا جوانب من معاناته 
الذاتيةء وأزماته النفسيةء وحزنهء وصدود محبوبته عنه. يقول: (الوافر) 
سيم اليج طاب شَذاكَ عِنْدي 
وقاتقت‌التي في بُزْدَتَيْها 
غطوز الغاب تَنْفَجٌ أي تفع 
يتضح جمال الصورة الشمية هنا من خلال تدفق الألفاظ التي تضوع برائحة 
العطر وتجعلنا نستنشق أريجها الزكي مثل: (النسيم: الشذىء العطور) وكأنها واقعية؛ 
لأنَّ الشاعر «يندمج بالأشياء ويخلع عليها مشاعره وأحاسيسه» فينتزع صوره من 
واقعه وإن كانت غير واقعية'. فالشاعر يصرح تصريحًا مباشرًا بمعانقة محبوبته 
فتنِسّمَ منها عبير العطر وشذاه. وهي سمة مرتبطة ارتباطا مباشرًا بحاسة الشم 
وهنا إشارة إلى إعجاب الشاعر بمحبوبته وهيامه بها. 


د-الصّوراللمسية: 


وفى الضدورة الك ل تورك إلا هن ريق اللين» اة ما كن التمانية 
وتحسسه من نعومة وخشودة: ويرودة. وحرارة و وقسم علماء النفس حاسة 
)١(‏ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رسالة التّسيم» ص 80. 


(۲) النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية: فضل سالم العيسى: دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
م ص ۰.۱۸٦‏ 


۱۸٩ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


اللمس إلى أربع حواس رئيسة هي: «الإحساس بالالتماس والضغطء والإحساس 
بالألم» والإحساس بالبرودة؛ والإحساس بالسخونة»!). شاركت الصورة اللمسية في 
رسم الكثير من الصور الفنية التي نسجها البابطين في شعره. مُبِرّرَةَ تلك الصورة 
من خلال الأبيات التي يصور فيها تحسسه»ء ومن ذلك قوله في المحبوبة: (البسيط) 
لكنَ حر الهَوَى في القَلَْبٍ ما فَمّرا 
كم كنث آمل نُقياها ورؤيتها 
تلك التي حُيُها قد كان لي قدرا 
اعتمد الشاعر في لوحته الفنية هذه على الصورتين اللونية واللمسيةء لإبراز 
جمال المحبوبة ورونقها؛ إذ برزت الصّورة اللونية من إنزال المحبوبة منزل الكوكب 
المشرق البرّاق في الليل الداجي ولكنه سرعان ما أفل. تعقبها الصّورة اللمسية 
حاملة حرارة الهوى التي يعاني منها المحبوب بفعل غياب المحبوبةء وقد «تشترك 
اكخز مين نخانية واعدة فى كريع انشوي هما سمي الكورة ااه دت 
الصّورتين (اللونية واللمسية) لرسم شعرية حبه القابع في معبد قلبهء ليبث نفثاته 
الحرّى؛ لأنَّ هذا الحبّ متقدٌ في قلبهء مُتأججّ في مهجته. 
ومن ذلك قوله: (الرّمل) 
بدي المَرّى وَقَلْبَ المغْرَم 
وكناياةهٌوهَِفليوالرُوَى 
والسُوَيْداءَ بصدري ودمي") 


.٠٦اص مبادئ علم النفس العام؛ د. يوسف مراد؛ ط؛؛ دار المعارف» مصر؛ 1957م؛‎ )١( 
.5١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «وشاهدتني» ص‎ )۲( 

(") الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» ص .٠١5‏ 

. 48 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «ضياع السنين»» ص‎ )٤( 


1 


دراسة أسلوبية 


وعبّرٌ البابطين عن الصّورة اللمسية في أكثر من موقع في شعره؛ فها هو ذا 
يرسل أشواقه وحنينه إلى المحبوبة مع النسائم. 
فيقول: (الوافر) 
وا روات اقسات 
وقد رقص الجَّمالٌ بها وائشذ 
مُدَغعيعٌ ماضِيًا وَلَىوأَنِغَزا" 
ِنَّ مهجة الشاعر يعتصرها الألم وينتابها القلق. هذا ما أظهره من خلال دلالة 
حاسة اللّمس في قوله: (يمَسّ. تُدَغْدعْ). لإظهار معاني التوجع التي أراد إيصالها 
إلى المتلقي بالألفاظ والمعاني؛ إذ أفاد من مفردات معجمه التي حققت معنى الحزن 
الذي يشعر به من الحب ومن هجران محبوبته» حتى إِنَّ النسائم العليلة أخذت 
تشجيه وهي تقلب ماضيه المشحون بصخب الذكريات» مُعلنًا تصّبره (تجلده) على 
اا وشدة تحيل لكاي تور الاس م صصدره كدر تع طان تل الق 
الذي يعتريه؛ وقنع من المحبوبة بذكرى أيامه الخالية والحنين إليّهاء ون كانت في 
الأقل - تراوده من حين إلى حينء وهو يكظم غيظه ويصبر على ألمه. وبهذا يكون 
الشاعر قد أفصح عن مشاعره من جهة ومن جهة أخرى «بث الحياة للجمادات» 
وجعلها نابضة حيةء أقام معها علاقة إنسانية خالصة قائمة على العناق والتآلف. 


جعل لها حون مسموعًا ونشيدًا مركلا أضفت على أجواء قصائده مشاهد 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «مشاعر» ص ٤۳‏ . 


۱۹۱ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


حافلة بالحيوية والحياة, فجاءت قصائده مرئية مسموعة محسوسة بفضل تلك 
الانطلاقات التعبيرية التصويرية)'. 

الحبٌ هو الأمل الذي راح الشاعر يترم به في واحة روحه الخضراءء فلم يقنط 
من الوصال أبدًا ولو كان بعد حين؛ فقد تحدى جميع الصعاب لذلك يقول: (الوافر) 

تَحَدَيتَالسُنين وكانَ سيْفي 
ELE‏ #كنكر يها 
مُدَغْدِعُهُ الى والشۈق وى“ 

تشتمل الصورة الفنية على دوال لمسية واضحة؛ فقد أنزل الشاعر نفسه منزل 
اتسيف وهو متجدى ان ال مک نه واد سو ذلك ارت خضل ا ست ال 
إلى تلك المعانى بما تحويه دلالة السيف من القوة والصلابة والخشودة. يفصح فيما 
بعد عن وغبته بلقاء المحبوية حينما آخد يصوعغ لها الشعرٌ لحا سرمديًا دائمًا: 
تدغدغه فى ذلك الأمانى التى ينشدها. 

نخلص مما سبق أن البابطين شاعر مرهف حساسء وعاشق مغرم متيم: تميز 
بصدق العاطفة وجمال الآلفاظط وعذوبة المعنى. وهذا ما يكشف عن نفسه المعذية, 
وحالة الشوق والحنين والسهاد التي كان يعيشها وهو يرسم ما يجول في خلجات 
روحه الندية. 

ه - الصّورة الذوقية: 

وهي الصورة التي يعتمد الشاعر في نظمها على المحسوسات الذوقية التي 
يتصورها المتلقى فى ذهنه؛ حيك ترسم عير (منادة الذوق» أوصفة الذوق» أو فعله), 
)١(‏ الاتجاه الوجداني في شعر عبد العزيز سعود البابطين؛ إيناس الرفاعي؛ رسالة ماجستير, كلية الآداب جامعة 


الإسكندرية» (٤۳٤۱ھ «(a ١5‏ ص 1۷ 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شيِّيتٌ ليلى»» ص۷٦‏ . 


1۹۲ 


دراسة أسلوبية 


وتمتاز بأن لها تأثيرًا نفسيًا مميزا يفوق باقي الحواس «كونها تعتمد على الاتصال 
المباشر عن طريق التماس12'. وللصور الذوقية دلالاتها في تشكيل المثيرات الحسية 
لصور البابطين الشعرية؛ فهي تعمل على إثارة مشاعر المتلقي وتجعله يدرك ما 
أحسٌ به الشاعر أثناء مخاضه في الحياةء ومن ذلك قوله: (الوافر) 
فَصَعْمٌَالبِيِنِمُرٌفيكياني 
وونل للذي قذ ذاق أشرهة 
كائي طالبٌ لفَيلٍ قف جرف" 
لقد عمد البابطين في هذين البيتين إلى الإشارة لحاسة الذوق التي تبيّنتت 
من خلال (قطمة: كن ذاق): ما جمل لتقي بقع هذه الحاسة لشيان المعتى 
الدلالي في البيتين الشعريين والدلالة المعنوية لحاسة الذوق تحديدًاء فقد ربطت 
الألفاظ والمعاني راسمة الصورة الشعرية التي تطلَّعٌ إليها الشاعر في البيتين؛ لأنّ 
حاسة الذوق قائمة على الشماس اللباشرء وإِنّها ولا تتفعل إلا إذا وضع الجسم على 
اللسان»". وآفاد الشاعر هنا من أسلوب الاستعارة (فَطَعَمُ البين مُرٌ): لأن البين 
ليس له طعم» وهي استعارة أسهمت في إبراز حاسة الذوق التي ظهرت في البيت 
الأول لرسم صورة عن معاناتهء بغية إيصالها بصورة فنية ساحرة؛ فقد أثارت هذه 
الصورة خيال المتلقيء مؤْدِيًا إلى تذوقه طعم المصائب والرزايا التي وضعت رحالها 


عند الشاعرء وهذا ما وَفْقَ له الشاعر في صورته الذوقية. 


(۱) آثر کف البصر على الصورة عند المعري» رسمية موسى السقطي» مطبعة آسعد» بخداد» 1954م؛ ص۳٥‏ . 
(۲) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «طعمٌ البین» ص ۷۹. 
)۳( ينظر: مبادئ علم النفس العام: ص ”7". 
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آنا قزلة: (السيظ) 
وَلْتَرْتَشِف روځ روحَيْنا حُمَيَانا 
رفيقة الدَرْبٍِ إحكي لي - الد بها 
وَرَدّدي ولالف - من حَكايانا 
يبن الشاعرٌ هنا حاسة الذوق ليكشف عن حالته النفسية وما تنتابه من غبطة 
وکن وتكوفيوضنال الح وت أن دهاها إلى رق كل انكار اله يرتهما: 
وهذا ما عبّر عنه باستعمال الدالة الذوقية (ترتشف› الذ). مناديًا حبيبته بنداء 
بليغ أي محذوف الأداة بقوله: (رَفيقة الدَّرْب) وكأنّي به يرى محبوبته استوطنت في 
الوجدان فلا تحتاج إلى أداة نداء لتلتفت إليه فهي قريية كل القرب إليهء وهذه لمحة 
أسلوبية جميلة تنفست لتحكي حكاياته المفعمة بالحبٌ والغرام. ويبدو أنَّ هذا هو 
الطابع الغالب على علاقة البابطين بمحبويته؛ فالحب عنده واحة خضراء يستمد 
منه رحيقه القدسي. 
يقول الشاعر: (الرّمل) 
أنَاهُشَتانقَلهُفيوَخشتي 
شوق أشجار المّحاري للمَطز 
فَلكَمْعَدْبَنِيمرٌالنُوَى 
ولك افغبني طول الشهز 


. ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «رفيقة الدرب» ص‎ )١( 
. ٤ص ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «سحر الضياع»‎ )۲( 
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إنَّ مُعجمَ الحزن والأسى المرتبط بفقد الحبيبة يملأ النفس رحابةٌ في التعبير 
على الرغم مما يُعبّرٌ عنه من جذوة الحب» فقد وجد الشاعر في هذا المجال ملادًا 
لبيان الصورة الذوقية وما تعالقت به من صور الحياة الباديةء باعتباره امتدادًا 
لتلك المدرسة بكل ما تمثله من عاطفة وخيال وإحساس مرهف. فها هو يعلن جهارًا 
عن اشتياقه لمحبوبته التي غضت الطرّفٌ عنهء مُسْبّمًا ذلك الشوق العارم بشوق 
اجار الفياشى اقلح إلى ما انر هلما كرو من الريك كرظن شاه الذوق 
باستعماله الدّالة (مُرّ) كاشمًا عن صورة استعارية جميلة في قوله: (مُرٌ النوى)؛ 
إذ إنَّ المرارة تكون في المذاق لا البّعدٌ والهّجرٌء كاشمًا في ذات الوقت عن نفسيته 
المتصدّعة وما يشعر به من حزن تساوقت آلامه عليه بسبب النوى عن وده. 

وبعد أن أثرينا في الإفاضة بالصورة الحسية كانت (سمعية؛ أو بصرية:؛ أو 
شمية؛ أو لمسيةء أو ذوقية) وما يتصل بها من دلالات حسية وذهنية؛ نود أن نعرضها 
مع عدد مرّات تكرارها والنسبة المثوية في شعر البابطين: والذي بلغ )١01(‏ مرّة 
وكما هو مبيّن في الجدول الإحصائي الآتيء ونلحظ فيه أنَّ الصورة السمعية كان 
لها النصيب الأوفى في الديوانين؛ إذ بلغت نسبتها (09) مرّةٌ تليها الصورة البصرية 
فبلغت )۳١(‏ مرّة ومن ثم الصورة الشمية (1؟) مرّة. تعقبها الصورة اللمسية حيث 
بلغت (۲۲) مره وتأتي الصورة الذوقية وهي أقلّها نسبةٌ في الديوانين فقد بلغت 


(۱۲) مرّة. 
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جدول إحصائي يبيّن (الصور الحسية وعدد تكرارها والنسبة المثوية) في 


ديواني (بوح البوادي ومسافر في القفار): 


المرتبة اسم الديوان الصورالحسية | تكرارها | النسبة المئوية 
١‏ بوح البوادي الصورة البصرية 1٥0‏ 2۹ 
5 بوح البوادي الصورة السمعية 1 2V‏ 
۳ بوح البوادي الصورة اللمسية ۹ 2۱۷ 
3 بوح البوادي الصورة الشمية / 2 
0 بوح البوادي الصورة الذوقية ۷ 2۲ 
1 مسافر في القفار الصورة السمعية 0 ANY‏ 
۷ مسافر في القفار الصورة البصرية ۲۰ r‏ 
۸ مسافر في القفار الصورة الشمية ۱۸ A‏ 
۹ مسافر في القفار الصورة اللمسية 1 2Y‏ 
ل مسافر في القفار الصورة الذوقية 1 2۱۰ 


وبهذا تكون الصورة الشعرية البابطينية قد أدت مهامها بشكل رائع. 
بعيدة عن التكلف والتصنع والتعقيدء مما ساعد المتلقي على فهم مُدركات 
المعنى والغور في سبحاته بلا جهد وعناءء فبها نقل الشاعر تجربته العاطفية 
والنفسية وما كابده من ألم الغرام» الأمر الذي منحه دورًا رائدًا في تقريب 
صوره وتوضيح آبعادها لذهنية القارئ. 


KKK 
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البح ثالثالث 
(وسافل تفلن الصورة التشبيه الاأستعارة اة 


.ةراعتسالا-١‎ 


سهمًا من كنانته: رفعه وحوله منها إلى يده»(". 


2 


م 


على هذا يصح أن يقال «استعار إنسان من آخر شيئاء بمعنى أن الشىء 
المستعار قد انتقل من يد المعير إلى المستعير للانتفاع به. ومن ذلك يفهم ضمتا أن 
Sa‏ لا مين قد رقن Ea‏ 

آنا استطالاها» کل الحا اول ج نهر نيا فى مدان الدراسات الدامة 
بقوله: «الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه)". 

وهر الجرجاتق أن الاننشفارة هي وآن كريد فشبيه الشيء بالقىء فع أن 
تفصحٌ بالتشبيه وتظهره؛ وتجيء إلى اسم المشبّه وتَجَريَةُ عليه. 

وللاستعارة أربعة أركان تتمثل ب «المستعار منه وهو المشيّه بهء والمستعار له 
وهو المشبّه. والمستعار وهو اللفظ المنقول والمستعمل فيما لم يعرف به من معنىء 
والقرينة اللفظية أو المعنوية التي تمنع أن يكون المقصود بالاستعارة معناها الذي 
)١(‏ علم البيان في البلاغة العربية: د. عبد العزيز عتيق» ص 151 . 
(۲) المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 


(*) البيان والتبيين؛ ج١1‏ ص۳٠٠‏ . 
)٤(‏ دلائل الإعجاز. ص .٦۷‏ 
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ورد به المستعار منه. وتقسم الاستعارة إلى تصريحية وهي: «ما صرح فيها بلفظ 
المشبّه به دون المشبهء نحو: (رأيت أسدا). وأنت تريد رجلا شجاعًا. ومكنية 
وهي: «ما حُذف فيها المشبّه به أو المستعار منهء ورمز له بشيء من لوازمه»!". كقول 
الشاهر ابن ذؤيب الهاذلى: 
وإذا اشنيةٌ أنشيّث أظفارّها 

فإِنّه شبّه المنية بالسبع؛ في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين 
نفاع وضرارء ولا رقة لمرحوم؛ ولا بقيا على ذي فضيلةء فآثبت للمنية الأظفار التي 
لا يكمل ذلك في السبع بدونهاء تحقيقا للمبالغة في التشبيه. 

هذا وقد فضلت الدراساتٌ القديمة والحديثة الاستعارةً على التشبيه في تكوين 
الصورة الشعرية «وذلك لما يتحقق في الاستعارة من تفاعل وتداخل في الدلالة: على 
نحو لا يحدث بنفس الثراء في التشبيه وما يظهر من قدرة الاستعارة على إدخال 
عرد جر من التفاصن اللشرعة وال کے العمرية الشعرية انار دا اة 
تتجسد المعنويات وتصبح صورًا فنية تشبه الكتلة التي تدرك بالمحسوسات. لذا 
اككن البلاقيوق من الحديف فن هفل هذا الأسلوت البلؤاف 81 

واجتهد الباحثون المحدثون في إيجاد تعريف للاستعارة يتناسب مع 
نفظياك الخير: الخد اك كه اهن التعاريق يركو كن اة الامشارة 
)١(‏ البلاغة والتطبيق؛ ص 600. 
(۲) المرجع السابق» ص ٠4؛".‏ 
(۳) علم البيان في البلاغة العربية: د. عبد العزيز عتيق» ص 17. 
)٤(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص 7147 . 


(5) ينظر: علم أساليب البيان» د. غازي يموت؛ طا دار الاصالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ (*140ه - ۱۹۸۳م)» ص 
لاا ۷۱). 
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فى إظهار الدلالات المتعددة والصور المتنوعة التي تسهم في توسيع مخيلة 


المتلقيء فالاستعارة هي «أن تستعيرٌ كلمة لشيء آخرء أو هي الصورٌ التي تعطي 
للكلمات ولالات ليست بدلالاتيا الحقيقية: ويواسطة الايشازة تق اللخيلة 
للالمام بكل الأبعاد التي تعطيها المعاني الجديدة'. ويرى آخرون أن الاستعارة 
هي: «تلك التي تعبّر عن الفرض في تصوير بارع بلفظ قليل» له أثره في نفس 
السامع من غير إطالة ولا إطناب. 

وتميل الاستعارة إلى استعمال الألفاظ في غير مواضعها الموضوعة لها في 
اللغة لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع ايراد المعنى الحقيقي(". 

أمّا فائدة الاستعارة وحكمتها فيرى السيوطي إِنْها «إظهار الخفي وإيضاح 
الظاهر الذي ليس بجلی» أو حصول المبالغة أو المجموع. 

فالاسهارة إن ومست حركة فى ألقاظ كارغة من انها ول حلا 
بكلمات» وإذْما هي إحساس وجداني عميق» ورؤية قلبية لهذه المشبهات التي تشكلت 
فى الكلمات المستعارة. 


وقد تمظهرت الاستعارة فن شعر عبد. العريز شعود. البابظين. بشكل 
واضح ومتجددء فكانت من أكثر المستويات احتواءً على الصورة الاستعارية 
التي تقرب البعيد من المعاني وتصورها للمتلقي, مما يدل على أهميتها 
وشموليتها ودورها المتميّز في التصويرء ومن هذه البنيات الأسلوبية التي 
ظهرت في شعره» قوله: (الوافر) 
)١(‏ علم الدلالة دراسة وتطبيقاء الدكتورة نور الهدى لوشن؛ ط١ء‏ منشورات جامعة قار يونس بنغازي» 1990م 

۰)٦١ - صرزه"‎ 

(۲) الصورة الأدبية في القرآن الكريم» ص۸ه. 
(۳) ينظر: علم أساليب البيان» ص ۲۳۸. 


.۹۳ الإتقان في علوم القرآن؛ ج *2 ص‎ )٤( 
۱۹۹۳م)» ص185.‎ - ۵۱٤۱۳( التصوير البياني» د. محمد أبو موسی» ط" الناشر مكتبة وهبة»‎ )٥( 
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وتاخ الظُنْونُ مَدى خُيالي 
فتلقيني بومهدخكالسراب 
كان الهَخِرَلميُخْلَوْلِفَيْري 
ونون البَيْن شكناه ببابي" 
في هذه اللوحة الشعرية يرسمٌ لنا الشاعرٌ صورَه عبر دلالات متعددة ومتنوعة 
انصهرت في السّياق الشعريء لتكوّن منها وحدة شعرية متكاملة ومتماسكة؛ وقد 
بدآت اللوحة بأن جعل للظنون القدرة على أن تجتاح كما يجتاح العدوء لتدخل 
صاحبها بمعترك الوهم والضياع. بعد ذلك تبدأ ملامح الصورة الاستعارية واضحة: 
فس ابمتجار انشاعي لابين غر زوهذ] من الالسطورة) وهو يش هليه باو رعمة 
ولا هوادة» وأثبت للغول سكنًا ببابه وهذه دلالة للترقب والتصيّد التي يسعى لها 
البين نحوه. والاستعارة التصريحية تعكس دلالة الإحساس بالآلم والحسرة التي 
تاب الشاسي حت أن النص يجمل المتلقن ركاه يعيش فى هذه الأجواء. 
بعد ذلك يصور الشاعر زهور الروض بقوله: (الرمل) 
وَرُورُ الرُوض يَنْدَى فَفْرّها 
بابتسامات شرور فذهل 
وغغطوز الوزد فاكث تكتسي 
روصتي منها بأختى الحَلَلا" 
لقد وظف الشاعر الاستعارة المكنية هناء جاعلا من خلالها ثفرًا تزهور 
الروض وهي باسمات طربًا وفرحًا وحيويةء فأعطاها بذلك صفة الإنسان» كل هذه 
الصورة رن هيها الأكتياء قل معطها ناخو بعش ولكن القاعر كاد مينها رواب 
متينةء كاشفًا عن علاقات عدة أثارت نفوسنا لما تجلى لها في الوجدان. 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وسط العباب» ص .٩۱‏ 
(؟) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «والهوى تالتنا» ص .٥۲‏ 
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ويقول الشاعر: (البسيط) 
تراقصٌ الوَرْدُ نَشُوانًا بَطلَّتِها 
OE CEE EEE ET‏ 
وتفتفىتائشتمفاثيهاينل 
ثُبَشَرُالقَلْبً بالتقيا فَتَهْنيناا" 
يعطينا البابطين استعارة جميلة في صدر البيت: فقد شهدت الدلالة الشعرية 
في النص عمقًا وثراءً جليًاء وذلك عبر توظيف الطبيعة بشكل كبير في رسم 
الاستعارة. مستثمرًا الورد والمطر والغيث والنسيمء وقد تحقق بواسطة أسلوب 
الاسهازة؟ اذ جعل الورد مرقصن شونا بطَلّة المحبوبة وهو يرتدي صفة الانسان 
بقدرته على الرّقص؛ فخرج السّياق الشعري مترابطا متماسكًا يؤذن بتقادم صور 
الطبيعة تباعًا. لينتقل بعد ذلك إلى النّسيم فيستعير له صفتين إنسانيتين تمثلت 
بالفعلين (دغدعٌ بشرّ)؛ لأنَّ هذه الدلالات جميعها للإنسان. ويعد أن بشرٌ النسيمٌ 
القلبّ باللقاء كما يصور النص يجدد الشاعر للنسيم الصفة الإنسانية. مستخدمًا 
الشاعر فيه صورًا استعارية مكثفة. لإيمانه ببلاغة هذا الاسلوب في رسم الصّورة 
البياقة الغيرة عاي 
يقول الشاعر: (الواضر) 
السث أنا الذي هَزئث جُفُوني 
المكرَائني شَيِّبْتُلَيْلي 


لِيبَيْدوَشَيْيُهُ الوضّاځ نحا" 


.٦۲ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «غرة الدنيا»» ص‎ )١( 
. ٦۷ص ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شيبت ليلى»‎ (۲) 
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وبهذه الصورة الاستعارية المبسطة والقريبة يتضح طبع الشاعر وقصده 
للمعنى السهل» الذي يوصل من خلاله فكرته بوضوح إلى المتلقي مع لمسة فنية منه: 
فيستلهم بعض صوره وتعابيره الاستعارية من الطبيعةء يكشف بذلك عن تأثره بهاء 
فهنا يصور البابطين مشهدًا من مشاهد الاستعارة التصريحية: فاستعارٌَ الشيبٌ 
لليل أنزله بذلك منزل الإنسان يكبر ويهرم؛ للتعبير عن حالة الألم التي يمرٌ بها 
مُبِينًا فيها مدى تجرعه مرارة الفراق حتى كأن شيبه الوضاح بات صبكًاء ويأتي 
توظيف الشاعر لمفردة الشيب في إطار تأثره بالأسلوب العذري ومحاولته توليد 
المعاني والصور الاستعارية الجديدة. 

ويقول أيضًا: (البسيط) 

لفيا تَحدَّتَ عنهاالنّجمٌردّدها 
للقادمات من الآيام في تيه 
ذكرثها من صميم القلب أذكُرُها 
والحبٌ تأبى يد الأزمانٍ تَسفيها" 

إِنْ هذا الضرب من التصوير الذي يعتمد على إبراز المعاني بواسطة هذا 
الفن كثير جدًا في شعر البابطين: فقد أنزلَ النجمّ منزلة الإنسان فله القدرة على 
الفحدت عن اللغاد :الذي كان جرم بين العاشعيو» جاعلا منه نشيدا بيكه للقادفات 
من الأيام. انَبِعَ ذلك بأن جعل للزمان يدا على طريقة الاستعارة المكنية؛ أضفى 
عليها صفات الآدمي. وصورها في صورته. وهكذا يمضي الشاعر في تصوير 
الزمان في هذه الصورة ويمدها وينميهاء ويخلق منها بهذه الإضافات ذلك الشكل 
الحي الغريب. 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حنین» ص ٠١‏ . 


"0 


دراسة أسلوبية 


يقول الشاعر: (الرّمل) 
إن خا عاش في أغغماقنا 
تتا فساقة غسسزاة الوقن 
آديانليفِنلىلقَذءعَرٌالنّقَا 
ورمانافي أسشاناالشخجَئ١‏ 
برزت الصورة الانتعارية واضة علق البايطين فكل ك قل القت 
مما خا تسلط الضوم على عتصاذرها الآأساسنة وتعله انتتقى ينها من الروت 
الشعري القديم كمدرسة العذريين وما حملته من تراث ثر يفتخر به الأدبٌ العربي 
وكأنّهُ يبث زفراته وآهاته عن طريق یلی لتصل إلى کل العاشقین مُبِينًا ما تعرّضٌ 
إليّه حبّه بقوله: (غَرَاهُ الوَمَنُ): فقد أنزل الشاعرٌ الوهنَ منزلة الإنسان؛ بأن له 
القدرة على أن يغزو ويهجم ويفتك, فجاء التعبير هنا تعبير مجازي ينطوي على 
الاستعارة فالغزو (محسوس) والوهن( مجرد). أي فتور الحب بعد فورته؛ فبعد ذاك 
الحب والغرام عبشت به مخالبٌ الدهر وجعلته كالعهن المنفوش» فجاءت الاستعارة 
معبرة عن ضعف حبه وهزالته. بعد أن دب به الوهن؛ استطاع الشاعر بفضل 
إبداعه وموهبته أن يخرج بتلك الاستعارة الرائعةء التي تدل على عنايته الواضحة 
في شعره. 
وفي موضع آخر يقول: (البسيط) 
وهل أبادَث سني المُعْدٍ حُبَّكُمُ 
وأطفكث شَمْعَةٌ في درب مَشرانا 
وباتَ قلبَكَمن قلبي بِمُظَلِمَة 
أم قد تَجَمَّدَ إخساس لتنسانا" 


)١(‏ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «رسائلی» ص؟57. 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «لم أنس»» ص 70. 


ا 
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تتراءى لنا صورة أخرى من صور الشاعر الذهنية التي قرَّبها إلى متلقيهء 
تماد الآلناظ:ذات الا الى ا رضحت معاني الثيد» إذ انتطاع شاعرنا 
باستعماله الاستعارة أن يرسم صورة لذلك الحب التليد مستفهمًا مكانته عند 
المحبوب» فقال: (تَجَمَّدَ إِحَساسُ) يشير إلى قساوة إحساس ال محبوبة وظلمته؛ رغم 
ما أغدقه عليها المحبوب من عطاء الوجدء فالإحساسٌ مجردٌ والجمود محسوسٌ. 
فاستعار المحسوس للمجرد في صورة استعارية متحدة: ويهذا جسد الشاعر 
المجردات في أكثر من مورد في شعرهء فأسلوبة تجلى في اعتماده هذه الاستعارة 
للتعبير عمّا يختلج في داخله من دلالات لم يبح بها. لذا أفصحت الاستعارة 
عن طافة إيحائية ودلالية مميزة: أكسبت لوحته الفنية مزيدًا من الثراء اللغوي. 
فالخطاب معها يصبح أكثر قدرة على الوقوف عند مرمى المعنىء أمّا المتلقي فيجد 
في النّص متعة البحث عن المفقود والكشف الجديد؛ لأنّ المعنى لا ينجلي بسهولة, 
بل يحتاج إلى بحث وتأمل ومتابعة لتحولاته من المستوى السّطحي إلى المستوى 
العميق؛ وضي ذلك تكمن غاية الإبداع. 

ومن خلال تتبعنا الإحصائي للاستعارة في الشعر البابطيني؛ وما تحمله من 
تور روس وقيق بسر به طبيعة دلا الها ما بلغك (15) مرد کی ره 
وبنسبة مئوية (75: 47)/؛ فقد وردت في ديوان «بوح البوادي» )٤١(‏ مرة» أما ديوان 
«مسافر في القفار» فبلغت الاستعارة (6۸) مرة. 
- التشبيه: 

التشبيه لغة: مُشتق من الشبّه. والشبه: ضربٌ من النحاس يُلقى عليه دواءً 
فِيصَمَرٌء وقيل كذلك لأنَهُ شَبَّة بالذهب. وفي فلان شَبَةٌ من فلان وهو شبهُّ؛ أي 
شبيهةء والمشابهات من الأمور المشكلات:؛ وكل شيء يكون سواءً فَإِنّها أشباء!). 


)١(‏ ينظر: كتاب العين مرتبًا على حروف المعجم» للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت (١۷٠١ه)»‏ ترتيب وتحقيق: 
د. عبدالحميد هتداوي» طا دارالكتب العلمية» بيروت» ( «(p* ¥ - ۵۲٤‏ ج‘ ص(٣٤۲۰‏ > 06). 


5 


دراسة أسلوبية 


ويقول ابنٌ منظور: أنَّ «الشبّهَ والشبة والشبيه: المثلء والجمع أشباه؛ وأشبه 
الشيءٌ الشيء: ماثله وأشبهتٌ فلانًا وشابهته واشتبه علي وتشابه الشيئان واشتبهاء 
ا ويه ا 
ويمكل يا «الدلالة على مشاركة آمر لآخر فى معتى: فالأمس الأول هو المشيّه 
والثاني هو المشبّه بهء وذلك المعنى هو وجه الشبه..... 

أمّا في الاصطلاح: فينطلق التّشبيه من مدلوله اللغوي المتداول ولم ينزاح 
عه د شت غلب تفريفاقة على الدلؤل اغوي ولع انبره ت ااه افده 
اللقوييخ الذين عَذفوا الققبية امظلاكًا هقان إن للقغبية هذا كن الأشياء 
تتشابه من وجوه» وتتباين من وجوه فإنما ينظر إلى التشبيه من آين وقع؛ فإذا 
شبه الوجه بالشمس والقمرء فَإِنْما يراد به الضّياء والرّونق ولا يراد به العظم 
والإاجراق:غال الله جل وع :كان ببح 6 والعرث فب السا ببيض 
النعام» تريد نقاءه ورقة لونه. 

وللتشبيه أربعة أركان هي: «المشبّه. والمشبّه به ويسميان طرفي التشبيه. وأداة 
التشبيه وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة. ووجه الشبه وهو الصفة أو 
الصفات التي تجمع بين الطرفين»!©. 


وتقسه التشبية من حيث الأداة إلى (مرسل ومؤكد)!! فالرسل ذهو ما ذكرت 
أداتة كقوله الى (سَابقوا إلى ممزة من ركه وجنة عَرَضْهَا كترّكن السماء 


)١(‏ لسان العرب: مادة (شبه). 

(۲) التعريفات» للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)»ء‏ مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح» بيروت» 
9٥‏ مهم» ص 1٩‏ . 

(۳) ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشين» القاهرة: ۲۰۰۰م ص (۲۳ - .)۲٤‏ 

.٤۹ سورة الصافات: الآية‎ )٤( 

(5) الكامل» المبردء تحقيق: د. زكي مبارك؛ القاهرة؛ (580٠١ه‏ -1985م)؛ ج17 ص۲ه٥.‏ 

(5) علم البيان في البلاغة العربية؛ د. عبدالعزيز عتيق؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت» (600١ه‏ - 
٥۵‏ م)» ص٤1‏ . 

(۷) ينظر: علم البيان في البلاغة العربية؛ د. عبد العزيز عتيق» ص .۸٠‏ 
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عن ل ار 


وَالأَرَض أعدَّتَ للَّينَ َامَنُوا بالله وَرُسُّله)!"2. ففي قوله تعالى: أداة التشبيه مذكورة 
وهي الكاف. وكثيرًا ما وجدت البابطين يميل إليه في شعره» والذي يكسب الصورة 
قيمة أسلوبية ويحقق أغراصًا لغوية وفنية وشعورية يروم الشاعر إلى تحقيقها. 

بينما يرى أحدٌ الباحثين أنّ ذكر الأداة في الصورة التشبيهية أمر غير مرغوب 
فيه فيقول: «إِنَّ هذه الصورة التشبيهية لا يُكدّرها إلا أداة التشبيه كأنها صوتٌ 
مزعج يهيب بك في كل لحظة إِنَّ ذلك حلم وتوهج غير حقيقي» ولو حُذفت هذه 
الأداة لانفمس وجداننا في الصورة التشبيهية). 

أمّا التشبيه المؤكد فهو «ما حذفت أداته مثل قوله تعالى: (وَيُطَافٌ عَلَيّهِم 
بآنية من فضّة وَأَكوَاب كانت قَوَارِيرًا)1": يعني إنها كالقوارير في صفائها ورونقها 
وشفيفها ورفيفها وهي من فضة. وهذا النوع أشدٌ وقمًا في النفس؛ لأنه «أبلغ 
من التشبيه المظهر وأوجزء إِمّا كونه أبلغ فلجعل المشبّهِ مُشْبهًا به من غير واسطة 
أداة فيكون هو إيّاهمي!'. 

أمّا بشأن جواز ذكر وجه الشبه أو حذفه؛ فَإنَّهُ يقسم إلى (مفصل ومجمل). 
الفصبل هو ها كر ةة وا الشية لفطلا او فاا رة كقول الفا 

أنتّ شمش في رفعة وسناء 
تجتليك العيونٌ شرفًا وتَربا 

فقي هذا البيت ذكر الشاعر كلمة «رفعة» وكلمة «سناء» صفتين مفردتين 
لجان بين دات الب وروم الشيه يدر وجخداشبه مرح 
)١(‏ سورة الحديد الآية .۲١‏ 
(1) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطويرء د. رجاء عيد منشاة المعارف الإسكندرية (د ت) ص 0/7 
(۳) سورة الإنسان» الآيتان .)٠١ - ٠١(‏ 
)٤(‏ البلاغة والتطبیق» (د. أحمد مطلوب؛ د. كامل حسن البصير)؛ ط١ء‏ مطابع بيروت الحديثة. ۵۱٤۳۲(‏ - ١٠١۲م)»‏ 


ص (۲۷۹ = ۲۸۰). 
(5) المثل السائر )٠۲۹/۲(‏ وذهب إلى هذا الرأي (العلوي في كتابه الطراز .)١٠١ /١‏ 


۲ 
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أمّا التشبيه المجمل هو «ما حذف منه وجه الشبه ولم يُذكر في ألفاظ ظاهرة. 
كقولة تمالى: ( خلق الإنسان من صَلصّال كالفخاو)!': كوجه الشبه فى هذه الآية 
الكريمة بين الصلصال المشبّه والفخار المشبّه به هو اليبس» ولم يأت صريحًا 


ومنصوصًا عليه(" . 


ويقوم التشبيه على «الربط بين أمرين على نحو خاصء ومؤدى هذا الربط 
وصف أحدهما بما يوصف به الآخر. ومرجع تحديد الصفة أو الصفات التي يراد 
إلحاق المشبّه فيها بالمشبّه بهء إنما هو السياق الذي ينتظم التشبيه. فتشبية الخد 
بالورد مثلاء إنما يقصد به حمرة أوراق الورد وطراوتهاء لا ما سوى ذلك من صفرة 
وسطه وخضرة كمائمه. وعلى ذلك» فإن التشبيه هو علاقة قائمة على الإتيان بمثل 
تقوى فيه الصفة. وقد اشترطت النظرة القديمة وجود الشبه الحي بين طرفي 
هذه العلاقة في العالم الخارجي» وحرصت على عقد المماثلات وصلات التطابق 
والتجانس بينهما!". 

وتنبّه الأستاذ علي الجندي إلى طبيعة التشبيه هذه فأفاد من الدراسات 
ال اة ,جم ا غلا غ القدامى امندهية: فجرت عن افدر 
الحقيقي المتفجر بالتشبيهات الأصيلة قائلا: دإنٌّ التشبيه مبنيّ على ما تلمحه 
النفوس من اشتراك بعض الأشياء في وصف خاص يربط بينهما. ولذلك يقول 
أحد علماء الثفس: إِنَّ الأساس النّفسي الذي يقوم عليه التشبيه وغيره من الأساليب 
البيانية من تأليفها وإدراكها وتقديرهاء هو في الواقع عملية أساسية في التفكير, 
تلك هي ما بين بعض الأشياء وبعض من تشابه وعلاقاته×“. والتشبيه في جوهره 
)١(‏ سورة الرحمن» الآية 14. 
(؟) البلاغة والتطبيق» ص 185. 


(") الرؤية والعبارة» ص09 14. 
)٤4(‏ البلاغة والتطبيق؛ ص ۲٦۲(‏ -1508). 
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قياس «والقياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول» وتستفتي فيه الأفهام 
والأذهان لا الأسماع والآذان٠.‏ 

على هذا النحو يظل التشبيه «فيه من الحدة والطرافة وبعد مرماه حيث 
ينتقل بالسامع من شيء معهود مألوف إلى شيء يشابهة أو صورة بارعة تماثلة»", 
جاعلا المتلقي يعيش في حالة الموازنة بين واقع المفردات وصورتها «ولا يبقى 
التشبية واكك ال بيخ ظركين اعدد لر ها اد على اتخد هما ول كن عقف 
أبعادًا نقسية فى طفولة البنشرية المرقية والتتهيلة ا ولذلك كل النشبية ود 
الصورة الفنية في النظرية القديمة»!. وتمتاز مهجة المتلقي بأنّها مُغرمة بالتشبيه 
«لأنّها تدركه بيسر وسهولةء فضلًا عن ذلك فَإِنّ التشبية يمكن أن يكون أوسع دائرة 
من حيث الجمهور الذي يتأثر به,"©. 

ويرى الباحث أنَّ التشبية خير من يمثل الوسائل الفنيةء فمن مقاصده تمثيل 
المعاني وتصويرهاء ولهذا قلما خلا تشبيه مصيب عن هذا القصدء ليكون أكثر 
وقعًا على المتلقي» «وقد أدرك الشعراء ما للتشبيه من قيمة فنية وما يتيح لهم 
من التصرف في القول فعنوا به ونوعوا فيهء واتخذوا منه أداة لتصوير الخلجات 
النفسية التي تعتمل داخلهم» كما صوروا به الأفكار» وأخرجوها به عن تجريدهاء 


ولهذا كثرٌ في أشعارهم وماثور کلامهم.... 


. ٠٠ص‎ ٠ج فن التشبيه؛ علي الجندي؛ ط!؛ القاهرة (54١ه - 1955م)؛‎ )١( 

(۲) علم البيان وبلاغة التشبيه؛ مختار عطية: الإسكندرية: دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر, ۲٠٠٤‏ ص۲٠.‏ 

(*) دراسة أسلوبية في سورة الكهف؛ مروان محمد سعيد عبد الرحمن؛ جامعة النجاح الوطنية نابلس؛ فلسطين؛ 
٦۰م‏ ص 159. 

.٥۸ الصورة الفنية في شعر أبي تمام؛ د. عبد القادر الرباعي» النشر جامعة اليرموك؛ عمان» ۱۹۸۰م ص‎ )٤( 

(5) البلاغة العربية فنونها وأفنانهاء فضل حسن عباس» طا » دار الفرقان؛ عمان» 1941م؛ ص .٠۸‏ 

.۷١ فنون التصوير البياني؛ د. توفيق الفیل» طا منشورات ذات السلاسل؛ الکویت» (/501١اه - ۱۹۸۷ م)» ص‎ )٩( 


۲۰۸ 
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ر التشبية فى هذا الإطان اة الشاعر الهاظة فى اتتداع الكو الشعرية 
وتبيان مفهوم الدّلالة لأنَهُ «أقرب وسيلة للإيضاح والإبانة وأقرب وسيلة لتقريب 
البعيد من المعاني»!): ويعود هذا الابتداع على قدرة التشبيه على أن «يوسع المعارف 
من حيث هو يسهل على الذاكرة عملها فيغنيها عن اختزان جميع الخصائص 
المتعلقة بكل شيء على حده بما يقوم عليه من اختيار الوجوه التي تستطيع بفضل 
القليل منها استحضار الكثين. 

رت كي انوتقبيه الشء شيره يدف إلى تشرين اليه شي التق ية 
المشبّه به أو بمعّناه. وخاصة إذا كان التشبيه رائعًا جيدًا يدرك به المتفئّن ما بين 
الأشياء من صلات» يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره» ومن ثم يثير في النفس 
مشاعر الاستحسان والارتياح» لما في تعبيره وتصويره من جدة وطرافة معا . 

وهذا بدوره ينتج تواصلا ما بين الفكر والسياق الشعريء وبالتالي يضفي إلى 
ريظ:الدلالة بعضها مع يعن عن طرق الدلالات اللثيرة الوجودة في النض»«ومكذا 
تكضيب الذلالات ظلالا والوانًا جديدة فى السياق الشعري: جاعلا المت يعيش 
غ الضورة الدلالية إذا ها عاقب لعتها سهلة القيم والأدراك لدي 

ويرى قسم من الباحثين المحدثين أن فائدة التشبيه ومهمته تكمن في «تقريب 
المعنى إلى الذهن بتجسيده حيًاء ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة 
أخرى على النحو الذي يريده المصورء فإن أراد صورة متناهية في الجمال والأناقة 
شبّه الشيء بما هو أرجح منه حستاء وإن أراد صورة متداعية في القبح والتفاهة 
شبّه الشيء بما هو أردأ منه صفة(). 

.۸٩ الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف؛ فالح أحمد الحمداني» مؤسسة الوراق» عمان» ١٠٠۲م ص‎ )١( 

(؟) خصائص الأسلوب في الشوقيات» محمد الهادي الطرابلسي؛ منشورات الجامعة التونسية. سلسلة الفلسفة 
والآداب: ۱۹۸۱ ص 149 

(۳) الصورة الأدبية في القرآن الكريم: د. صلاح الدين عبد التواب» طاء الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان؛ 
6م ص44 . 


)٤(‏ الصورة الفنية في المثل القرآني» د. محمد حسين علي الصغيرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام. دار الرشيد 
للنشر؛ الجمهورية العراقية: سلسلة دراسات (۲۸۸)» د. ط» 1941م ص۷١٠‏ . 


4 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وتمتاز الصّورة التشبيهية بِأنّها «تعامل مع الواقع المحسوس بأبعاده. ومع 
الجوانب التجريدية الفكريةء ومع أعماق التفس الدّاخلي؛ وهي تتوزع بحسب 
المواقف الانفعالية؛ وليست هناك نقطة محورية ثابتة للمحسوس أو المجرّد النفسي, 
بل يملي اتخاذ هذا أو ذاك منطلقًا السياق وتجرية الفنان المعبّر عنها»!". 

وإذأ ما خامكنا شعره تجده يكثر من فن التشبيه» ولعل هذا يبرد إلى ثقافته 
المتعددة التي اخترنت في مخيلته: والتي استطاع من خلالها ترجمة عقيدته 
الشعرية التي تميل للوضوح والبساطة؛ فضلًا عن تنقله في بيئات طبيعية مختلفة 
كانت عربية أو أجنبية. جمعت بين التراث التليد والحاضر المجيد, أغنت بدورها 
اجه الوسيني ومقات. شوهيته الشهرية:» تفاتتويس أ غب دات ينها بحت 
ظهارت الفاظ متكررة نكاد نطق في أغلب قصائدف وهذه لم تكن مجرد الفاخل 
أريد بها معنى المبالغة؛ بل هي أوعية شعور نابض ذي إيحاء قوي بتجربته الخصبة 
التي أحسّها الشاعر وانطبعت في نفسه؛ ومن ذلك قوله: (الخفيف) 

لك قلبيٌكابيض الثُلج أضفَى 
من زلا يَنْبِوعُهُ بِالسّماءِ 
أو كَمُورٍ الصّباح لاس وَزْدًَا 
ضَمًخَفَه الأشحاز بالاأئداء" 

استند الشاعر في هذا القضبية على الضورة المركبة (ذوفية شمية لونية) 
وبالأخص اللونية؛ إذ شبّه قلبَ محبوبته ببياض الثلج لنقائه وصفاته؛ أمّا أركان 
هذا التشبيه البياني تمذل باداة التشبيه (الكاف) والمشيّه (غلب المحبوية) والمشبّه به 
الف ووخة اله نا من الصفاء راقاب فمن حبكت الآراة هو ية هرس 
)١(‏ جماليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العريي)» د. فايز الدّاية ط١‏ (دار الفكر المعاصر؛ بيروت - لبنان)» 


و(دار الفكر؛ دمشق - سورية))؛ ۱٤۲٤(‏ هھ - ۲۰۰۳م)» ص۷۲. 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وضاع الدرب»» ص٦٥‏ . 
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ومن حيث وجه الشبه (مفصل). ويعقبه في البيت الثاني بتشبيه جميل أيضًا 
وان الأ ا شه كلب اتمه كر الصاح وهو اوي الي الذى 
ضمخته الأسحار بالأنداء وبهذا نقش البابطين لوحته التشبيهية وهو يغازل 
الطبيعة. فصور قلب محبوبته كنور الصباح بما يدل الصباح عليه من شعاع وضياء 
مدلا بذاك على تفارك اة 

ومما تجدر الإشارة إليّه أنَّ البابطين استعمل أداة التشبيه التقليدية (الكاف) 
ولها الحظ الأوفى؛ إذ وردت (18) مرة في شعره» فلم يكن استعمالها في شعره 
عا و افا اننشاها افا محتسي ملاعا الباق إذ ایرد قرت فلن کر ف 
آذّاة بمينها من دون سواها تابغة على غانفها مهمة ريط التعقق على لاه رالنض: 
وذلك سوهون بطي الت وة طرائق آ خر لمعد المبلة بين طرف التشبية 
شكلت ملمحًا أسلوبيًا في شعره؛ فالكاف دليل على أن شعره يفصل بين عناصر 
الحياة ولا يمزج بينها؛ إذ إِنّه يعبر عنها ولا يعيد إنتاجهاء ومن ثم فهو يميل إلى 
التشبيه لا إلى الاستعارة. 

ومن ذلك قوله (الواقر) 

وان وصالنا انقطّعث عُراهُ 
فَتَاةَك رَوْرَق وَسْ طالعُبابٍ 
سَلِي عمري الذي قد طاف سَغيًا 
يُفْتّش في الخَبايا عن كتابا"" 

فقد شبّه الشاعر في هذه الصورة الفنية وصاله مع محبوبته بزورق تاثه 
وسط العباب (البحر)» فتجلى بذلك المشبّه وهو (الوصال) والمشبّه به (الزورق) 
وأداة التشبيه (الكاف): فمن حيث الأداة هو تشبيه مرسلء ومن حيث وجه الشبه 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وسط العباب» ص .1١‏ 
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هو تشبيه مجمل لأنه محذوف. وفي هذا التشبيه صوزة دالة على الآلم الذي يعائي 
عله الت اعرف عقت وة هيه التي لا مل وكيك فاه را 
قصّةَالحكبٌ الذي عشنالة 
فَانْطْوَى كالطْيْفِ في وَمْضٍ العُيون 
خُنَدَت كالشعر في صَيٍّ الفُرون'" 
في النص أكثر من صورة اقتضت تكرار الأداة. ففي البيت الأول شبّه الشاعر 
قصة حبه بأنها كالطيف في ومض العيون: موظقا أداة التشبيه (الكاف). أمّا في 
البيت الغا فف همات يانها #الشين مكار ة فى على ارون ممت الا 
نفسها ووجه الشبه هو (انطوى). بدأ الشاهر يتأوه من حر النيران المستعرة في 
را تومه کی ندا ول کت ال 
لقد كان البابطين دقيقًا في لمح الإشارات المستكنة وراء التشبيه؛ فقد نظر إلى 
جال وشح مدر الخمى فى كمنييهه زربي الجمال) يخرن توان 
مال القدّ اَمَف من غصونٍ 
إذا ماسث بغنج أو دلالٍ 
ا يى الها فيهدبدال" 
تفوحٌ من البيتين رائحة الحب والغرام المتوهجة في واحة المحبوبة بعد ان 
تسامت في مهجة الروح» كاشفة عن تلك العلاقة الحميمة بين العاشقين لوصف 
مفاتن المحبوبة. مَضمَتًا الشاعرٌ قصيدته وصمًا حسيًا دقيقًا لهاء فشبّه شعرها 
الأسود الطويل المنسدل على خديها والمؤلت على هيثة حرف الدال في انثناثه 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «قصة حب» ص 14. 
(۲) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ربيع الجمال» ص ۹۷. 
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ا يموق 'الليل اااي ايد الاق روا | عحب تعره رة 
تصفيفه وطريقة تنسيقه فوصفه وصفًا بارعًاء فيكون بذلك المشيّه هو (الشّعَر) 
الكت بد رمق ال واداة التضبيه (الكاها] وروج الضيه (اندجى آي :(الليل 
امب النحالك:الظلذة):ولية| التشينه لاله النخاضة: ]5 يضف الشاهر جمال 
محبوبته بأنّهُ مثالي متكامل لا مثيل له ولا مُشابه غي الوجود . 


وللأداة (كأن) حضور مميز في تشبيهات البابطين: نظرًا للامكانيات التي 
تمتلكها هذه الأداة لما تقيمة من تخييل وتنهض به من صورة فنية؛ وهي كثيرًا ما 
تتصدر الجملة الشعرية مما يشحذ فاعليتها في التصوير"). فهي في نظر بعض 
الباحثينء أقرب إلى معنى التخيل منه إلى معنى التشبيه!". 
يقوله الشاعر: (الطويل) 
كأنّ فؤادي طفل ريم وقد عدا 
تحنهدا من الخلآن ضاقث ذرائعُة 
ETE‏ كيل 
تَمِلْنا بها وَضلاً وَوُدا نُشَايعُْة" 
أقام البابطين هذه المقارنة بين فؤاده وطفل الريم لما يحمله من قلب وديع 
لا يقوى على الفراق وهواجس البعد. فقامت تلك المقارنة على علاقة التقارب 
والمؤاؤئة بين آركان التشبيه: شذكن المشثه (شؤاده) والمشئه به (طفل ري والاداة 
(كأن) ووجه الشبه هو الوحدة من الخلان. وبذلك تختلف صورة البابطين في 
عذرياته عن سواهاء بسبب نضجها الفني والدلالي. فحين يشبه نفسه بطفل الريم 
(الغزال) يكون قد أصاب في تشبيهه المعبر عن صدق إحساسه» وفي القصيدة 
نقسها يقول: 
)١(‏ ينظر: إنتاج الدلالة الأدبية د. صلاح فضل؛ طا مؤسسة مختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة (د ت)؛ ص150. 


(۲) ينظر: التعبير البياني (رؤية بلاغية نقدية)» د. شفيع السيد؛ ط! دار الفكر العربي» 19/7م؛ ص .7١‏ 
افيةا ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «أيام الوصال» ص .7١‏ 
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E ETE NEE 
ولقيًايَطوف القلبُ ولهانَ حَوْلّها‎ 


ما د وام 680 


فتنقض من فزط الحنين ممضاجعُة 
وَتَجْوَى كَتَفْرِيدٍ الصَيورٍ حَسِبْتُها 

إن الصورة التي اعتمدها الشاعر هنا لا تخلو من أدوات البيان العربي التي 
تتفنن في نقل تأثيرها إلى المتلقيء فقد تنوعت أدوات التشبيه في شعره» وهذه 
ظاهرة لجأ إليها البابطين في أكثر من موضعء يعزز بها المعنى ويحقق مبتغاه؛ حيث 
يتن البيت على ور قدت وکا يروم من هد اللراذحة بين ادال لبه 
(كأن والكاف) إلى تكثيف الدلالة؛ فقد شبّه فؤاده الظمآن بالمربع الزائل الذي لا 
يغني ولا يسمن من جوع» ثم انتقل إلى تشبيه آخر عن طريق (الكاف) فشبه نجواه 
مع حبيبته بتغريد الطيور وما تبثه من هدير ساحر يشنف الآذان» ووجه الشبه 
وف اه الاي وال :الات واا اة لار ةا ااه 
الإفصاح عن انفعال ما نتج عن الشعور باليآس والضياع بعد ان وقف عند قلبه وهو 
ظمآن يرتجي» ومن ثم يقلب نجواه وهي كتغريد الطيور الفتّانه. 

وقد استطاع البابطين بيان رؤاه التشبيهية من دون الارتكاز على أدوات 
التشبيه؛ مُعتمدًا على مهارته في تنسيق علاقات المشابهة بين الطرفين ويسمى 
«التشبيه البليغ» - وهو نزرٌ قليل في شعره - دلالة على أنه من أوجز أنواع التشبيه 
وأبلغ منها تأثيرًا؛ إذ يرى بعض الباحثين ذلك «مقصدًا عظيمًا من مقاصد البلاغة 


التي قيل في أوصافها إِنّها لمحة دالة»!').وهذا النوع يطلق عليه القدماء ب(التشبيهات 


. ٠١5 علم البيان» د. بدوي طبانة» ط؛؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصر //ا9ام:؛ ص‎ )١( 
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البليغة)؛ و«التشبيهات المضمرة هي عندهم أبلغ من التشبيهات المظهرة وأوجز!". 
وضي ذلك يقول البابطين: (المتقارب) 
قَضَيْفَالحَبِيبَةإِمَابَدالي 
هُوَالشَمْسٌ في عُرْبَتي وَالقَمَرْ 
ا انتا وتي 
بئنيايّطيب إليهاالنشظرة 
بف الشاعز طب محبويته بالشسن. إذا ما أطت عليه وأشرقت يجمالها 
الفاحن مستا عن آداة النقبية والتقدير (ظف الحبيية كالشوسن): ايكون 
زايطا مين طرف العشبيف فاا حاف كؤندا فى ملاقات التشمية: 
يقول أيضًا: (الوافر) 
لِيَبْدِوشَيْبْهُالوضَائحٌ صيْحا 
واللنقشاني ایر طول دري 
يهِيبُ به الشّقاءٌ وى ومَنْحَى" 
لا يخلو هذان البيتان من عتاب الشاعر لمحبوبته وبيان؛ إذ ويبدو أنه قُوبل 
بالصدود والهجران من حبيبته بعد أن حصل منها على الود والوصال» فأخذ يبوح 
ينا جرف عليه من خرن شقا حض شاب اليلةقلعله بذلك يسشرها يشتير 
وجدانهاء ويدفعها للعودة إلى وصاله. لقد أنبرى التشبيه المؤكد بيُنَاء فالمشبّه 
هو (الشيب) والمشبّه به (الصبح) ووجه الشبه (البياض) وأداة التشبيه محذوفة 
وتقديره (كالصبح)؛ ويتضح هنا الفرق بين حس النفس بالليل وحسها بالنهار ووضع 
(1) ينظر: المثل السائر .5/7/١‏ 


(۲) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «اغتراب»» ص ۲۲. 
)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شيبت ليلى»» ص .٦۷‏ 
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كل منهما في السياق الذي يلائمهء والناظر في كلمة الليل يفحص مضمونها ومدى 
ملاءمتها لتلك الحالة النفسية المنكسرة؛ والتي أخذت تلف المعنى ويعبق بها مجرى 
الكلام. وهذا هو التشبيه البليغ (المضمر) الذي يحقق أمانيٌ الشاعر. 
وغبر الشاهر عن ذلك يقولة: (الحفيق) 
قد تَعَالى فَمَسٌ حتّى السَماءً 
مَلَالكُوْنَ والقضك وائمفسى 
بين عَيْنَيْكٍ يَسْكُبٌ الاضواء" 
استحضرٌ الشاعرٌ الصورة اللونية ليترجم من خلالها تشبيهه البليغ فالمشبّه 
هو (الحنين) والمشبّه به (الشعاع) ووجه الشبه (الإشراق) والأداة (الكاف) محذوفة 
وتقدير كالشعاع؛ وقد حمّله البابطين معنى ايجابيًا يشير إلى ما يترتب على وصالها 
ولقائها من فرح وسعادة وغبطة وأمل في الحياةء وهذا ما وصل إليه بدلالة التشبيه. 
وبعد أن تتبعٌنا إحصائيًا التشبيه في شعر البابطين: وما يحفل به من مفردات 
أسلوبية تصبٌ في محوره الدلالي» فقد بلغ (۸۷) مرةً. في ديوان «بوح البوادي» 
)۳١(‏ تشبيهًاء ولهذا تصبح النسبة المئوية .٦۷(‏ 77)» أمّا ديوان «مسافر في القفار» 
فبلغ التشبيه (07) فتكون النسبة المئوية (87, 7217)؛ ولهذا بلغت نسبة التشبيه في 
الديوانين (77. )75١‏ تشبيهًا . 


*- الكناية: 


وى من دوالك الأدوية اللظيقة: انق لا تقل انا إل من لعلف که 


وصة صفت قريحتة)1). ولغة هي: مصدر وفعله ثلاثي جاءت لامه ياء وواواء فقيل كنى 


)00 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «نداء»» ص ۳۹. 
(۲) الصورة الأدبية في القرآن الكريم» ص۷٦.‏ 
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يكني وكنا يكنو. ويقول ابن منظور فيها ثلاثة أوجه: «أن يكنى عن الشيء الذي 
يُسَتمْحَشُ ذكره» أو أن يكنى الرجل باسم توقيرًا وتعظيمًاء أو أن تقوم الكنية مقام 
الاسم فيعرف بها . 


آنا أمظلا كاد كس فا بن هرن القن الق تطروا اناي 


ع 


- 


مثل لها في كتابه (نقد الشعر) تحت اسم الأرداف قائلا: «وهو أن يريد الشاعر 
دلالة على معنى من المعاني؛ فلا يأتي باللفظ الدّالٍ على ذلك المعنى؛ بل بلفظ يدل 
على معنى هو ردقه وتابع له؛ فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع». 


5 


يحاكي عبدالقاهر الجرجاني قدامة بن جعفر في تعريفه. ولكنّه يسمي 
الأرداف الكناية - وهو المصطلح الأكثر رواجًا لهذا النوع من التصوير البيانيء 
فيقول: «والمراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني: فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود, 
فيومئ به إليهء ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم: (هو طويل النجاد) يريد طويل 
القامة و(كثير رماد القدر) يعنون كثير القرى. وفي المرأة (نؤوم الضحى) والمراد 
أنها مترفة مخدومة لها من يكفيهاء فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى؛ ثم لم 
يذكروه بلفظه الخاص به» ولكنهم توصلوا إليّه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه 
في الوجود وأن يكون إذا كان»!". 

وحرص البلاغيون القدامى على «أن تكون الكناية بشتى أضربها بعيدة عن 
الطلاسم والمعميات» فحللوا الطريق إليّهاء ودرسوا الوسائط التي تجاوزت قربًا أو 
بعدًا بين اللازم والملزوم من المعاني في بنائها»!». 


)١(‏ لسان العرب» مادة (كنى). 

(۲) نقد الشعرء قدامة ابن جعفرء تحقيق وتعليق د. محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
(د ت)» ص ۱١۹۷‏ . 

(۳) دلائل الإعجاز: ص51. 

(؛) بناء الصورة الفنية في البيان العربي» د. كامل حسن البصير؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ (١١٤٠ه‏ - 
۷ م)» ص۳۳۱ . 
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أمًا المتأخرون فقد نظروا إلى الكناية من زاوية قرب المعنى المراد من المرادف 
الهادي إليّهِ أو بعده. وقسموها من هذه الناحية إلى كناية قريبة وكناية بعيدة. 
والقريبة ما ينتقل منها إلى المقصود من غير واسطه مثل: (طويل التجاد)» إن طول 
ا واو ا بح 14 د ليق نا 


وال القاتي هو الككاية” البميه القن يكون ج امس الباق للتركب 
والمعنى المراد واسطةء «وهذه الوسائط تقل وتكثر...... وقد برع المتآخرون في 
إخصاقهاء ف( کر الؤماذ) ينتفل كيه من رة الؤماد إلى ككرة إحراق الطب فحت 
القدورء ومنها إلى كثرة الطبخ: ومنها إلى كثرة الأكلةء ومنها إلى كثرة الصّيفان, 
ومنها إلى المقصود»'. 

ومن هذا يظهر أن الكناية «صورة من صور التعبير المجازي؛ إذ يصدق عليها 
مفهوم المجازء في كونها نمطا من التعبير يؤدي إلى المعنى أداءٌ غير مباشرء لعلاقة 
بين المعنى الثاني والمعنى الأول وهذه العلاقة هي اللزوم. 

وتتجلى الكناية من خلال «خصوية العبارة التي لم تدل على المعنى دلالة 
مباشرة وإنما تلوح» وتومئ وتشيرء وتترك تحديد المرادء والنص عليه للقوى والملكات 
البيانية تشقق فيما وراء الحجب صنوفا من المعنى» وضروبًا من الإشارات» ومن 
الإمدا الور العتاية أن جاوز الاك الباشيرة لهذه السيوى؟ لها شطى اتن 
مذاقًا خاصًّاء!". ولذلك تمكنك الكناية من أن تشفي الغليل من الخصم من غير أن 
تجعل له إليّك سبيلاء ودون أن تخدش وجه الأدب. كما يمكنها التعبير عن القبيح 
بما تسيغ الآذان سماعه»ء وهذا من أسرار بلاغتها. 
)١(‏ التصوير البياني» ص (۲۸۳ - 584). 
(۲) الرؤية والعبارة ص ٠٠١‏ . 


)۳( التصوير البياني» ص٦۳۷‏ . 
)٤(‏ ينظر: الصورة الأدبية في القرآن الكريم؛ ص58. 


510 


دراسة أسلوبية 


تمد الكناية «بنية ثنائية الإنتاج؛ حيث تكون في مواجهة إنتاج صياغي له إنتاجٌ 
دلالي مواز له تمامًا بحكم المواضعةء لكن ب تجاوزه بالنظر في المستوى العميق 
لحركة الذهن التي تمتلك قدرة الريط بين انراز والكلزومات: فاا ل افق هذا 
القجاوق. فان ات الصياغي يظل في دائرة الحقيقة.ء ويلاحظ أنَّ عملية التجاوز 
للمستوى التّطحي مرتبطة اما ية (القصن] مه الالشفاظ الى الواري 
بحق الحضور التقديري؛ لأنَّ تغييبه تمامًا يعني الانتقال من بنية الكناية إلى بنية 
المجاز عمومًاء فالكناية يتجاذبها طرفان حقيقة ومجان(". 

ويرى الباحثون «أن نسبة الكناية للاستعارة نسبة خاص إلى عام» فكل كناية 
استعارة وليس كل استعارة كناية؛ لأنَّ الصلة بين (الدلالة الحقيقية) و(الدلالة 
المجازية) في الأسلوب الكنائي هي صلة (التلازم) بينما في الاستعارة هي صلة 
(التشابه)»ء ولا أحد يشك في «أن الاستعارة والكناية تحافظان كلتاهما على 
هويتهما المميزةء وأن كلتيهما تضفيان على الكلام طابعهما الخاص, إلا أننا نلاحظ 
اا وو اا ما ورا الور ا9 

وتصدح الكناية لتمثل «المعنى للخيال بإدراك حسي أو وجداني» وتثير الذهن 
للبحث عن المعنى المستتر وراء الصورةء إلى جانب ما فيها من طرافة التعبير/). 

ولذلك تجنحٌ الصورة الكنائية على «إدراك عميق لسياق القصيدة - أو النص 
عامة - كما ت تتبدى الصلة بِينَّ المباشر من الدلالة وما هو مجاورٌ لها مشتجر بهاء 
وهنا تبردٌ علاقة اللغة بالثقافة التي تتضمنٌ القيم الفكرية والاجتماعية والسلوك 


.٠۸۷ص البلاغة العربية قراءة أخرى»‎ )١( 

(۲) الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د. عبد القادر عبد الجليل؛ ط١؛‏ دار صفاء» عمان» ؟١٠٠م؛‏ ص۹4۷٤‏ . 

(۳) دليل الدراسات الأسلوبية؛ د. جوزيف ميشال شريم» ط؛؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ (/1501اه 
-/81وام)؛ ص"5لا. 

)٤(‏ علم البيان في البلاغة العربية: د. محمد مصطفى هدارة؛ طا دار العلوم العربية: بيروت» ۵۱٤۰۹(‏ - 1949م)) 
ص١8.‏ 
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وانفعالاتهم!". 


والبابطين ممن أسعفته مقدرته الكنائية لتزيّن صوره بدلالات أسلوبية شاعرة, 
به ااه فا مخرية مك على الفكال ادل يودي الت الاجم واه 
الوجدان ومنها قوله: (الوافر) 

مال القدّ أهَيَفٌمن نُصون 
إذا ماسّث SE‏ أو دلال!" 

لقد كنى الشاعر في هذا البيت عن جمال طول محبوبته ب(أَهَيّفٌ من غصون). 
واصمًا سحرّ جمالها من الطول الرّقيق البهي وغنجها الشادي ودلالها الباديء 
شحياؤه مهه من آن يُصرح بذلك فكدى هنه: آي اند ولت العثاية يظريقة لا يخدش 
فيها الحياء. وقد وصفها وصمًا دقيقاء فراح يرتل صفاتها المحببة في القصيدة. 
أعطى البابطين لمتلقيه عن طريق الكناية الصورة الحقيقة لتلك المحبوبة مُستعملًا 
الألفاظ المعبرة ذات المعنى المكثف. 

ومن الدلالات الكنائية العامة تلك التي يَمَّكن أن تدرك بلا عوائق ثقافية. وهي 
تقدم فهمًا تاا للنص عبر شبكة من الخطابات المتعددة. سعى الشاعر إليّها لتهويل 
حالة الحزن التي تمرٌ بها محبوبته حال فراقهماء فلم يُعبَّر عن ذلك صراحة إِنْما 
عمد إلى تقنية الكناية في قوله: (الطويل) 

وتبكين ذاك اليَوْمَ يَوْمَ فراقنا 
فَيَنْتَهِبُ الجَفُنان من شوك ساهر 
بِتَسالَعَيْناكِ صَبابةً شاعر" 
)١(‏ جماليات الأسلوب: ص"15. 


(۲) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ربيع الجمال» ص 2317 
)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «سأسلو» ص87 . 
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أفاد البابطين هنا من الكناية في التعبير عن وصف حبيبته وهي تعاني 
سكرات الفراق؛ وذلك في قوله: (فَيَلَتَهبُ الجفنان من شَوّك ساهر)؛ فجاءت ضمن 
السّياق الذي أورده الشاعرٌ تمثل اختيارًا منهء وإِنَّ عدوله عن إيراد المعنى بشكل 
مكشوف أضاف له دلالة كنائية متميزة. فقوله: (يَلتَهبُ الجَمّنان) كناية عن موصوف. 
معكاة يكقرة اكا والسون ولام تراق | تخوب اردظة باستعارة لم درد انس إلا 
ا وبهاء كما في قوله: (شوك ساهر)؛ إذ استعار الشوك للسهرء وهي استعارة 
بحسوس تكسو فاا اله الشير اتدى عدت الحو وما حك كن ال غي 
من قرح وكأنَّهُ شوك الفيافي. إِنَّ الصّورة الكنائية البابطينية هنا تلاقي شعورين 
قر مالقا هن جال واد مي امف الاقماق وميجان الذكرى كن 
الوجدان؛ إذ تنتاب الإنسانَ مشاعرٌ مختلفة يمتزج فيها الحبٌ والحزنٌُ في آن واحد . 
لقد تجاوز الشاعرٌ بهذه التقنية اللَّةَ العادية؛ لأنهُ يروم إلى إثارة امتلقي وکوت 
شعور متجدد لديه من خلال الخروج عن المألوف. 
ومن اكالاسع انار فى ابات البايطين. رکه تي القبين عن الليل! 
إذ انبثقة ضبن السياق الى يسه فى المبير هن هذا هى من ذلك 
قوله: (البسيط) 
وا ضَيْعَةًَ العُمْرٍ وا مكبوبٌ تُبْعِدُهُ 
سُودُ الثيالي وذِكَرَى مَنْ بها عيدي 
حاولث أسلو فلا السُلوانُ أرجَقها 
ليالي الوصل أو حُلَو التغارير 
هن هذه السو يديه الشامر حطه على ما أشاع من عبر مقي إلى 
ما أحاط به وغلب على نفسه من الهم والحؤن: فذكر حالا من تلك الأحوال التي 
تساج اعثال فلك الواقت» رک كتى عن ذلك درو الاي إلا سف هذه 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «زمان الحب» ص”87. 
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العبارة الكنائية سر قدرتها على التأثير بالمتلقي: فيما يأفل المعني الظاهري ليجد 
نفسه مُتسافًا وراء شرهات المعنى: حفى تضل الثلالة التي اسب السياق ومخضع 
له. مُستوقمًا محطات العمر الجميلة من ليالي الوصل وحلو التغاريد ولكنّها لا 
تجدي أبدا لتداعب مخيلته في جنح الليل؛ وورد قوله: (خُلْوَ التّفاريد) حاملا كناية 
عن قول الشعر وتباريح الهوى فلا لون الليل الداجي ولا أقوال الشعر يرجعان 
الذكريات الجميلة. 


ويرى الباحث أنّ الكناية أسهمت في تبيان المعاني المختلفة عند الشاعر عبد 
العزيز سعود البابطين؛ وتصويرها تصويرًا موحيًاء مُبِينَا من خلالها كيف تتحول 
الأشياء في رؤيتهء وتنصهر في روحه انصهارًاء حتى يعاد تشكيلها في صور حداثوية 
برّاقة وهي تخفق بخفقات قلبه. وتسري في مطاويها أدق ما تنطوي عليه نفسه من 
هواجس وأحلام» وهذا يوضح عظم التصوير الأسلوبي لديهء وإلى دقته وإيجازه 
وابتعاده عمًّا يفحش ذكره وينبو» ويخرج عن الذوق الرّفيع؛ فقد مثلت الكناية لديه 
لاهرة اة مین ايفتحقف الرت غلبيل خا عا تح :هذا الوم 
البياني من إيحاءات ودلالات أظهرت براعة البابطين والخروج باللفظة إلى دلالة 
ية جديدة آرت فی الثلقى, 

وبِيّنَ الإحصاء الكنائي في شعر البابطين أن الكناية أقل حضورًا في شعره. 
إذا ما قورنت بالتشبيه والاستعارة؛ إذ بلغ (۸) مرات» فتكون بذلك النسبة المكوية (۷» 
14 وأغلب هذه الصّور يستلهمها الشاعر من بيئته الصّحراوية راسمًا لوحتها 
الفنيةء مُستعينًا بما توفره الكناية من طاقة تعبيرية لتحقق أمانيه. 


اع 2 


A 


الضصل الثالث 
(أسلوبية الايقاع) 
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أسلوبية الايقاع 

توطئة: 

الشعرٌ هو كلام موزون ومقفى هذا التّعريفٌ الأكثر شيوعًا للشعرء فقد 
اصطلحه القدماءٌ على الرْغم مما فيه من نقص ولا يتلاءم مع الشعر الحداثوي - 
نالع ينمي تروك انشسة تعونت ل ت الى ا 
في الشعر العربيء وركزوا على أبرز مظاهر الشّعر وأجلاها على الإطلاق؛ لأنّها 
تثير المتلقي لما تحمله من نغم منسجم يثير سمعه» وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم 
أنيس بقوله: «الكلامٌُ الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباهًا عجيبًا وذلك لما 
فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعًا 
تلك السلسلة المتصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس الأخرى, 
والتي تنتهي بعدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية. وكأنّي به 
قد قضن الشعر على اللوسيقي, لأنّها العنصر الفكال الأكثر حجنا في التصنء ومن 
ثم يكون الإيقاع أكثر وقمًا لدى المتلقي» وهذا يكون في الشعر أبّين عمّا هو عليه 
في النثر وعلى الأنفس أقوى. 
الإيقاع لخة: 

يَقَعٌ وقعًاء ووقوعًا: سقط. «ويقال: وقع العو ارضن أو جروا 
ثبت. والقولٌ عليه وجب. والكلام في نفسه: أثَّرَ فيها. ولان في فلان وقيعة 


ووقوهًا : سبّه واغتابّه”وعابّه. وضي الشرك: حل فيه. وبالعدو وقعًاء ووقعة: بالغ في 


. ١١ص موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ط"؛ مكتبة الأنجلو المصرية» 196017م؛‎ )١( 
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قتاله. والأمر من فلان موقعًا حبننًا أن سينا گان عل وظباه أو كراهيته. وعنده 
فوا اة كال مته حظا وتا و غه ا بجوو فغ اه وااو 
لابّسّها.... وتَوَقعٌ الأمر: ارتقب وقوعه. والإيقاع اتفاق الأصوات في الغناء( 


الايقاع اصطلاحًا: 


الإيقاع «كلمة مشتقة أصلها من اليونانيةء بمعنى الجريان أو التدفق؛ والمقصود 
به عامة التواتر المتتابع بين حالتي الصّوت والصّمت أو التّور والظلام: أو الحركة 
والسّكون: أو القوة والضعف. ويتضح لنا ان المعنى اللغوي للايقاع لا يختلف عن 
معناه الاصطلاحيء فالمعنيان يدلان على الحركة وإحداث الصّوتء وكما أن الإيقاع 


في اللغة يدل على إحداث صوت وحركة. 

و الارقاع مظاهرة وة عامة وق الصا بالتقم: والبيت الشعرى الصاك 
للإنشاد مؤلف من وحدات متوالية... فهو يبرز ويربط وينشئ تدرجات ويوحي 
بتوازنات ساعة ينظم الكلام وكل تنظيم فن . 

هو أيضًا «تتابع منتظم لمجموعة من العناصر وهذه العناصر قد تكون أصواتا 
مثل دقات الساعةء وقد تكون حركات مثل نبضات القلب“. والإيقاع يعكس «وقع 
الصوت وتراتبه في الكلمة والجملة الشعرية. 

والإيقاع بطبيعته يمثل الوثام الصّوتي الداخلي الذي ينبثق من هذا التوافق 
الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها من جهة أو بين الكلمات بعضها مع البعض الآخر 
من جهة أخرىء فالإيقاع ليس بمنأى عن لغة الشعرء فهو إحدى الرّكائز المهمة في 


)١(‏ المعجم الوجيز؛ مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية» مكتبة الشروق الدولية, 17 اه 1١١٠م‏ ص۷۲۷. 

(۲) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس؛ ط۲» بيروت»؛ ٤۱۹۸م‏ ص الا. 

(۳) موسيقى الشعر العربي نغم وإيقاع رؤية نقدية تجمع بين الأصالة والتجديد» د. مصطفى محمد السيوفي؛ 
طاء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» مصر ۲١٠١ - ۲۰٠۰‏ ص 40. 

. ١۷ص نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» د. علي يونس» الهيتة المصرية العامة للكتاب؛ 1991ام:؛‎ )٤( 

(5) موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات؛ د. مدحت الجيار؛ ط"؛ ١۱۹۹م‏ دار المعارف» ص؛١.‏ 
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تشكيل الخطاب الشعري» فقد عرّفوا الشَّعرّ بِأنّهُ «دلالة مركبة منقولة بموسيقى 
منتظمة عبر الألفاظ» فهو من ناحية ينقل دلالة مفردة وبسيطة إلى المتلقي. ومن 
ناحية ثانية ينقل:دلالة مركبة تتفجر توليدًا وإيحاءٌ وظلالا من المعاثي البعيدة 
عبر المجاز والاستعارة. وهو موسيقى ينظمها الوزن والتفعيلة. ويحتضنها الإيقاع 
الذي يتشكل ليس فقط من الوزن: بل من الطبيعة الفيزيائية لنُوعية الأصوات التي 
تنتظم في المقاطع والكلمات داخل السّطر الشعري» كما تأكد لنا ذلك عبر التحليل 
الفيزيائي للقصيدة في أجهزة الرّسم قى 

فالإيقاع في مفهومه الفني هو «مبدأ ومعنى» وهو وجداني مناطه النفس 
عنها يصدر وإليها ينفذ فيهتك أستارها ويحرك أوتارها . وأمًا في واقعة المعنى فهو 
توفيق بين نزعتين متناقضتين: الثقل والخفة؛ وهو جملة من القيم الحركية؛ ذات 
صبغة كمية وكيفية تقوم على أساس الحركة؛ وتخضع في تركيبها إلى مبادئ ثابتة 
لا تفريط فيها: النُسبية والتناسب والنظام والمعاودة الدٌورية. وأمّا من حيث وظيفته 


إن الإيقاع أداة تبليغ مُثلى للتعبير عن الحالات النفسية والمواقف العاطفية!). 


ومهما تكن جدة الإيقاع إلا إنه لا يمثل العنصر الوحيد في الشّعر وإن كان أبرز 
هذ الاسر ودع ذلات بذ ان كا فت وهال ا فال و اهم مم 
باقي هذه العناصرء وهو يضفي على اللغة رونقًا وبهاءً؛ فالإيقاع في القصيدة » هو 
العتصير الذي يميق الشعر عما سواه قضلا عن آنه حين يتخال البنية الإيتاعية فى 
العمل فَإِنَّ العناصر اللّفوية التي يتشكل منها ذلك العمل تحظى من تلك الطبيعة 
المميزة بما لا تحظى به في الاستخدام العادي(). 
)١(‏ منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري؛ د. قاسم البريسم» ط١‏ دار الكنوز الأدبية ١٠٠۲م‏ ص47. 


(۲) نظرية إيقاع الشعر العربي؛ محمد العياشي» المطبعة العصرية - تونس؛ 5/ا9ام؛ ص۲٤‏ . 
(۳) تحليل النص الشعري» يوري لوتمان» ترجمة: د. محمد فتوح أحمد» دار المعارف» القاهرة» د ت» ص ١ل.‏ 
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ولا نغفل أن الشاعرٌ هو المستحكم الأول في عمله الإبداعي. وهو مرهون 
أيضًا بحالته النّفسية والشعورية التي تحرك مهجته نحو الشعرء ومن ثم فإِنَّ الإيقاع 
والموسيقى يرتبطان بالحالة النّفسية والتجربة الشعورية لدى الشاعرء ويمثلان 
الباعث الأول على نظم القصيدةء ويستطيع المتلقي أن يستقرئ عناصر القصيدة 
ومنها الإيقاع؛ للوصول إلى فك شفرات التص ومعرفة اتجاهات الشاعر وحالته 
التفسية والشعورية التي أثرت في إيقاعات القصيدة وموسيقاهاء فالقصيدة هي» 
بنية إيقاعية خاصة ترتبط بحالة شعور معينة لشاعر بذاتهء فتعكس هذه الحالة 
لا في صورتها المهوشة التي كانت عليها من قبل في نفس الشاعرء بل في صورة 
حر جا لقتني | اا وها من ف ان سافن خرن .على الفا ها 


وتنسيق مشاعرهم المهوشة وفقا لنسقهاء!'). 


والموسيقى أشبه باللغة والصّورة في حيويتها وتمكنها وقدّرتها على الإيحاء 
عمًا يعتمل في نفسية الشّاعر لأنها «وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء وأقدرها على 
التُعبير عن كل ما هو عميق وخفي في التفس مما لا يستطيع الكلام أن يُعبرعنه: 
ولهذا فهي من أقوى وسائل الإيحاء سلطانا على النفس وأعمقها تأثيرًا فيها. 

وللموسيقى وظيفة على قدر كبير من الأهمية؛ فهي من وسائل تكثيف المعنى 
في الشعر. وهذا ما يكمن في إيحاءاتها؛ إذ «يشكل الإيحاء عصب الموسيقى 
وجوهرهاء فالموسيقى لا تقرر ولا تصرح» ولكنّها توحي وتثير وتستثير قبل أن تفهم 
أو تعلم؛ تثير فينا حالة قبل أن ندرك كنههاء لكنا ننفعل بها ونقع تحت تآثيرها 


الاستهوائي. 


م٠۹۷١ الشعر العربي المعاصرقضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» عز الدين اسماعيل؛ طا دار العودة بيروت»‎ )١( 
ص الا.‎ 

(۲) عن بناء القصيدة العربية الحديثة» علي عشري زايد» ط؛؛ مكتبة الشباب؛ القاهرة؛ 191968م؛ ص17 . 

(۳) شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية» فتحي محمد رفيق» ط١؛‏ عالم الكتب الحديثة؛ الأردن: ١٠٠م؛‏ ص 159 . 
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فالتفس الإنسانية بشكل عام تتأثر بالنغم والموسيقى» ويحدث لها تأثير 
ذهني تتحرك له المشاعر والأحاسيس. وللموسيقى المتَظمة أكر جمالي عال, 
ر الفظرة اا ا من التجمان ا به 4 مل مه 
الأصوات الطبيعية منظومة إيقاعية. تبعث فينا أحاسيس تتسرب إلى كوامن 
الُفوس فتثير فينا رغبة التوحد معها والفناء في الحب لهاء والشاعر هو قيثارة 
البيئة التي تعزف ألحانًا منغمة تعطر الوجود بأناشيد الحياة وهو إذ يشدو لا 
ينطق إلا بالكلام الموزون المقفى: ولهذا نما الشعر في أحضان الغناء ولازم النغم 
في کل سراحل تنوه ونه 

ولاشك قن أن ال ىسق زنر بالتلقي تادا مباشراء فاا «قرعت موسيقى 
الشهر افا آخذف ومر اجماساقا ونشاغفرنا فاس مها وستتشكل داف ة 
عنها كل اختلاط وتشويشء فقد رجع إليها نسقها المفقود على ترتيب منغم محكم)'. 

واستخدم مصطلح «موسيقى» الشعر العربي من قبيل التوسع الدّلالي؛ إذ كلمة 
موسيقى لها تعريفها العلمي الذي استخدم قبل أن يدخل المصطلح إلى استخدامه 
في هذا السّياق الشعريء ف«الموسيقى المجردة هي التّناغم بين الأصوات المتوافقة, 
مصاحبة بإيقاع عام يضبط الحركة الصوتيةء ويساعد على تنظيم اللحن)(". 

وَإنَّ «للكلمة إيقاعًا مؤثرًا في موقعها من النّصء وفي دلالاتها اللغوية 
والإيحائية. وذلك ما يسمونه بالجرّس اللفظيء وله صلة أكيدة بالموسيقى الدّاخلية 
في القصيدة“). 


وهاايتبفي الإشازة إليه أن التتاب:الشعرى كل ستكامل عن البايطين: وجميغ 
عناصره تتحد من أجل هدف وحيدء هو الوصول بالنّص لإمتاع الجمهور والتأثير 


)١(‏ العذرية البدوية» ص۸۷. 

(۲) فصول في الشعر ونقده» شوقي ضيف» ط۲ دار المعارف: القاهرة» ۱۹۷۷م» ص78 . 

(۳) موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات» ص٤٠.‏ 

- ھ٠٤١۳ موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور؛ د. صابر عبد الدايم؛ ط“» مكتبة الخانجي» القاهرة:‎ )٤( 
."0 م» ص‎ ۳ 
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فيه وعلى هذا لا يمكن لأي عنصر القيام بدوره منفردًاء فنجد «تلك النزعة 
الموسيقية التي تنساب عذوبة وانسجامًا في أبياته کلهاء > وهي ظاهرة لا تلازم 
ادو الشاهى اة تسبي شالع ونون كلب ها فون للك وكيا تلازم 
كل عواطفه المتقلبة. فهو يستشعر جمال الكون وتهتز نفسه وتطرب لكل لحن 
جمیل» حتى وهو يشكو الهجر والنوى)(). 

وقد ركز الدكتور فوزي عيسى على أسلوبية الإيقاع فيقول: «إنَّ خصائصّ 
البنيتين الصوتية والإيقاعيةء وبما يوحي به الإيقاع الخارجي من دلالات. تلك كلها 
آليات يستعين بها القارئ في عملية القراءةء ولكن الاكتفاء برصدها غير كاف,. 
فلا بنَّ من مطابقة دلالاتها واكتشاف أوجه التماثل أو التباين بينها للوصول إلى 
المعنى الكلي)1). 


نخلص مما سبق أن البع جو ترك كيه بصي سو خاوني جرس 
الألقافك وموسيقاء اكل العواء "الثم فكل سور شعرية اهحرف لها قل 
خطا مرسيقا بیت دنه الإيقاعية على جسد القصيدة يبدأ من مطلعها حتى 
نهايتها. ولذا فهو يبحرٌ في كل خطوطها الأفقية بما فيها خط الوزن ليتقاطع معها 
جميعًا في نقطة مركزية واحدة. هي جذر الفاعلية الإيقاعية لمجموع بنى القصيدة 
ومستوياتها فيغير من طبيعتها الجزئية الثاقصة المعزولةء ويدخلها في نظام حيوي 
شامل متصل ببعضه البعض. 

فالإيقاع ليس في حقيقته إلا «بحثًا عن أسرار المعنى وطرائق تقديمه وتشكيله. 
فإذا كان المعنى اا بمعنى أنه نص مُبِهمٌ لا نقدرٌ أن نؤطره؛ فَإنَّ 
الإيقاع رحيلٌ في هذا المبهم المغلق المجهول1". 


. ۱٠۳ص دراسات نقدية قراءة في ديوان بوح البوادي» د. نبيل رشاد نوفل»‎ )١( 
.۱۸ النص الشعري وآليات القراءة» د. فوزي عیسی» ص‎ )۲( 
. أسرار الإيقاع في الشعر العربي» سلوم تامر؛ دار المرساة» سورياء 4 م» ص۲۰۱‎ (") 


ا 
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المبحث الأول 
موسيقى الإطار(الوزن: التدويرء القافية: التصريع) 


أو - الوزن: 

يُعَدّ الوزن أساس الإيقاع الشعري ويمثل «حركة منتظمة والتتام أجزاء الحركة 
في مجموعات متساوية ومتشابهة في تكوينها شرطا لهذا النُظام: وتميز بعض الأجزاء 
عن بعضء فى كل مجموعة شرط آخرء إذ إِنَّ سلسلة الحركات أو الأصوات - إذا 
انعدمت منها هذه القمم المتميزة استحالت إلى مجرد تردد أو ذبذبة ١٥ناإ‏ طز ). 

وللوزن أثرٌ فعّالٌ في تركيب العبارة وإيقاعها لأنه «القالب الذي تتركب منه 
القصيدة وتقوم عليه أعمدة بناتها»!"). ويمكن عده من أهم دعامات العمل الفني 
الشعري» لأنه الأساس في بنية انض وفي تكوين موسيقاه.: قلا يوحد ما يسمى 
بالقصيدة بدون وزن» ومن جهة أخرى لا يعتبر الوزن في حد ذاته ذا قيمة؛ ما 
لم يكن مرتبطا بوشائج داخلية بكل عناصر العمل الفني الأخرى من لغة وعبارة 
وصورة وموضوع es‏ إلخ". والوزن هو «وسيلة لجعل اللغة شعرًاء!). 

فالوزن مجموعة من التفعيلات التي نظمها الفراهيدي» في صورة بحور 
عروضية: اشتملت على خمس عشرة صورة هي (الكاملء الوافر؛ البسيطء الطويل» 
)١(‏ موسيقى الشعرالعربي» د. شكري محمد عياد» طاء مؤسسة دار الشعب» 1958م؛ ص'”1ه. 
(۲) تطور الشعر العربي الحديث في العراق اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج؛ علي عباس علوان؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية» هلاوام؛ ص 756. 


(۳) الموسيقا الشعرية» د. صلاح عبد الحافظ» ط!؛ دار المعارف» 16م ص ؟. 
)٤(‏ بناء لغة الشعرء جون كوين؛ ترجمة وتقديم وتعليق د. أحمد درويش» ط"» دار المعارف» القاهرة» 1997م؛ ص٦٠.‏ 
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المديد» الهزج» الرجزء الرمل» الخفيفه المضارع» المتقارب» السريع؛ المجتث» المنسرح» 
المقتضب). ثم جاء الأخفش. فاستدرك على الخليل بحرًا آخرّ أسماه (المتدارك). 
وليس نحن بصدد الحديث عن البحور وقضاياهاء إنما يرجع هذا إلى علم العروض 
الذي أوضحها تمام الوضوح» لكن ما يهمنا هنا نها تشكيلات موسيقية تسهم في 
إضافة لمسة جمالية على الشعر» ومع ذلك «ليس الوزن في الشعر صورة موسيقية 
فرط كاي فرك اکن ودد و كا وال غا ا ور ا 
ل مك الأريداء عنها ما 


ولد اوو غت اساسا مرا كى بك الشمن الغربي» وان امظطراب فيه 
أو تمرد على ثوابته يؤثر في التّجربة تأثيرًا سلبيًا فالشعر الموزون له «إيقاع يطربٌ 
الفهمٌ لصوابه ويرد عليه من حُسّن تَرُكيبه واعتدال أَجزائهء فإذا اجِتَمَع للفَّهُم مع 
صحّة وَزّْنَ الشعر صحّة وزن الى وكتوية الفط فعا مره ورل من 
الكَدّره نَم قبولّهٌ له. واشتمالةٌ عليه؛ ون نَقَصَ جرءٌ من أجزائه التي يكمّل بها - 
مهد افهذال E I‏ الألقافق كان إنكا ل القهم إثاء على 
قَدّر تُفُصان آجُزائه'. والوزن تحديدًا يُعَدُ من السّمات الأساسية للشعر, فقد 
يضمن انر بض الوآن انيه ]لذ الوزن ,هقد بى الوزن اهم اضر الشكل 
الشعري» والفارق الجوهري الذي لا يختلف عليه التقاد في التفرقة بين الشعر 
والنثر. فرغم التعريفات الكثيرة التي قدمت لتوضيح ماهية الشعرء وركزت على 
العاطفةء أو الخيال؛ احتفظ الوزن بقيمته الثابتة في التمييز بين هذين الشكلين 
من أشكال التعبير الفني)(). 


ويخلق الوزن جسرًا من التواصل بين المبدع والقارئ» فإذا كان «يؤدي وظيفته 
)١(‏ أصول النقد الأدبي؛ أحمد الشايب» ط؛؛ مكتبة النهضة المصرية؛ 1907م؛ ص۲۹۹. 
(۲) عيار الشعر» أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق: د. عبد العزيزبن ناصر المانع؛ دار العلوم 


للطباعة والنشر؛ الرياض؛ 5١05(‏ ١ه‏ - 1986م): ص١7.‏ 
(") نظرية الشعر في النقد العربي القديم» عبد الفتاح عثمان؛ مكتبة الشباب» القاهرة؛ ١194م؛‏ ص 777 . 
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طريق زيادة انتباهه؛ وقدرته على الاستجابة والتأثير. وخلق حالة على درجة كبيرة 


من الحيوية تثير دهشة القارئ» وحبه للاستطلاع من وقت لآخر'. 


ومهما يكن من أمر «فقد أثر شيوع الغناء وتطور الذوق في الموسيقى هذا 
الشهر وآؤؤائف شاقيل الشعراء على الآدؤان الأ فة الخسفة فا روا متياء وكلفوا 
باستعمال أبحر معينة مثل المتدارك أو الخبب حتى في الموضوعات الجادة كالمديح 


وغیره»(). 


وتتعدد وظائفٌ الوزن لدى البابطين فهو ليس وسيلة جمالية لديه فحسب, 
إنما وسيلة تساعده على ترجمة عاطفته ومشاعره؛ كما له وسيلة تتعلق بالقارئ: 
فالوزن في القصائد يخلق» إيقاعًا تألفه الفطرة: ونغمًا تلذه الأسماع؛ وانسجامًا 
يملك على التفوس خيالهاء ويستثير فيها من العاطفة مكنونها»(). 

أ - وصف البحور 

حاول الشاعر عبد العزيز سعود البابطين أن يشكل موسيقاه بفنيات عالية, 
محافطا على اللقاليك انوروك في الشعر العرضي؛ وهن خلال دراسة مونديقى 
الشمن ديه يد .اتيج الإحضائى من اقل التاهج فى تعديد ملام تشكيله 
الموسيقي» لمحاولة الوصول إلى نتائج يمكن الاطمئنان إليها. 

رك الان ك درن معطم بحري ااال بن العيد الفراهيدى وب 
متفاوتة. فقد كان عدد قصائده فيها (؟١١)‏ قصيدة. وفي دراسة البحور لديه 
سأعتمدها أساسًا رئيسًا لتقديم وصف أسلوبي فيما يتصل بتعامله مع بناء الوزن 
وما يتصل به من مظاهر تشكل الملامح الأسلوبية العامة لهذا المكون الشكلي؛ ولا 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص 7"4. 
(۲) الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجريء د. فوزي عيسى» ط١؛‏ دار الوفا لدنيا الطباعة والنشرء 


۷م ص٤۲۷‏ . 
)۳( في علمي العروض والقافيةء أمين علي السيد» ط٤»‏ دارالمعارف» القاهرة» ام ص٣۱‏ . 
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بد من الإشارة إلى إِنَّ تنظيم إحصاء البحور لديه قد رتب على أساس هيمنة اللظم 


في البحور وفقا في شعره. 


جدول نسب استخدم الشاعر البحور الشعرية في ديوانيه (بوح البوادي» 
ومسافر في القفار) كما يآتي: 


35 تمحر تواتره في القصائد النسبة المكوية 
١‏ الوافر ۷ قصيدة ١‏ 
۲ ابن 71 قصيدة Z۱‏ 
۲ الزمل ۹ قصيدة 11۷ ZN‏ 
3 الطويل ٠‏ قصائد ZN.NV‏ 
0 الكامل ۸ قصائد N.Y‏ 
1 المتقارب ۷ قصائد 2114 
۷ المتدارك ٤‏ قصائد 1.0۱/ 
۸ مجزوء الرمل ٤‏ قصائد 1.0۱/ 
۹ مجزوء الخفيف ٤‏ قصائد 1.0۱/ 
۱۰ الخفيف ۳ قصائد A‏ 
١‏ مجزوء الكامل قصيدة واحدة ZAR‏ 

۱۲ المجتث قصيدة واحدة اا 


من خلال الجدول السّابق لشعر البابطين يمكن تسجيل بعض الملاحظات منها: 
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١‏ - اختار الشاعر تسعة بحور فقط من بين ستة عشر بحرًا ليُنَطْم عليها 
قصائده؛ مع ملاحظة أن بحوره جاءت مفردة التفعيلة (البحور الصافية) في خمسة 
بحورء بينما جاءت البحور المزدوجة التفعيلة في أربعة بحور فقط. 

١‏ - يتصدر (الوافر) قائمة البحور في القصائد البابطينية وبلغت (7؟) 
قصيدة وبنسبة (75:78“) وهو ما يشكل ربع قصائده تقريبًاء «وسمي الوافر 
وافرًا لوفور أجزائه. وهو يستعمل تامًا بكثرة ومجزوءًا بقلة. «وأصل التفعيلة من 
الصدر والعجز هي (مُفَاعَلَتّن)'. والوافر «من المرتبة الثانية في الشعر العربي 
عامةء وهو كذلك في الشعر القديم وأشعار العذريينء وإن تأخر إلى المرتبة الثالثة 
في الشعر الحديث. ولم تقترن نسبة الوافر عند شاعر في القديم والحديث من 
نسبتها عند البابطين سوى ما نجده عند جرير بن عطية إذ تبلغ نسبة الوافر في 
ديوانه 200/77. بينما جاء (مجزوء الكامل والمجتث) أقل البحور تواترًا في قصيدة 
لحد كل متهماء وقح ى الاسر كاد هحر كى ال ال رة ال مني 
(المديد). وهذا يعكس عدم تفاعله معه وهذا ما نلمسه عند بعض الشعراء أيضًاء 
فالبحر المديد» على بساطة نفمه يعسر على الناظم, لأنَّ تفعيلاته تطلب كلمات 
متقطعة...... وأحسب أنَّ هذا العسرٌّ هو الذي جعل الشعراء يتحامونه»!2. 

٣‏ - مثلت بحور (الوافر والبسيط والرّمل) النسبة الأكبر في الدّيوانين؛ إذ 
كلت هذه البحور الخلؤكة طنط ن ين تحوود رنسية 1 1ن :وذلك يمكين أقضلية 
هذه البحور لدى البابطين وقربها إلى نفسه. خاصة وهي من البحور الصّافية التي 
قاس جميع الشاعن والاتفعالات: 
(١)المدخل‏ إلى تحليل النص الأدبي وعلم العروض: تأليف مصطفى خليل الكسواني؛ وزهدي محمد عيد» وحسين 

حسن قطناني؛ ط۱ دار صفاء للنشر والتوزيع عمان؛ 471 اه - ١٠١1م؛‏ ص 140. 


(1) البنية الإيقاعية ص"4. 
(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطیب» ط"؛ دار الفكر؛ بيروت» ۱۹۷۰م» ج١)‏ ص۷۲. 
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وعلى الرّغم من هذه النتائج المترتبة على الإحصاء السّابق لشعر البابطين؛ فإِنّ 
هذا الإحصاء قد يقودنا في بعض الأحيان إلى نتائج غير دقيقةء لذلك عندما نريد 
تأصيل نسب تواتر البحور في شعره؛ فعلينا مطابقة هذه السب بنسب تواتر الأبيات 
لكل برهن التحور السرطة مدق راء الشاغريكي تطاق البجون انض بختارهاء ومدق 
بقاء تقس الشاعر في البحورء وهذا سيقودنا حتمًا إلى ملاحظة التّغيير في النسب 
المذكورة سابقاء فمن خلال )١1107(‏ بينًَا جاءت نسبة تواتر البحور كالآتي: 


جدول نسب تقس البابطين (بقائه) في البحور الشعرية في ديوانيه 


ت الجر تواتره في الأييات النّسبة المكوية 
١‏ البسيط (01) بیتا LYEV‏ 
۲ الوافر (5717) بیتا ZANO‏ 
۲ الرُمل (7"") بي 2۱۷.۰۲ 
٤‏ الطريل 184 ا /N.AV‏ 
0 الكامل )1١7(‏ بينًا 140 
1 المتقارب )١110(‏ بينًا 21۹ 
۷ مجزوء الرمل (41) بيت /é.10‏ 
۸ المتدارك )۸٩(‏ بيت ARE‏ 
۹ مجزوء الخفيف (0) بیتًا A‏ 
۱۰ الخفيف (0.) بين Not‏ 
١‏ مجزوء الكامل (19) بیًا INR‏ 
۱۲ مجتث (١1؟)‏ بیتا 21۷ 
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ومن المقارنة بين هذا الإحصاء والسّابق نستخلص النتائج الآتية. 

١‏ - تصدّر بحر البسيط ليصبح منفردًا في المقدمة؛ مع ارتفاع نسبة تواتره 
في الديوانين وبلغت عدة قصائده )۲١(‏ وبنسبة مئوية )777:28١1(‏ بينما تبلغ عدة 
أبياته (016) بِينًا وبنسبة مئوية (777:47): ويرجع ذلك إلى كثرة القصائد التي 
نظمها البابطين على هذا البحر. مع طولها نسبيًا إذا ما قورنت بقصائد أخرى, 
كنا وها الدحر تند حا لعف من اتات الشعرية هدا ما كن 
الشاعر من استخدام هذا البحرء لذلك هيمن على الصدارة دون غيره من البحور, 
مع بيان إطالة نَّمّسَّه فيه. وسمي هذا البحر بسيطا «لانبساط أسبابه وتواليها في 
أول أجزائه السُباعية؛ لآن أول كل جزء سباعي منه سببان خفيفان متواليانء وقيل 
لانبساط الحركات في عروضه وضربه(". 

؟ - تراجع بحر الوافر إلى المرتبة الثانية بعد أن ذكر في (117) قصيدة وبنسبة 
متوية (775:14) بينما بلغت عدة أبياته (5117) بِينًا وبنسبة متوية (71/10): وإن 
تقاريت هذه اللسبة من مرات تكراره في القصائد. إلا إن هذا التراجع يعكس قصر 
نفس البابطين فيه؛ واختياره لبحر الوافر هنا يجعلنا نقول: إن الشاعر يميل إلى 
السّهولة واليسر في موسيقاه. ويرتبط ذلك بعاطفته واتجاهه إلى الشعر العذري 
الذي يمثل أغلب شعره؛ إذ إن التفعيلات القصيرة تناسب حالة التوتر العاطفي 
التي عانى منها الشاعرء وتساعده على الاسترسال في أفكاره ومعانيه؛ ومع الإيمان 
يانه لبن هفاك عاد ج بين الرذى و الماطفة (الدسمال)ء ا اك مى التمكن 
أن يستخدم الشاعر البحرّ الذي يلائم نَْمْسَهُء فإذا كان مضطريًا استخدم بحرًا ذا 
تفعيلة سريعةء وعلى العكس» وهذا لا يشترط استخدام البحر في موضوع بعينه. 


)١(‏ علم العروض وتطبيقاته؛ د. محمد مصطفى أبو شوارب» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع 
الشعري: 5١٠٠م‏ ص۹١۱‏ . 
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؟ - ظل بحر الرّمل في مرتبته الثّائثة محافظا على نَمّسَّهِ ومدى بقائه. فقد 
ورد في (۲۳) قصيدة (۱۹تامًا + ؛مجزوءًا) وبنسبة متوية (۸ء٠۲/)‏ وبلغت بذلك 
أبياته )٤١٤(‏ بينًَا وبنسبة مئوية (7271:717) ويرى الدكتور فوزي عيسى أن بحر 
الرّمل يمتاز ب «الإيقاع الشجي الذي يعمق الجو النّفسي للتجربة التي نراها في 
النهاية تجربة شاعر يطمح إلى عالم مثالي مواز في رحابته وامتداده لعالم البادية 
e‏ ۰ 


د فا الب الطويل كه وأكثر جود الشعر جروا و اها اتا ضلة 
يكون مجزوءًا ولا مشطورًا ولا منهوكا"ء وأكثر من ثلث الشعر العربي قد نظم بهذا 
البحر»("). وعرّج نحوه الدكتور مصطفى أبو شوارب واصقا إياه ب «أنه بحر مُزدوج 
التفعيلة»!؟). واتكا البابطين عليه إيقاعيًا فى عشر قصائد. وبنسبة مئوية (117./) 
وقد بلغت أبياته فى الدّيوانين )١04(‏ بينًا وبنسبة مئوية (/11/). 

ه - يعد بحر الكامل «أحد البحور الصّافية التى تعتمد على تفعيلة موحدة 
هي متفاعلن التي تتكرر ثلاث مرات في كل شطر). وظفه الشاعر في تسع 
قضاكد (۸ كامة + ١‏ مجووع): وان سبة تمثيله 10.40 ولخت عدة آبياتة (18) 
بيتا وبنسبة متوية (45://:). 

٦‏ - ويبقى المتقارب بدوره محافظا على مرتبته في الموقع السّادس متجليًا في 
سبع قصائد وبنسبة متوية (5:14/) أما أبياتها غبلغت )١١10(‏ بينًا وبنسبة متوية 
(155/) والمتقارب من البحور التي تمتاز بالسرعة والمرونة في تفعيلاته وهذا ما 
يلائم حالة الغضب والعنف وغيرها من الانفعالات. وكذلك حالات الغزل والشكوى 
من المحبوبةء أو الانفعال الزائد نتيجة اقترابها منه وصفاء الحال بينهما. 

)١(‏ جماليات التلقي» د. فوزي عيسى» ص۸۷. 
(۲) منهوكًا: اسقاط ثلثي البيت وإبقاء الثلث الباقي كبيت مستقل. 
(۳) المدخل إلى تحليل النص الأدبي وعلم العروض» ص 77١‏ . 


(4) البنية الإيقاعية ص 45. 
)١(‏ العروض العربى ومحاولات التطور والتجديد فيه د. فوزي عيسى» ط””؛ دار المعرفة الجامعية: (د ت)» ص؛ ؛ . 
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۷- وللبحر الخفيف نصيبٌ في شعر البابطين؛ إذ استخدمه في سبع قصائد 
(" تامًا + ٤‏ مجزوءًا). أي أن نسبة اتجاهه إليه تقدر ب (726:14): واشتملت 
هذه القصائد على (48) بِينَّاء لذا تبلغ نسبته المثوية (70:01): وقد «سمي هذا 
الجر كفا ن الوذه اللقروق اتضلت حر كك الأخيرة حعرفاث اماب تخفد» 
وقيل سس .حفيمًا الخفنه فى الذوق والتفظيم لأنه يتوالى فيه لفط كلاكة أسباب» 
والأسباب أخف من الأوتاد×'. 


۸ - ويبزغ بحر المتدارك في الشعر البابطيني؛ إذ ورد بأربع قصائد وبنسبة 
)7:0١(‏ وبلغت مجموع أبياته )۸٥(‏ بينًا وبنسبة مثوية (74:54). ويسمى هذا 
البحر ب«المحدت والمخترع» ولكثة اشتهر بالمتدارك لأنّ الأخفش قذارك به على 
الكل هسحت وان اا ا هكس هرا : 

٩‏ - لا يخلو شعر البابطين من بحر المجتث. فجاء في قصيدة واحدة وبنسبة 
13*) وعدة آبياتها: (1؟) بيا ونسينها (/13): سى مستا ولاه اج من 
بحر الخفيف بحذف فاعلاتن الأولى من كل شطر وهو بهذه الصّورة يكون عكس 
مجزوء الخفيف (فاعلاتن مستفع لن)). 

٠‏ - بلغت قصائد البابطين الغزلية )4١(‏ قصيدة نظمها في مختلف البحور, 
وتأخذ بحور (الوافر والبسيط والرمل) النصيب الأكبر منها بنسبة (/0) قصيدة, 
وهو ما يعادل نسبة (777:7) تقريبًاء ويؤكد ذلك ميل الشاعر إلى هذه البحور 
على الاين انها سلاا لحالات الافظراب الناطفتي: والاتفمال ناتج عن خاطمة 
مضطربة وسريعة ومثارة بفعل الواقع الذي لا يرضى عنه الشاعرء وقد يقع البابطين 
«على البحر ذي التفاعيل الكثيرة في حالات الحزن لاتساع مقاطعه وكلماته لأناته 
وشكواه محيًا كان أو رائيّاء(". 


)١(‏ علم العروض وتطبيقاته) ص۲۳۷. 
)۲( المرجع السابق» ص/7؟. 
(۳) النقد الأدبي الحديث» ص١‏ 44. 
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ب -الأوزان الشعرية والعلاقة بينهما في شعرالبابطين 
سيختص هذا المضمار من الرسالة بدراسة تفصيلية وتحليلية دقيقة للأوزان 
الشعرية وعلاقتها بعضها ببعض» من خلال اعتماد ديواني (بوح البوادي» ومسافر 
في القفار). اللذين اعتمد فيهما الشاعر النُظم في القصيدة العمودية التقليدية. 
١‏ -البحرالوافر 
وهو «من البحور المركبةء لكن وزنه في الدائرة العروضية يوحي بأنّه مفرد, 
فهو فيها على هذا النحو: 
قف ن ن = رن بان ن / ننن ن - ن ن - /ن - ن ن - /ن - ن ن 
ولكنّهُ لم يُستعمل على هذا النحو «بل جاءت عروضه (مقطوفة) فأصبحت 
(مفاعلتن) مفاعل وتحولت إلى فعولن وأصبحت صورته على هذا النحو: 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن22") 
وينتمي الوافر إلى «بحور الطبقة الأولى؛ ومن الشعراء من يفضله على البسيط. 
ويستعمل يكثرة على شكلة الثاى أما الشكل المجزوء فهو كليل الاستعمال3, 
وفي ذلك يقول الشاعر عبد العزيز سعود البابطين: [الوافر] 
وبك في حناياالقلب باق 
مدى الأزمان يرضعُهة الوئامُ 
لِتَنْجِادَالوفاءٌ وعشث فيه 
على مر السنين فذاالفرامٌ 
)١(‏ موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه؛ د. عبد الرضا علي؛ طا دار الشروق للنشر والتوزيع: ۱۹۹۷م ص۹٠١٠.‏ 


(۲) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه: ص .5١‏ 
(۳) أوزان الشعر. مصطفى حركات» ط اء الدار الثقافية للنشرء القاهرة؛ ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م)» ص ۸9. 
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اذا دك اللقسيرام كرت فيه 
فجسمي هذه - ويحي - السَقامُ 
وأنكز أننيقدعشث دهرًا 
بقلبك حي حازبك المنامٌ 
وفيعيبنيك نمث قريرَعين 
عزيرًا - طول فرك - لا أضاء() 
وف الشاعر بحر الوافر في (۲۷) قصيدة. وبنسبة (1۸ E‏ لأنّه يميل إلى 
التدفق السّريع؛ ويمتاز بقدرته الفائقة على استثارة المتلقي. فاا کن جماليات 
التلوين الإيقاعي فيهء ولذلك اوو ر لکل أمر من شأنه استثارة السّامع 
وإمالته واستعطافه. وإغراقه في يم م الأحزان» ويبدو أن تجربة البابطين هنا ا 
بتعدد الأغراض والأوزان التي ترتبط بها في توافق ينسجم مع طبيعة التجرية 
الشعرية متوخيًا الهدف الذي يروم إليهء ولهذه الرّوحية واللياقة التي تمتع بها 
بحر الوافر جعلته يحتل المرتبة الأولى في شعره» ونحس هنا بالإيقاعات الموسيقية 
الجياشة التي تحمل نَمّس الشاعر التّابض ولهاثه العذري في بحر الوافر على شكل 
شحنات خطابية يزفها لمحبوبته. مبررًا من خلالها أنينه كاللحن يسري في العروق 
على سليقته بلا تكلف أو تصنع؛ وهذا ما حقق له التوافق والوئام الرٌوحي بين حركة 
القصيدة وانسيابها إيقاعيًا وبين مشاعره النّفسية التي جاءت متناغمة مع الإيقاع 
الموسيقي» فتتجلى بذلك براعة الشاعر الفنية والجمالية لماهية هذا البحر. 
؟-البحرالبسيط 
وهو من البحور متعددة التفعيلة. «ويبنى هذا البحر على تفعيلتين هما 
مُسْتَفُعلُنَ فاعدّنَ تتكرران مرتين في کل شطرء!"). وتفعيلاته هي: 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ن- دن = عدن ردن نع دق = ردن ردن 


)00 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «منازلكم بعيني»» ص 9. 
(۲) العروض العربى ومحاولات التطور والتجديد فيه» ص۷۷. 
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وتكرر هذا البحر في شعر البابطين في (71) قصيدة وبنسبة مئوية مقدارها 
(757:81): والبسيط كما تبيّنَ لنا «واحد من البحور التي ارتفعت نسبتها في شعر 
البابطين؛ ولكنَّهُ ارتفاع طفيف لا يذكر بالنُسبة للشعر العربي بعامة والشعر القديم: 
ولكنه ارتفاع ملحوظ عن نسبته في شعر العذريين والشعر الحديث. والبسيط 
يحتل المرتبة الثانية عند البابطين فهو كذلك في الشعر العربي قديمه وحديثه("). 
والبحر البسيط «وزن له ثقله في شعرنا العربي» يتيح له تنوع تفاعيله ازع شي كل 
عصر أدبيء ويمكن تنوعه من الظهور في أكثر من زي . 
ويبدو أنَّ الشاعر عبد العزيز البابطين أفاد من إمكانات بحر البسيط 
الإيقاعية وأحسن توظيفها في شعره منها قصيدته «الرتاج المبهور» فهي قائمة على 
أنسنة الأشياء. كقوله: [البسيط] 
دَرْبِي القَدِيمَةٌ هذي هَل سَتَغْرِفُني 
يَعْدَ الذي طال مِنْ يُعْرٍ ومن سَفَرٍ 
وهل سَتَذْكُرُ ما قذ كان من وَلَهِي 
فشان الان والاتسيام عن كبري 
وتَسْأل النَّجْمَ عن صَبّ صَريع هَوَّى 
تَقَادَفَثَهُ أبادي الدَهْرٍ والغيّرٍ 
واند كبو سرت هديا ers‏ 
لاسَّْيْشَُرَتْ وَاسْكَحَمّتْ بالشذا القطر 
وَمَلَنَتْ من سُرورٍ النَّفْسٍ تَيْعَنُهُ 
رى الذي كان في أضبوحَة العُمُرٍ 
ولاشتّفاقث بها الحَررانٌ رانية 
إليّ ما بِينَ مَدهوش ومُنْبَهِرٍ 


)١(‏ البنية الإيقاعية صه؛. 


(۲) موسيقى الشعرء د. محمود عسران» مكتبة البستان للمعرفة» الإسكندرية؛ ۷١٠۲م»‏ ص۷۷٠.‏ 


EY 


دراسة أسلوبية 


فطق حافك اهجوز من رمن 
ويَقْتّفِي أثري بِلسُمْع والبَصَرٍ 
ويَرْقُصٌ الحَجَرُ القافي على قصص 
جَديرَةٍ ذُوَّنَثْ حثى على الحَجّرٍ 
ونَخْلَهُ المَيٍّ تومي وهي راهِيَّةٌ 
لبسِيَةٍ في الهؤى من أنْبلٍ اير 
تمل ما رات اکر وأكير الانتباء:فى هذه السيدة كلك الحمل الحورية ال 
تدور في فلك القصيدة الثابت» والتي تظهر الأنفاس العالية التي يعلو بها صوت 
البابطين العذري» بالاستفادة من هندسة بحر (البسيط) التعبيرية الملائمة للحكي. 
والتي يترنم بها في تفعيلات موسيقية متوازنة تتناسب مع قداسة الحب الذي ينشده 
«فجاء الشاعر بكلمة الدّرب مؤنثة لأنَّ الدربٌ يعني الوطن والوطن كالأم التي من أهم 
سماتها الاحتضان؛ فالعلاقة بينهما حرثية هذا من ناحية؛ وهو مح وله بمحبوبته.... 
وهي والدّرب سواء. فدربه القديم حبه القديمء لذا جاء التأنيث مساوق لما يكنه من 
حب (للأرض) الدرب للحبيبةء للأسرة؛ للذكريات..... من جهة أخرى؛ ويفصح اسم 
الإشارة (هذه) بإصرار على إنوثة الدرب» ولذلك في كل فعل متصل بالأنثى)1"). 
استطاع الشاعر من خلال هذه القصيدة بتفعيلاتها الموسيقية الرّنانة وصورها 
الشّعرية الجميلة ولغتها الانسيابية الرّقيقةء أن يوظفها بما يظهر شغفه بحبيبته 
وتأثره بهاء بما لون معانيه بموسيقى هذا البحرء كما أشار إلى ذلك محجوب 
موسى بِأنَّ البابطين قد أراد أن يصور «حبيبًا يلاقي حبيبةٌ هاشة مستبشرة وقد 
مهدت نفسها لاستقباله وتهيآت لملاقاته..... وتلح عليه الوحدة: وتنازعه نفسه.... 
ويخشى أن يضعف أمام إلحاحها فيلوذ بالأشياء مستنجدًاء فلا تخذله بل تستجيب 
لأنسنته إياها حاضرةً معه في غرفته أو غائبة عنه في مطاوي ماضيه؛ فالجدران 


(۱)( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «الرتاج المبهور» ص .٠١۲‏ 
(۲) ينظر: فاعلية الإبداع (دراسة في ديوان مسافرفي القفار للشاعر عبد العزيز سعود البابطين)» محجوب محمد 
موسی» المرجاح للنشر والتوزيع؛ الكويت:8١٠٠م؛‏ ص۸٥‏ . 
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ترنو إليه ما بين مدهوش ومنيهر... وشاعرنا لم يقف عند تحدث الحجر بل تجاوز 
في استغلال طاقة المجاز فتوسع في الأنسنة من حيث القول والفعل؛ ووزع الآدوار 
فلم ينفرد شيءء» غالباب يحادث جاره والدذرب تستبشر وتستحم وتتعطر وتتهلل 
سرورًاء والجدران تستفيق وترنو وتندهش وتنبهرء والحائط ينطق ويقتفي الآثر, 
والحجر يرقص ويغفوء والتّخلة تومي وتزهوء والرّتاج يحدق ويقول وله سمع ونظر 
ويدمع ويعطف('). 

۳-البحرالزمل 


وهو من البحور ذات الإيقاع الشجيء «يُبنى على تفعيلة واحدة هي (فاعلاتن) 
التي تتكرر ثلاث مرات في كل شط). 

فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن "° 

ن ¬ - / -ن -- /-ن تك ار دان كد حاون 

وهو من البحور ذات الإيقاع الشجي» «وسمي الرّمل رملا لسرعة التطق 
به وذلك لتتابع تفعيلة فاعلاتن فيهء فهو في اللغة الأسرع في المشي ومنه الرّمل 
الممروف:شى الطوافه ريخل حو من الإسافات ها يذخل حن الت عادة ومن 
هنا كان الشبه القائم بين البحرين عدا تقارب ضريات مقاطعهما»!©). 

وجاء بحر الرّمل بالمرتبة الثالثة في شعر البابطين وذكر في (17) قصيدة ٠۹(‏ 
ا £ مجر ا وسيك الترية 0/1151 شل انتا موسيقاء تتقظع سظوة دن 
الغزل البابطيني في قصيدة (تباريح)؛ فينتابنا شغف الانسجام بين التعبير والوزن في 
هذا البحر الذي سخر فيه الشاعر جل قدراته اللفوية وأجراسه الموسيقية من خلال 
(۱) فاعلية الإبداع» ص اللطنة REL‏ ؟5). 
(۲) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه: ص۲٥.‏ 
)۳( فن التقطيع الشعري والقافية) د. صفاء خلوصي» ط٥‏ منشورات مكتية المتنبي» بخداد» (۱۳۹۷ھ - (VV‏ 


ص١" .١‏ 
)٤(‏ فن التقطيع الشعري والقافية» ص ١77‏ . 
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تفعيلة بحر الرّمل (فاعلاتن) التي يتآلق بها في وثام تام مع أجواء القصيدة فيقول: 
لل 
إن ما بي من تباريح الهؤى 
جد الخنساءَ آيات الخَرَّنْ 
حخحشرةً الشوق ؤقوفا بِالدَّمَنْ 
وجميلا وَفو صا يَكْتّوي 
أشهَلّث أشَواقِهةنارَالمحن 
تزدّهي بالفخر في طول الرْمِنْ 
ب«جميلءوبتينء والهوَى 
وبشعر يَتَفَنى بلأنهنْ 
أينَ«قيسُء وخ نونٌ مَسَهُ 
ومُحِبٌّ تبع المجنون جن" 
وها نحن نعيش أجواء قصيدة (تباريح) ونتحسس حرارتها الدافئة. فتتخلل 
أسماعتا اجرائة موسيقية جميلة مو منص (اتزمل): الاي رينم فيه الكتاضر عورا 
عدة من امارات الحب وجذوته التي لا تنطفئ بلغة قصصية محببة ومتحركة. 
يسفخدم فيها شالا مضارعة تزكر يها القسيدة هي اقا الفتى ومفرداتها 
اللغوية المتتاميةء ذات الأسلوب السّهل الممتنع. 
ونلحظ أن الشاعر قد ترجم أحاسيسه عن طريق الأفعال المضارعة (يلهم 
يكتوي» تزدهي» يتغنى....) للتعبير عن دلالات أسلوبية مختلفة. واصمًا فيها 
حالة المحبين» كيف استحالت إلى ألم وآهات وآنين وتصحر عاطفي يفتقر إلى 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «تباريح»» ص۷۳. 
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شمن الشاضر والأحاسييسس:» قالألقاظ كن هذه الدفقة تعلخ حيادًا حالة البايظين 
االتصوعة مع كل مرت تمرك فيه ماه اللنسية و فة احواله التقيرة شن 


سياقها العاطفي والدّلالي. 


وللشاعر وقفة عند مجزوء الرمل في أربع قصائد منها قوله: [مجزوء الرُمل] 


يارَمانَالوْصَل غم ذلي 

وا ا ااا یي 
ودع الزژزهزة تئذيا 

لأرى ال بَ زرَة ثكثبي 
وا رات شن فا 

يزدهي‌الكَۇؤنٌبخصى 


وفي نموذج آخر من نماذج (مجزوء الرّمل) يقول الشاعر: 

سسس استاي وسن 

فالفنا راخ القلون 
eT,‏ ها ER‏ ابسن 

تح اتوال روح ورون 
لإ فيز الشسؤق إلا انش 

بغر وال كين السطصرون 
وَرَنينُالفودوالقيتا 

ر في الش نع يبي ووب 
فيليالٍِليس يتفشىال 

للبَوررَففِيهِنُ شح وب 
نىغ نل ننذق فذقا 

ت من شري يَ ووب 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «رياح الشوق» ص ۲۹. 
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فيو كبرو و 

هكذا يخاطب البابطين براكينه الدّاخلية وما تحمله من عاطفة هوجاء ليبث 
من مين جرا تا شكرى الخراد» فا بالثاى مله يطفن جناوة تورجب معفيدًا 
في الوقت ذاته على هذا المقطع الرّومانسي من الألفاظ ذات الدلالات الأسلوبية ك 
(الغناء؛ والشروق؛ والشوق؛ والقيثار, والبدر)» فاستخدام الشاعر نمط المجزوء من 
هذا البحر. ليشير إلى حالة الهمس التي يهمس بها إلى حبيبتهء فالقصيدة تقوم 
مقام الرّجاء. ونشعر في كثير من الوقت أن الشاعر يخاطب حبًا مفقود يبحث عن 
بقايا بقائه. وذلك لما في الأبيات من ليونة ومرونةء فاستطاع توظيف هذا البحر 
في ات اله رار ران الات قحل بض رار ا رق كان 
ملائما لها السّرعة التي جاءت من المجزوء؛ حتى يكون العجز سريع اللّحاق بالصّدرء 
وتنسحب تلك السّرعة على القارئ في تلقي النّص؛ فلا يكاد يفرغ من سماع الصّدرء 
حتى يهجم عليه عجز البیت» فتثار لديه انفعالاته ويتأثر بالنص وبمعانيه ودلالته. 

وثمة تجل يكشف عنه مشروع البابطين؛ وهو يضمّن الجسد التعبيري بالأفكار 
والرؤى العاطفية؛ مُتخذا من امتداد (مجزوء الرّمل) مساقا تعبيريًا يمثل جوانب 
شعره هو من دون سواه؛ بل هو مهاد لأبكار المعاني. كما استنطق كثرة المد في هذا 
الوزن للإيحاء بها يجول شى ممحتة: غير آن هذه الفقالة الشعرية لا تتن إلا 
«وزن له امتداد صوتي رحب» وله تكرار منتظم بعيدًا عن اجتهاد المزاوجة كما أن 
له قصرًا تنغيميًا!". 


؛ -البحرالطويل 

وهو أول الأبحر المزدوجة التفعيلات التي تتكون وحدتها الموسيقية من تفعيلتين 
أو أكثرء ويكون «تاما داقمًا ليس له مجزوء ولا مشطورء ويدخله التصريع فتساوي 
عروضه ضربه» تفعيلة العروض فى أنواعه الثلاثة مقبوضة دائماء يدخل حشوه 


. ديوان «مسافر فى القفار»» من قصيدة «اللحن القشيب» ص16‎ )١( 
. ۱۷١ موسيقى الشعرء د. محمود عسران» ص‎ )۲( 
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من الرّحاف (القبض) بكثرة في فعولن: وبقلة في مفاعلن: أما عروضه وضربه فَإِنّ 
القبض زحاف يجري مجرى العلة من حيث اللزوم»(). 
والطويل يتألف من ثمانية أجزاء هي: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ن--/ن نح رن ند رن ودح رن 
وهو بحر مزدوج التفعيلةء ولم يستعمله العرب إلا تامًاء وهناك عدة تفسيرات 
توضح سبب تسميته بهذا الاسم منها «أن تفعيلاته تبدأ بالأوتاد التي هي أطول 
من الآسباب: ومتها آيكا انه يعد أطول بحون الشعر سن حيك إيقاعه الوسيقي)1). 
وقد اتخذ البابطين هذا البحر قالبًا إيقاعيًا في عشر قصائد» وبنسبة متوية 
(7/1): وبلغت أبياته في الديوانين )١04(‏ بيتًا وبنسبة مئوية (71:17). وضي ذلك 
يقول: [الطويل] 
أحاديتٌ مِفْلَ الشهد أو كالقالائد 
أحاديتٌ عَمَُنْ لهب الشغرٌ حِسّهِمْ 
فَصَاعُوا بذاكَ الشغر أخلّى الفرائد 
أناس ذوو حسٌ عَنِيّ المصائد 
أشادوا حضارات تَغْنَى بها الوّرى 
بأخِملٍالحان غُداة الشدائدر 
يفلا قرام سَماءَ وجوينا 
إلى آخر الدُّنيا بِأَغْلَى الفوائدٍ 


(۱)( الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة؛ د. مصطفى جمال الدين» ط۲» (د ت)» ص0؟١‏ . 
(۲) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» ص ۷۲. 
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وتَذْكُرْكُغ أخيالٌ كثْرى ورام 
بحب وتفدير بتلالموائد 
سَيَذْكُرْني قؤمي إذا الشَغْرُ أَخِدَبَتْ 
مَرابِعٌ فيه من جَميلٍ القصائد 
وَيَدْكُرْ هل الشَغرِيَوْمًابانّني 
عَمِلْتُ يما أشطيعٌ من جهْدٍ رائ 
يتضمن البيت الأول فعليّن مضارعيّن (يحدقنيء أحبهم) والمضارعة تفيد 
الاستمرارية إذا فالأحاديث السَّمّارِيَّة تدور كل ليلة. أو تدور في معظم الليالي 
فشاعرنا تعد على أحاديث (سمّار) لا (مسامرون) فصيغة المبالغة (هَمَال) تعزّز 
الفعل المضارع (يحدّثني) من حيث (الاستمراريّة) فالمسامرون قد يسامرون ليلة 
أو يلفن آنا (السثار) هالسامرة عندهعه (كاتحرفم هالثاشن واللايخ هما من 
يطعم التمر. ومن يسقي اللبن, أما (التمّارء واللبان) فهما من يبيع التمرء ومن يبيع 
اللبن. أي هما (متحرفان) وكذلك السَّمَّارء فكأن المسامرة (لاستمراريتها) أضحت 
(حرفة) لهم؛ فشاعرنا -إذا - يسامره سمّارء مسامرة (مستمرة) توشج بينه وبينهم 
الأواصرء وهنا يأتي الفعل المضارع الثاني (أحبّهم) ليؤكد هذه الوشائج (الديموميّة) 
النابعة من ديفومة المسامرة: وديهومة الحب:.. يحدقتي السّمان ممن: 


ڳر :چ 2 


يحدّد: فعول. تُنسَّسمّما: مفاعيلن. رَممّمنٌ: فعولن. 

التفعيلات -هنا - متشابكة (متصلة) فالأحاديث (متواصلة) فالفعل المضارع 
و(الوصل التفعيلي) يؤكدان معًا (اتصال واستمرارية) المحادثة والمسامرة... وانتهاء 
(الوصل التفعيلي) عند (رممن) تمهيد للفعل المضارع (أحبّهم) الذي يستأثر بتفعيلة 
(العروضة) مفاعلن: أحببهم: مفاعلن). 


.٠٥١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «حديث السمار» ص‎ )١( 
.)۲١ -۱۹( فاعلية الإبداع؛ ص‎ )۲( 


E 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ولقد ازدان شعر البابطين بهذا الأسلوب الموسيقي فطربت له الأذن وانشرحت 
يصور حديث سماره شهدًا وقلائد. أعقبها بحديث عن الشعر وأهميته والشعراء 
وسمو مكانتهم فبشعرهم تبنى الأجيال وتقام الشعوب. وجميل من شاعرنا قوله: 
«(سماء وجودنا) فلم يقل المألوف: تملأ ذكراهم كل الوجود» ففي السّماء سمو 
وعلو يليق بمكانتهم؛ إضافة إلى كون ذكراهم شموسًا وأقمارًا ونجومًاء ونلاحظ 
كثرة (المدود) الأسيما (الهه اكد ) (أشرك لكم لحضاءهاء قشيطا ونساهمة) .الت 
المد (صوتيًا) امتداد صوتي» و(خطيًا) امتداد (رأسي) يصوّر (القامات): والرؤوس, 
قامات ورؤوس الرجال الأفذاذء فهي داتمًا مشدودة؛ مرفوعة كالمنارات الشاهقة.. 
وفي (آخر الدنيا) ما ليس في (نهاية الوجود)ء أو (حتى المنتهى) فهي كذلك و(زيادة) 
هذه الزيادة تشي بامتداد ذكراهم لا ضريًا في السّماوات فحسب. بل (ضريًا أفقيًا) 
فحيث رحلت فذكراهم تصحبك من أول الدنيا إلى آخرهاء!'). 


5 البحرالكامل 


وهو من البحور الموحدة التفعيلة أو الأبحر الصّافية - وهي البحور ذات 
التفميلة الواحدة المكررة = ويعد «من الداكرة الثانية (دائرة المؤتلق] والتى بتحراها: 
الواقر والعامل» وسمي هذا البحر كاملا تتعامل حركاتة فهو أكثر يحون الشعر 
حركات بحيث يكون البيت الثّام من الكامل على ثلاثين حركة وليس في البحور ما 
فو على بهذا الال ووتكون نمه ارام جح ها متها غلك 9/677 اا 
في كل شطرء!". ويمتاز الكامل بانّه «يصلح لكل غرض من أغراض الشّعر. ولهذا 
كش وجودم كن تمو القدامى وا لخدتن وجو فى الخب ر اكت مه فى اتاد 
وهو إلى الشدة أقرب منه إلى الرّقة,(". 
)١(‏ فاعلية الإبداع» ص .۲٤‏ 


(۲) علم العروض وتطبيقاته» ص١١١.‏ 
(۳) فن التقطيع الشعري والقافية» ص٥٠.‏ 


O 


دراسة أسلوبية 


5 ل 0-7 ل ت رت 2 و 1 ت و 
مُتَفَاعلِنْ مَتَفَاعَلنْ مُتَفَاعَلنْ مُتَمَاعلنْ مُتَمْاعلنْ مُتَفَاعلنْ 


ننن - رن ن -ن-= رنن-دن نند 7ن دن = رفن دن 


والكامل بحن «کانما خلق للتغني المحض سواء أريد به جد آم هزل» ودندنة 
تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السّامع مع المعنى والعواطف 
والصّور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من الأحوال!'". 


اعتمذ البايظين بحن الكامل فى نظمه لأ ويصاخ لكل نوع من انواع الشعن1). 
مُستخدمًا الصورٌ التي يأتي عليها هذا البحر في تسع قصائد بديوانيه (۸ تامة ١+‏ 
مجزوءة)؛ وأن نسبة تمثيله المئوية (۷.۸۹)» ويدل التنويع في الاستخدام الموسيقي 
عند البابطين على ثقافة عروضية وإحساس رفيع بالتغم. 

وهنا تظهر إمكانات الشاعر في استخدام الإيقاعات الموسيقية المؤثرة في 
هذا البحرء من خلال التّماذج الشعرية المميزة التي رسم ملامحها في غزله العذري 
في قصيدته «أرجوحة الأحلام»؛ إذ يقول: 

ماشاق قلبي منك في عَهْدٍ الهؤى 
لمِيَبْقَليمنةسوّىذكركِ 
اؤ از ادبي تاق غزفهن) 
دما قلعا الإسى بتواك 
قَدَغِبْتٍلكنْظلصَنِفُكِحاضِرًا ش 
يَّخنوويَذغُوني إلى تواك 
ازات فكي شور نهاك 


.٠٠٠ المرشد إلى فهم أشعار العرب» ص‎ )١( 
.19 العذرية البدوية» ص‎ )۲( 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ما كان في دُنياي ما أَضْيُولةُ 
وأعيش مُمْتَلِئًا به لويلنٍ ١‏ 
لقد شاق قلب الشاعر وهو يعيش في غربة نفسية عاصفةء أخذ خلالها 
يطوف في آفاق الذّكريات بحنًّا عن حبّه الذي أنهكه ظماًء وظل أمدًا طويلًا يجوب 
في أعماقه عله يحظى بلقاء حبه المُفيب الذي لم يبق منه إلا الطّيف والسّراب, 
وتقدم اقهبيدة [رجوحة الأبماقه) الرؤيا العاطلة لتر الشاعر يكل أبغادها: فقن 
فاش البايطين عمره عا مشا رفسل هة اتمه إلى سوق يجان ها 
مالا يتاه من منوى اتال ولا ا أن ی بسيةة را ورت لقلقم البق 
لذا مثلت هذه القصيدة تطورًا واضحًا في تجربته العاطفية من التاحية الموسيقية 
فقد غدا البحر الكامل منبعًا ثدًا ينهل منه الشاعر بعد أن أحسل أنَّ هذا البناء 
يتطلب إيقاعًا موسيقيًا متنوعًاء ولذا نراه قد وُهْقَ في ذلك لأنَّ «من خصائص هذا 
البحر صلاحيته الكبيرة لإبراز العواطف البسيطة مثل الغضب والفرح والفخرX'.‏ 
واستخدم البابطين أيضًا - مجزوء البحر الكامل في قصيدة واحدة بما 
يشتمل عليه من إمكانات موسيقيةء فقال فيها: [مجزوء الكامل] 
يا مَنيَجِنُالقلهيّنة 
اللوُوحُخَ ششبَهِالوَلَهُ 
وت زت في 
والوج ص بيز عللة 
مملالشنيَونزها 
والصْبِرُ ضَبري مَئلة 
نوخ الخمامبفشه 
EET‏ ينا IEEE‏ 
(1) ديوان «مسافر في القفار من قصيدة «أرجوحة الأحلام» ص1 . 


(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب» ص .٠٠١‏ 
)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وله» ص٣۲.‏ 


دراسة أسلوبية 


5 -البحرالمتقارب 

وهو من البحور المفردة التي يتألف الشطر فيها من تكرار تفعيلة صافية 
واحدة("). وأجزاوؤه ثمانية: 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


ن ر / ث / ف ن ارق / ث / ث 


وإنَّ تكرار تفعيلته الواحدة ثماني مرات في البيت «أحدثت طرقا في أذني 
مستمعه مشعرًا إِيّاه وكأنّهِ في موكب حثيث الخطى. وأن تفعيلته التي تبدأ بخفوت 
(فعو) ثم بحدة باقيها (لن) آفادة في أن يصلح - على سعة - للتعبير عن الحزن 
والأسى والجزع بصخب وعناد وقوة خلاف المديد). 
وجاء المتقارب بالمرتبة السّادسة في شعر البابطين موظفًا إياه في سبع قصائد 
وبنسبة متوية .)775:١4(‏ ونلحظ باستمرار انتقالات الشاعر السريعة من بحر إلى 
آخر بطريقة تنم عن مدى تذوقه للوزن الذي ينسجه في نظم القصيدة بلغة رشيقة: 
فيرشح لها وزنًا ك(المتقارب) ذي التفعيلة المركزية (فَعُوَلنَ) في قصيدته التي تحمل 
عنوانًا موحيًا (عهود) التي يقول فيها: [المتقارب] 
لكَاللهُ عهرًا طَ وثْةالسّنينَ 
فهليائُرَى تُسْتَعادٌَالعُهونَ 
وهلّياثرى قزذرَعَيْتَالودانَ 
أم الود َف بقلب الودوذ 
فنضار 5 هك EE.‏ الرّياځ 
واف سى كلخنيتيه ببيز 


.18 موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه؛ ص‎ )١( 
البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» عبد نور داود عمران؛ جامعة الكوفة» كلية الآداب» رسالة دكتوراه؛ (1579اه‎ )۲( 
.1١١9 م)» ص‎ ۲۰۰۸ - 
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وهل دة EE ELE‏ لشنين 
وكان بِحُلمي رَهينَ الخلوز ١١‏ 

تتجلى لنا أنفاسٌ الشاعر - هنا - وهي تتناثر وتتألق مع إيقاعات بحر 
(المتقارب) المتراقصة في سطوره الشعرية التي حافظ فيها البابطين على التّوازن 
باستخدام تفعيلته. 

فأصبح العهد «تذروه الاخ فو كر اا وجل باق 9ه کا مجر 
ت وأيضًا لأنّه لمجم لماهو (معنوي) وأعلى قمم التصويرء ما (یجسد) 
وشاعرنا قد (قطن, ٠‏ عَهّن» قشش.ء ريّشء هشم» غبّر)... العهد أي جسدّه في هذه 
الکو ارا دک ہے گے كل هذا ملت قووف قاد قله أو كه ماه 
فعلاء إنما قد جاءت(ك) التشبيهء (لتزحزح) العهد عن هذا التجسيد (القطني 
العهني....) لتبقى من (معنويته) قدرًا كبيرًاء فهي لا د السام إذا فلدينا 
(ذبذبة)ء وتأرجح بين ما هو معنوي (عهد) وبين ما هو مادي (عهن)... 

ويرى أنَّ العهد مع الحبيبة هو «الرُوح: التّبض. الأنفاس والود هو (الجسد) لا 
کل الود زی هدا حن وگن عاك انه زضيحم لا می هالشبي هو انيد 
عاهدتك على مودة قوفيت: فتولد من الوضاء بالعهد .. (مودة)...... آما (أمسى): 
وأصبح. وغداء وأظهرء تلك الأفعال الدالة على (الأوقات) المجال - هنا - مجال 
اقيق وني ا ا ليذ النكال. ا ا اص اللي 
وقع الحدث غداة أو صبحًا... فأصبح هشيمًا... 
- البحرالمتدارك 

وهو البحر السّادس عشر في تقسيم العروضيين: يمتاز بالإيقاع الجميل 
الرّاقص في حركته وخفته وسرعته؛ فله عذويتة في السّمع وصحتة في الوق 
(1) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «عهود» ص6/. 


(؟) فاعلية الإيداع» ص"17. 
)۳( المرجع السابق» ص٤٠.‏ 


Yo 


دراسة أسلوبية 


أجزاؤه: «فاعلن ثماني مرات في كل شطر أربع تفعيلات» وكان من البحور الثّادرة 
في الشعر العربي. ويأتي ناكا ومجزوءًا أو مشطورًا!). وأجزاؤه هي : 


ور عر بعس الس ىح أل حدق و ع عابت لحان ع ار عدن 


وسمي ب (المتدارّك) بفتح الراء» لأن الأخفش تدارك به على الخليل الذي أهمله: 
وسمي بالمتدارك ب( کسر الواح لان قدارك المتغارب آي التحق يه وذلك هخح 
منه بتقديم السّبب على الوتدء وقيل إن الخليل لم يصل إلى علمه هذا البحر 
وقيل بل كان يعرفه فأاهمله لأنّه يغاير أصوله التي سار عليها بدخول التشعيث 
أو القطع في حشوه وهما من خصائص الأعاريض والضرب لا الحشوء ويعرف 
هذا البحر أيضًا بالمحدث. وأكثر ما يصلح لإيراد نكته أو محاكاة وقع مطر أو 
قعقعة سلاح أو زحف جيش وهو قليل في أدبنا القديم والحديث. وعلى أية 
حال فَإِنَّ البحرّ المتدارك قد «أضافه الأخفش بعد الخليلء أو بالأحرى اعتبره 
بحرًا غير مهملء فالخليل لم يؤكد من بحور التفعيلات الثلاثية إلا المتقارب(". 

تربع المتدارك على المرتبة السّابعة في نتاج الشاعرء فورد في أربع قصائد 
وبنسبة مئوية تبلغ :)77:0١1(‏ ومن أمثلة الشواهد الشعرية قوله: [المتدارك] 


(1) موسيقى الشعر العربي (دراسة فنية وعروضية)» د. حسني عبد الجليل يوسف, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
8م ج1ء ص19١1.‏ 

(۲) فن التقطيع الشعري والقافية» ص90١.‏ 

(۳) مدخل رياضي إلى عروض الشعر العربي» د. أحمد مستجير دار العين للنشرء؛ ۵٠٠۲م‏ ص۷٤.‏ 


Yoo 
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يُبْعِدْني قدري عن وَض لال 
محيسوب وعفي يبعده 
فابِيتثُوقدأجِ شنَيْليِي 
وتأىمَنقلبييّئنشذه 
اقل فيه على حمر 
حام وخ نيني مَوْق ده 
EEE‏ رة اااي 
ويُذيبٌ القلت هة 
وما يجد ذكره أنَّ القصيدة الآنفة الذكر. لم تلتزم الصّيغة المثالية لتفعيلة 
(فاطلوه رتنا ا کیا عن ونه ركفل ر ا کوب ااا 
تسارعًا نغميًا وانسيابًا انسجم مع عرض محتوى التجربة التي تضمنها النّص, 
فكأني بالشاعر يهدف إلى شد انتباه المتلقي - مثله مثل أسلافه الشعراء - من 
خلال مقاطع مكثفة ومعبّرة. استطرد من خلالها للبوح بما يهوىء موظمًا المزاوجة 
الشكلية في قصيدتهء فتضفي بذلك بعدًا جماليًا على النّص البابطيني. 
6- البحرالخفيف 
وهو من البحور «ثنائية التفعيلة التي تتكرر فيها واحدة من التفعيلتين مرة 
فى کل قطن وتكون, الثالية مقودة فى الوسيطة وهو تن رة الا داقره 
المشتبه.... وسمي هذا البحر خفيقًا لأنَّ الوتد المفروق اتصلت حركته الأخيرة 
يشركاك ا لساب شت وقبل سمى كفا تفه فى الوق والتنظيم لآنة يقوالنى 
فيه لفغ كلاقة اعبات والأسباب لكش من ا ا وات اقيق من 


)١(‏ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «جمرة الوجد» ص؟177. 
(۲) علم العروض وتطبيقاته»؛ ص 777 . 


۲٦ 
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ق “د رد دی ردن وعد کر دق ا را داق 


وترجم الشاعرٌ البحرّ الخفيفٌ بسبع قصائد في شعره ليتصدر بها المرتبة 
الثامنة (خفيف ” + مجزوء الخفيف )١‏ وبنسبة مئوية (١١.1/)ء‏ والغاية من 
استعمال البحر الخفيف هو «للافادة من إمكاناته الإيقاعية التي تجعل الوزن إذا 
ما أحكم فيه النظم قريبًا من النثرية التي تنثال لخفتها انثيالا). 
يقول الشاعر: [الخفيف] 
اشالوا الشّمْس هَل رَأَثْ مِخْلَ عشقي 
مُذْأَنيرَت اؤ عاشِقًا عاش مفلي 
صاز زف زاللځب في لزل 
يُْطرٌ الفَيْتُ مِنْ سَمَاها ودادًا 
فَتَضُوعٌ الآزمارٌ في كَل سَهُل 
ويبدو أن البابطين أغاد من إمكانات البحر الخفيف الإيقاعية وأحسن رسمها 
في قصائده سيما قصيدته (رمز الحب). بانًا أطياف حبه عبر الوجود بعيدًا عن 
حاضر زائف بلا ماهية أو كينونة؛ فهذه الموسيقى التائقه تأتي بها تفعيلات مختلفة 
ثلاث في صدر البيت ومثلها في عجزه» لتزيد شعره عذوبة ورونقًا وبهاء. وهذا ما 
يرنو إليه البابطين؛ فقد استنهض الخفيف بوصفه وسيلة للتعبير عمًّا يجول في 
)١(‏ العروض والقافية دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر؛ د. عبد الرضا علي؛ دار الكتب» الموصل؛ 


( ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م)› ص۱۲۹ . 
(۲) ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «رمز الحب» ص٣۲.‏ 
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درد من تافر الحو اكا ممؤسيقاه ا مغ اة وذلكف ساكل فاص 
الخفيف خفة ولتراسلها ألقًا. فأخذت قصيدته تنساب برقة وجمال وشجن 
طروب لتفصح عن مكنون خوالجه. 
واستخدم البابطين مجزوء الخفيف في أربع قصائد بما يشتمل عليه من 
إمكانات موسيقية منها قصيدته (رحيل الليل)؛ إذ يقول في هذه الدّفقة الشعرية: 
[مجزوء الخفيف] 
رل النَيِلُ وا ُهقضَّى 


فحن NL DoE‏ 
1-البحرالمجتث 
وهو من البحور التي تظهر من خلالها حسية المشاعر النفسية وثورة الشاعر 
العاطفية؛ لما يمتلكه من إيقاع موسيقي خفيف ومؤثرء فهو من البحور «الراقصة 
الخفيفة... وسمي بذلك لأنَّ الاجتثاث يعني الاقتطاع وهو مقتطع من بحر الخفيف 
والمجزوء منه خاصة(2. وله نمط واحد وزنه: 
)١(‏ موسيقى الشعر؛ د. محمد عسران» ص .1١7١‏ 


)۲( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رحيل الليل» ص19. 
(۳) أوزان الشعر وقوافيه؛ د. علي محمد فاخر؛ ط۰۱ ۲۰۰۱ ص۲٩.‏ 
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واقتطع المجتث من الخفيف «باسقاط تفعيلته الأولى وهو كسابقيه المضارع 
والمقتضب مجزوء وجوباء وإنّه في الواقع مقلوب مجزوء الخفيف. وللبحر 
المجتث «استعمال واحد تكون فيه العروض صحيحة وكذلك الشّرب). 
ولم يُذكر بحرٌ المجتث في شعره إلا في قصيدة واحدة وهي: (كلانا احترقنا) 
وبنسبة مئوية :)7٠:8/(‏ يقول فيها : [المجتث] 
اشع الور زيدي 
ستاالؤجودت نك 
ودي ال لينا 
ونننذه ال د لما 
وأب رزي ممن جّمل ال 
وجgودهزذاالتهاءَ‏ 
فقفالتفاش اة اع تيه 
من الشورورفطا 
وَيَّفُوا تت جنئحلذ 
> 5 لقتلىىوال ريك 
وتحتت سترالذدياجي 
ضار الة باذك اء 
والخلأاشكىسخاءُ 
وال راف ى وفاء 


(۱) فن التقطيع الشعري والقافية» ص .٠۷۳‏ 
(۲) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» ص12 . 
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وولبفخش ص 2َرَعَفافًا 
والأرض. ضارث: سشسفةهة 
والئي نص هرا 
واا د نف صار شتاء 
ااه لع ول 
E EE E‏ 
في هذه الأبيات يعرض البابطين بعض خبراتهء والتي تقوم مقام الحكم 
الموروثة؛ لذ احتاجت إلى وقفات للتأمل والتدبر في كلماتهاء موظقا دفقاته الشعرية 
من خلال (بحن الجتت). ليمتح القاريع مساحة ارحب للقور في سبحات فكره 
فجاءت قصيدته لتترجم حالة الشاعر النّفسية وبيان حالة الاستنفار أو الشكوى 
والأنين لديه؛ مُعلنة عما يجول في خلجات الشاعر من خير وإيثار وود بخلاف 
ما تحمله البشرية من رذائل الأخلاق فمعهم أصبح الغباء ذكاء والبخل سخاء 
والغدر وفاءء والفحش عفاف» والأرض سماءء والليل نهار» والصّيف شتاءء وتساوى 
القبح والجمالء فغيرت الناس النورٌ إلى ظلمات رغبة في تزييف الواقع. وهنا جلوة 
المتارقة فصت هنوك الشاهر تا يرارق عو وحييقة من كل درن خلقن وهنا 
ينبوان عن القبح» ففيهما الخير والتماء والحب والعطاء والمهجة التي ذابت طهر 
وصفاء. وبهذا الشدو الموسيقي الهادر برهن الشاعرٌ قدرته على جمع المتضادات 
التي بنى عليها أفكاره ومضامينه الشعرية؛ فجاءت متألقة بصورة شعرية مغايرة 
تنسجم مع طبيعة الوزن (المجتث) الذي نظم فيه قصيدته والتي توحد مع غرضها 
الملائم. فأصبحت قصيدة البابطين أشبه ما تكون بقطعة موسيقية تنساب فيها 


ابداعاته الوزنية وبواعثه النفسية المتساوقة. 


للم ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «دكلانا احترقنا» ص ۸۳. 
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وما يخص غزلياته العذرية فقد بنى معظمها على بحر (الوافرء والبسيط» 
والرعل): لآنها تع له المجال الأرخب لوصف محبويته والتهزل بهاء وتفصيل الثناء 
فيهاء وتعدد سماتها وفضائلها وشمائلها. 

وما يلاحظ في شعره أيضًا توظيفه الأوزان الطويلة كثيرة المقاطع كالبحر 
(الطويل والكامل والخفيف). لأنّ هذه الأوزان تمنح الشاعرٌ مساحة أوسع للتعبير 
عمًا يجول في خلجات نفسه تعبيرًا وافيّاء ولعالجة الهوة بينه وبين محبوبته. 

وضي خاتمة استعراض أوزان البابطين الشّعرية تجدر الإشارة إلى إنَّهِ وظفٌ 
خمسًا من البحور الصٌّافية (موحدة التفعيلة) في شعره وهي: (الوافرء والرّمل, 
والكامل» والمتقارب» والمتدارك) في )٠١(‏ قصيدة؛ إذ يجد فيها بسطة في التعبير, 
يتما و ارا من البسور المقدوة الثنبيلة زهي( لجسي والطويل:والحميت: 
والمجتث)ء وفي )٤٤(‏ قصيدة؛ وبجمع قصائد البحور (موحدة التفعيلة) مع (متعددة 
التفعيلة) يظهر لنا مجموع قصائد البابطين الشعرية في الديوانين والبالغ عددها 
)١١١(‏ قصيدة. 

بيه الأرؤاق .مكل البايطيق وخ ضرية موسا فكل كل رج من 
الحنجرة تكون وحدة صوتية موسيقيةء وهذه الوحدات هي التي تكون تفعيلات 
البحور الشعرية ولذلك يمكن القول: إِنَّ الوحدات الصّوتية هي الحروف والكلمات 
التي ينطقها الإنسان وتخرج من حنجرته مكونة حركات وسكنات تتركب منها 
تفعيلات الشعر'). 


ثانيًا: التدوير 


يرى الباحث أن من المناسب ردف الحديث عن الوزن الشعري بالوقوف 
على بعض مواطن التدوير في شعر البابطين؛ والإحاطة بأثره الصّوتي ومضمونه 


. ۱۹٥ص الموسيقى الشافية للبحور الصافية» عبد الحكيم عبدون» طا العربي للنشر والتوزيع؛ ۰۱ م»‎ )١( 
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الدلاليء لما له من صلة بالأوزان لا يمكن تجاهلها هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
أن الشاعر عمد إلى ماهية الثدوير فى قصائده بدقة فنية متناهيةء ولم يهدف من 
وراقة دیا ج او تلزنا وسا فع آنا الت يه اوت مين لاجد : 


لظاهرة الثدوير اقتران واضح بالوزن؛ فهي كما عرّفها العروضيون «إخراج 
البيت في قالب واحد» يصل بين صدره وعجزه لفظٌّ مشتركٌ بينهماء فالتّدوير يلغي 
الثنائية الجزئية في البيت ويخضع البيت لوحدة متماسكة الأجزاء'ء فالتدوير 
يحوي في مكنونه العروضي كلمة مشتركة تصل صدره بعجزه بانقسامهاء فالبيت 
المدور هو الذي» تحوي مكوناته الدّاخلية كلمة تصبح شركة بين قسميه - أي شطريه 
- غير قابلة للتقسيم إنشاديًا؛ فحين تصير صيغة من الصيغ اللغوية مقسومة إلى 
قسمين: قسم يتم به تمام الشطر الأول؛ وقسم يبدأ به إيقاع الشطر الثاني؛ فَإِنَّ 
هذا يعد في نظر الإيقاع الشعري تدويرًاء!): أي يشترك شطراه في كلمة واحدة. 
يكون بعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثانيء ومعنى ذلك أن تمام وزن 
الو كرون بسو ين ابو لق لى النييت التو ر العدوق هن الخيطاجات: 
منها: «البيت المدخّلء والمدّمّج؛ والموصول. والمتّداخل»(. 

وللتدوير شكلان يمكن تحسس البّون بينهماء أحدهما: أن تكون الكلمة مركز 
الثدوير قابلة للانفضال: #التعريف مكلا آو الحرف اشد والآخرء الا يقبل اللفل 
الانفصالٌ لحصول التّدوير في أحد الأحرف الأصلية للكلمةء وضي الشكل الأول لا 
تفقد الكلمة دلالتها لعدم حصول أي انفصال في أحرفها الأصليةء وفي الشكل 
الثاني تفقد الكلمة دلالتها بالانفصال» وتتحد الدّلالة باتحاد أحرف الكلمةء وهذا 
الشكل الثاني أكثر مزاولة على ترابط البيت دلاليًا آكثر من الأول. 
)١(‏ خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ ص 150. 
(۲) التدوير في الشعر (دراسة في النحو والمعنى والإيقاع)» أحمد كشك دار غريب القاهرة 4١٠٠م؛‏ ص" . 


(۳) المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء د. إميل بديع يعقوب» ط١.؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان؛ (۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م)» ص"17. 
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تباينت آراء الثقاد حول التّدويرء فمنهم من رأى أنَّ له أثرًا إبداعيًا في تشكيل 
الموسيقى والدلالة. تستهدف في المقام الأول تحقيق علاقة عضوية بين المعنى 
والموسيقى» ما يجعل من هذه التقنية وسيلة فنية موسيقية توائم البناء النفسي 
للقصيدة؛ ومنهم من رأى أن القارئ في القصيدة المدورة لا يحبذ المكث عند 
نهاية التّفعيلة؛ لأنَّ «الربط العضوي بين الإيقاع والمحتوى الفكري والعاطفي داخل 
بنية التّدوير. يجب أن يتحقق في ظل انسجام محكم» كي تتحقق الفائدة الشكلية 
وال معنوية المزدوجة. فما يحدث عادة أن شيئًا من الغموض سيضفى على ال معنى, 
فعندما يؤجل جزء من الجملة بوقفه فإِنَّ جزءًا من المعنى سيغيب لبعض الوقت 
أيضّاء بينما يكون ذهن المتلقي مشغولا بالجزء الأول. 

وإني أتوق إلى الرّأي الأول الذي يرى أن التّدوير يُعين على تلوين البناء الموسيقي 
في القصيدة ونبضها الإيقاعي» ويساعد على إيصال الدّلالة بين الشطرين دون 
القطاء: فاد وير «فاكدة شعرية ولیس مجر اضطرار يلجا إلية الشاهي ذلك أنه 
بس على البيث غفاضة وزيوتة ل ديم ويطيل تان 

وقد استحضر الدكتور أحمد كشك بعض فوائد الثدوير في الشعر العربي 
بعد دراسة إحصائية دلالية مستفيضة فذكر «أن في التدوير إحساس بكسر التكرار 
الشطري؛ كي يبتعد الإيقاع عن الرّتبة والكرار. وضي هذا الكسر إثراء للإيقاع 
الداخلي النفسي لإنشاد البيت وآثاره الدلالية والموسيقية لصوت الشاعرء كي يكون 
سبيلا لحرية الإبداعء وتطلّع إلى أن اقتران التّدوير بالدلالة يجعل الإيقاع جزءٌ 
من الإبداع وليس حلية شكلية؛ كما رأى في ظاهرة الثدوير إحساس بأن القصيدة 
العربية غير مقطعة الأوصالء ففيه علاقة اتصال والتئام بين الأشطر والتضمين 
يحمل هذه الحاذفة ايشا بين الأبيات راكد هلى أن انو الشطري اتا 
)١(‏ ينظر: القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية د. محمد صابر عبيد» منشورات اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق؛ ١١٠٠م‏ ص۷١٠‏ . 
(۲) قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» ط"» مكتبة النهضة:؛ ۷١۱۹م‏ ص .1١‏ 
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وانقطاعًا يجعل النّظامٌَ الإيقاعي متوافقًا مع الحوار الذي يعتمد على الإمكانات 
الإيقاعية المختلفة طولا وقصرّاء ورأى في التّدوير سبيلا لانسياب عاطفة الشّاعر, 
وجعل حسه مُنْسابًا مسترسلا دون الثامل في الوقفات العروضية1), 
استخدم الشاعر عبد العزيز البابطين التدويرٌ - بوصفه ظاهرة إيقاعية - 
كثيرًا في شعره فشكلت سمة بارزة فيهء وكان لذلك أثره البالغ في المعنى والدلالة 
في قصائده ومن أمثلة ذلك قوله: [مجزور الرّمل] 
با يُفِيِرٌالنشُؤقٌ إلا افش 
ورا اروت 
ور ين السفود والقبنا 
ر قفي التمع يوُوب 
هُ وَيَف رُوطيُوثبٍ 
ا اى ياضا 
جح نار وف جين" 
الآبيات من مجزوء بحر الرّمل وتفعيلته (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن)!". ربط الشاعر شطري البيت بالتّدويرء فعند تقسيمهما إلى أشطر 
تصبح: كقوله (القصيدة نفسها): 
لاق وال وت يى تدا 
شيدهوة لافيت 


.٠١١ ينظر: التدوير في الشعر (دراسة في النحو والمعنى والإيقاع)» ص‎ )١( 
.١86ص ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «اللحن القشيب»‎ )۲( 
. 07” العروض العربي ومحولات التطور والتجديد فيه» ص‎ )*( 
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رة 0 الآأديبٌ 

حافظ البابطين على ألفاظ الأبيات من خلال التدويرء على الرّعْم من انقسام 
التفعيلات في أجزاء من الكلمات: وقد امتثل الشّاعر لدفقة عاطفية, إذ إِنَهُ لم 
يستطع التوقف اا شوقه لمحبويته. لذا أخن يبث أشواقه وشكواه من خلال 
ترانيم النّايء فالعشق لدى شاعرنا يرمز إلى الأمل والحلم المربَقّبين. فلم يمتلك 
ا ا آل ر ا د غ را ور الثاى غا کم بن 
تزاحم الواشين به. ويصدح التّدوير هنا ليعكس الحالة الشعورية والوجدانية لدى 
الشاعرء والرّغبة في الإطناب وعدم التوقف عن قول الشعرء ويبقى صوت الشعر 
بنظره بمثابة نبع يتدفق لا ينتهي إلا بانتهاء الحب أو انطفاء جذوة الإبداع لديه؛ وما 
اكد هذا الثاويل أن القضيدة جات مكونة من 3 اء ورد اودر هها 4(2 
بِينَاء فهذه القصيدة تعطي ملمحًا باررًا عن طبيعة التجربة الشعرية لدى الشاعر, 
وتؤكد أنّها تجربة صادقة وغير مصطنعة. ومن ثم أعطى التدوير دفعة موسيقية 
سود وستسرة كا ۷ تي إ9 اها القضيدة 


ومن نماذج أبياته المدورةء يقول: [مجزوء الرمل] 
يران يفي اة 
لدفرفيوهم الشراب 
د . و ع الا اس 5 آ 3 1 
وى EE E ENE‏ 
لمة ع 8 5 چ 
بلفرق أو ع ناب 
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ã1 û‏ 1 انظ ُثمومي 
بيبز سخب وضياب 
واسعق ننيهُرًا لشرابٍ 

ا كا ا 
سب فماقشؤش اللباب ١‏ 

هذه الأبيات أيضًا من مجزوء الرّملء ونلحظ التنويع في هذه القصيدة بين 
الأبيات المدورة وغير المدورة. فجاءت الأبيات (الأول والثاني والسّادس) مدورة, 
و(الثالث والرّابع والخامس) من دون تدويرء وهذا التّنوع بين الأبيات المدورة وغيرها 
في القصيدة يساعد على دحر الرّتابة وحدة التوقع لدى القارئ» والشاعر في 
الأبيات الأولى يشكو ما ألمَّ به من شكوى الوجد» وهذه الشكوى تستلزم تسارعًا 
في النفس وضربات القلب» ما جعله يستعين بالتّدوير لتلاحم الأبيات فيه» كي 
لا يدع فرصة للتوقف. كما أن غليان ألم الفراق جعل من الشاعر متوترّاء وهذا 
الألم انسحب تلقائيًا على الأبيات في القصيدة؛ فجاءت متلونه ما بين تدوير وغير 
تدويرء واستخدم الشاعر في نهاية الأبيات روي الباء المكسورء الذي يتلاءم مع حالة 
الشكوى والأنين يعكس مدى تصدع قلبه وانكسارهء حتى يمن المتلقي من الاستجابة 
له والانفعال معه. والشاعر بهذا الأيقونة يساعد المتلقي على التّمتع بموسيقى 
التص» إذ إِنَّ التنوع في الموسيقى يعطي مزيدًا من الاستمتاع في لحظة التلقي. 

ومن نماذج الثدوير أيضًا قوله: [المتقارب] 

ولك ذزفُبٌفَرَص د ظَبْيًا 


وناك صب لقزر يَسين 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «من الكويت إلى بلودان» ص ۹۲. 
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فديموماكان قبن يَفُوزلا 

هذه الأبيات من بحر المتقارب وهي في سياق الرّمن المستهجن. يخاطب 
الشاعرٌ أناسًا لا يعرفون للخير مرتعًاء وتلون البيتان ما بين تدوير من عدمه؛ وهذا 
النوع يثري موسيقى الإيقاع ويكسر الرّتابة. وعند النّظر إلى البيت الأول نلمح أن 
الشاهر آراد أن يكشق اللقام عكن الهج يحبهم حى باقوا كالذكاب أو اش شراسة 
أو كالضب في خداعه» فقام الشاعر هنا بعطف جملتين من خلال (الواو)؛ فهو 
يروم أن يكون ا معنى متصلا بين صفات الدّكاب والضّبء عى إلى الزبط قلا يود 
التوقف. كما أراد التعبير عن ثورته لما شاهده وشعر به من الآخرين. 

وفي البيت الثاني جاء التدوير في لفظ (القديم) وهو صفة للغي» لكنه تدويرٌ 
في صورة لم تنتزع الدّلالة من اللفظ عند قطعه؛ فهو بين (ال) التعريف» ولفظ 
قديم» فساعد التدوير على ربط الصّفة بالموصوف. ليوضح شدة المحنة التي يتمنى 
الشاعر أن تنجلي وتزول. 

ويمّكن للباحث من خلال دراسته المتفخّصة لشعر البابطين. أن يُعَلن عمًا 
توصل إليه من نتائج إحصائية لظاهرة التدوير في شعره» فقد بلغ تكرارها (01) 
مرةء ذاع في ديوان «مسافر في القفار» )٤١(‏ مرةء وضي ديوان «بوح البوادي» (1) 
مرات» ولهذا كان للتدوير اقتدار أسلوبي متميز في رفد النص بالكثير من الدّلالات 
الأسلوبيةء وإثراء موسيقى التص» كما كان للعاطفة المجال الفسيح في إنضاج 
المعنى في النّص بوصفها العنصر الأول والأساسي في الشّعرٍ لكونها عاملا رئيسًا 
في مجيء التدوير في شعره» وقد حقق الشاعر هدفا مهما من الثدويرء إذ جعله 
أداة مساعدة في إشباع رغبات المتلقي» حين يفرغ الشاعر مكنونات نفسه ودواخل 


»٥۷ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «تورة القلب»» ص‎ )١( 
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e م‎ 


وجدانه» من هذه النقطة يتحقق الحد المطلوب من الالتذاذ. وهى عنصر متداخل 
بين القارئ والنْضن: فالشاعر يأنس عندما يبوح شعرًا ويخرج عاطفته دفعة واحدة» 
والقارئ يأنس ويستمتع أيضًا بالقراءة والتّلقي حين تتقوض المجاهل لديهء ويتطلع 
على هواجس الشاعر من دون امتناع؛ أو انتظار تتطلبه الوقفات بين التفعيلات. 
ثالثًا ‏ القافية 

تعد القاضية الحده الغتاضر الآأسانبية فى الإزماع القشعري. متشكل اناديا 
مع الوزن الوحدة الموسيقية للقصيدة, كما إن لها تأثيرًا جماليًا وموسيقيًا في بناء 
القصيدة. وتمثل أبرز مظاهر الإيقاع على الإطلاق. وعلى ذلك فلا شعر من دون 
قافية. فهي تمثل تاج الإيقاع الشعريء لما تحمله من قوة في تجليهاء وجمال باهر 
لدى القارئ. 

ونا كانت القافية رمرًا مهما في الإطار الموسيقي في الشعرء فلابدٌ أن نقف 
على معناها لغة واصطلاحا كي يتسنى لنا دراستها في الشعر العربي عمومًا وفي 
شعر عبد العزيز سعود البابطين خصوصًا. 
القافية لغة: 

هي مؤخرة العنقء وهي آخر كل شيء عامة؛ وهي مرادفة للقَماء والقوافي 
مها كافك اة سماخو من اقل الا رقا معدي ا رشنا 
E‏ 
القافية اصطلاحًا: 

كلاف الثقاد فن الثدريف الأسملارى للقافية: إلا امم امتكروا فى هان 
المطاف على تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يقول: «إنها آخر حرف في 


.)18- ۱۷( ينظر: القافية في العروض والأدب» د. حسين نصّارء دار المعارف» مصر؛ ١118م؛ ص‎ )١( 
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البيت إلى أول ساكن يليه من قبله. مع حركة الحرف الذي قبل الساكنء والقافية 
على هذا المذهب» وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة وة كلمةء ر کلمتین'. 
والقافية بحسب تعريف الخليل لا تتعدى إلا أن تكون «عدة أصوات تتكون في أواخر 
الفط ر أو" الأنيات هين اة وك اها هدا کن جا هاما فن الوق 
الشعرية؛ فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السّامع ترددها!). 

ويقول حازم القرطاجني: «لا يخلو الشاعر من أن يكون يبني أول البيت على 
القافية أو القافية على أول البيت(". 

هكذا نظر النقاد المتقدمون إلى القافية ووظيفتها الجمالية فى جسد 
القصيدة؛ في الوقت الذي لا يختلف فيه التقاد المحدثون والمعاصرون في نظرتهم 
إلى القافية؛ حيث ترى الدكتورة نازك الملائكة أنَّ القافية «وسيلة أمان واستقرار 
للقارئ فيها يشعر بوضوح الطريق عكس القصائد غير المقفاة). 

ولا غرابة إذن أن يقول لنا محمد زغلول سلام «إنَّ الوزن والقافية هما مفتاح 
القصيدة التي تشيع في موسيقاها صفة الوحدة والارتباط وأنهما وثيقا الصلة 
والارتباط بالمعاني الفكرية التي تتوهج تدفقًا من صميم تجربة الشاعر العميقة 
إلى محض البيان»(. 

ولهذا تمثل القافية «الحروف التي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات 
القصيدة: وتبدأ من آخر حرف ساكن في البيت إلى آول ساكن سبقه مع الحرف 
المتحرك الذي قبل الساكن). 
)١(‏ العمدة ج١1‏ ص۱١٠.‏ 
(۲) موسيقى الشعرء إبراهیم أنيس؛ ص 7145 . 
(۳) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» تحقيق محمد الحبيب الخواجة» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 

١4م‏ ص ۲۷۸ . 

.)١١ - ٠١( م» ص‎ ۱۹۷٦ يوليوى‎ ٣ مجلة الشعر» سيكولوجية القافية» العدد‎ )٤( 
. ٤١ص‎ »م۱۹٦٤ تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجري» محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصر‎ )5( 


(5) العروض الواضح وعلم القافية» د. محمد علي الهاشمي» ط"؛ دار البشائر الإسلامية؛ لبنان؛ (515 اه - ٩۱۹۹۰م)»‏ 
ص ۱۳١‏ . 
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وقد ات العاية بحظلها من الدراسة و قحك اها حال الوزن قل اهت ميا 
اكا يشكل ملعوظ اها آخن البيس وى اخطراب :فيه ده الآذن» ور 
بالتالي على فاعلية الوزن'. فالوزن والقافية مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقًاء 
وكلاهما يؤثر في الآخرء وأي تزلزل في أحدهما يؤثر في الآخرء ولذلك نجد معظم 
الدراسات تكقى ييا ا واا ما تة دواسة ئى باحيهها فى دون الأ 


ولكي تكون القافية مؤثرة في موسيقى الشعر من حيث التأثير والثأثر الذي 
ينسجه الشعراء في شعرهم للتعبير عن حالاتهم التفسية والوجدانيةء وضع النْقادُ 
شروطًا لبيان جودة القافية ورونقها «فبالإضافة إلى كونها عذبة سهلة المخارج؛ أي 
حسنة الوقع من الناحية الصوتيةء يتطلب فيها أن تكون متمكنة في مكانها بحيث 
تأتي طبيعية غير مغتصبة: وآن يكون المعنى هو الذي يطلبها وهذا يتحقق بأن تكون 
أقوى ارتباطا بالمعنى»0". وَرَسَّحٌ هذا المعنى الدكتور محمد غنيمي هلال؛ إذ يقول: 
«لا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت» بل يكون معنى البيت مبني عليهاء ولا يمكن 
الاستغناء عنها فيه وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت1". 


وتكمن أهمية القافية في كونها تتدفق على شحنة فنية وحسية تتوافق 
باجام مدر نع وة القاضية رجن اتی الطرور الذي تحال جه 
القصيدة ويكسيها إيقاعًا منغمًا ولذلك أصبحت القافية «ضرورة تمليها طبيعة 
اللفة العربية ونسقها الاشتقاقي وبنيتها الصّوتية وغزارة مفرداتهاء وهي عامل 
أساسة فى تتسيم التسيدة إلى آبياتة اذ تحدد نهاية البيت ياعيا إنها مركز 
جذب للكلمات والصّور. وهي قطبٌ تنعقد فيه الأشعة التي تنبعث منها القافية 
تذكر وتحرضء تصل الإيقاع بما مضى. وعد بإيقاع آت» إنها سفر وانتظار في 


آن واحد). 


.۲٤۸ص‎ ؛م١194١ نظرية الشعر في النقد العربي القديم» عبد الفتاح عثمان؛ مكتبة الشباب» القاهرة؛‎ )١( 
.۲٤۷ نظرية الشعر في النقد العربي القديم» ص‎ )۲( 


(۳) النقد الأدبي الحديث» ص١٤٤‏ . 
)٤(‏ العذرية البدوية» ص١ .٠١‏ 
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دراسة أسلوبية 


وما تجدر الإشارة إليه أنَّ القافية لها وجهان جماليان: أحدهما صوتي 
(إيقاعي). والآخر (دلالي) يساعد في إبراز معنى البيت ويكمله؛ والجانب الدّلالي 
لا يقل أهمية عن الجانب الإيقاعيء فعلى الرّغم من تكرار الأصوات في حركاتها 
وسكناتهاء فإن الجانب الدّلالي يظل هو المؤثر في القافية؛ وفي القصيدة بأكملهاء 
فتأثير القافية «في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو عدم التوقع, 
وهذا يعني أنّها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صوتي»(). 

وهذا يقودنا للقول بأنَّ «من القيم النقدية في فهم دور القافية في الشعر 
الجديد إدراك العلاقة بين صورة القافية كتشكيل موسيقي - وبين الحالة النفسية 
والشعورية؛ ومن ثمَّ في اختيار الكلمة الأخيرة المناسبة لذلك الانفعال بحيث تتتوّع 
النفمات وفقا لتنوع المشارع. 


ويشتغو اختاقي عادةٌ بهمس القافية في ذهنه وسمعه؛ مار رها ما 
ومعرفة أثرها في إعران الدلالة فضا عن تأثره بها ٠ e‏ فيخرج ا 
جميل عن القافية: لأنها تحمل مجموعة من الأصوات ت تتكرر بانتظام في آخر كل 
بيت من أبيات القصيدة؛ وقد اهتم العروضيون بهذه الأصوات حتى وضعوا اسمًا 
كن سره عن علا ارات :ولا رفك د !ل أو من اهم اتجواء الات ود 
«آخر أحرف الشعر المقيد. وما قبل الوصول في الشعر المطلق". أو بمعنى آخر 
هو «الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويتكرر بتكرار القافية وتنسب إليه القصيدة. 
فيقال قصيدة دالية أو نونية أو همزية.... ويشترط ألا يكون الروي حرف مد ولا 
ها ا کی الات ها کن لمق اترو اة القافية اة مولا يكرن 
الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصّوت المكرر في أواخر الأبيات. وإذا 
تكرر وحده ولم يشترك مع غيره من الأصوات عدت القافية حينئذ أصغر صورة 


)١(‏ تحليل النص الشعري» يوري لوتمان» ص ؟57. 

(۲) فنية التعبير في الشعر الجديد» د. سعد أحمد الحاوي» ط١ء‏ مطبعة الأمانةء القاهرة: 1988م؛ ص .)1١١(‏ 

(۳) القوافي» القاضي أبي يعلي التنوخي» تحقيق د. عوني عبد الرؤوف» ط۲» مكتبة الخانجي؛ القاهرة: 91/8ام؛ ص٤٠.‏ 
)٤(‏ العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» ص8١٠.‏ 
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فمك للقافية الشغزية('), فين الخرف هو أساس اكقاقية ويه تخر لفة الشاعر 
وفطرته وقدرته الإبداعية «إذ إِنَّ الإتيان بالرّوي يحتاج إلى روية وإعمال فكر i‏ 
فطرة لدى الشاعر المقتدر, افتعال لدى النّاظم؛ وهنا يمثل الرُوي قيدًا على العطاء 
الفني إن لم يكن التواصل إليه آتيًا من وجدان الشاعر ومن إحساسه» ومن معجمه 
اللغوي الوجداني» دونما صنعة أو افتعال»(. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن من آهم وظائف القافية بصفة عامة: أنها تساعد 
في الربط بين أجزاء القصيدةء فهي تجمع بين أجزاء القصيدة في تلاحم: ويستلزم 
هذا الجمع أن يكون للقافية أثر دلالي إلى جانب الأداء الموسيقي» وهذا هو ما 
سنبحث عنه في تحليل بعض القوافي في شعر البابطين. 

واستكمالا لهذا المظهر المهم في البنية الإيقاعية في شعر عبد العزيز سعود 
البابطين؛ سنتعرض لأنواع القافية وأشكالهاء وللأصوات الأكثر شيوعًا في قوافي 
الشعر وعلاقة هذه الأصوات بالأغراض الشعرية التي تضمنها ديوانا الشاعر 
(بوح البوادي» ومسافر في القفار). وذلك من خلال دراستنا الأسلوبية المتفحصة 
للديوانين. اعتمدنا على الجداول الإحصائية التي توصلنا من خلالها إلى نتائج 
بيانية مهمّة توضح بدقة الصّورة الحقيقية للقافية في شعر البابطين. 

أ- أنواع القافية 


حري بنا قبل الخوض في سبر أنواع القافية وأشكالها أن نلمح إلى أن 
الشاعر عبد العزيز سعود تناول في شعره معظمّ حروف القافية التي أجمع عليها 
المروضيون في علمي امرون والقافية وهي: (الروي» الوصلء الخروج» الردف. 
الثاسيس: التخيل) ولكل منها شروظه في الشسر العريي. 


)١(‏ موسيقى الشعرء إبراهيم آنیس» ص740. 
)۲( القافية تاج الإيقاع الشعري»› ص٦٤‏ . 
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ولمعرفة القوافي التي استعملها الشاعرء اعتمدت على إحصائية بينت فيها 
أكثر حروف الرّوي توظيفًا في شعره. وذلك من خلال الجدولين لحروف الرّوي 


والنسبة المثوية ونسبة النفسء ففي ديوان بوح البوادي تكون النسبة: 
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أما فى ديوان «مسافر فى القفار» فكانت حروف الروي والتسبفة المتّوية ونسبة 


النفس للشاعر كما يأتي: 
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النسبة المئوية 
A‏ 
0\/ 


20 


A Aj 


عدد الأبيات 
TT‏ 


١ تك‎ 


VY 


بة النة 
ARA‏ 


AE 


الا 7/1 
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ت | الرّوي | عددالقصائد | النسبة المئوية | عددالأبيات | نسبةالنفس 
3 الباء ۸ 4 042 ار 
0 اللام 0 Z1Y ۷۹ Z۸‏ 
٦‏ الميم 0 ۱۰٦ Z۸‏ 24.۲ 
۷ | الكاف ۲ A ۳١ A1‏ 
۸ الياء ۲ / 3 ا 
۹ الثاء Aa“ ٤ 7 ١‏ 
٠‏ | الهمزة ZA ۳۱ 7/1 ١‏ 
١‏ | العين ١‏ 2۱1 ۳۱ ا 
۲ | الفاء ١‏ 21 ۱۹ 2۱ 
۳ | الحاء ١‏ 21 1 ا 
٤‏ | الشين ١‏ 2 ۱۲ 2 
٥‏ | الثاء N ١‏ ۹ 2-1 


يتضح فيما أحصيته أن البابطين استعمل أكثرٌ حروف الرُوي شيوعًا في كلام 
العرب. وهي: (الرّاء. اللام. الميم. الباء. الدّال)!'2.لاسيما حرف الروي (الرّاء): 
فينبغي أن نتحدث عن الحروف الشائعة الاستعمال في القوافي التي وظفها 
الشاعرء فتشير دراستثًا الإحصائية إلى إن الشاعر تناول في شعره (11) حرفا 
من حروف الهجاء العربيةء ويمكن أن نبيّن أعداد هذه الحروف التي وردت في 
الديوانين. حسب ترتيبها من الأكثر شيوعًا إلى الأقل استخدامًاء فيآتي حرف 
الروي النُون في مقدمة هذه القوافي. حيث بلغ مجموع تكراره (14) مر ذكر 
في كلا الديوانين (9) مرات» ثم يأتي حرف الرّاء (11) مرةء ورد في ديوان «بوح 
البوادي» (؟) مرات» وقي ديوان «مسافر في القفار» (؟١)‏ مرةء ثم جاء حرف الباء 
حيث بلغ مجموع تكراره )١5(‏ مرة؛ ففي ديوان «بوح البوادي» بلغ (۷) مرات» وضي 
ديوان «مسافر في القفار» (۸) مرات» ثم جاء حرف الدّال حيث بلغ مجموع تكراره 
)٠١(‏ مرة أيضّاء ففي ديوان «بوح البوادي» بلغ (1) مرات» وفي ديوان «مسافر في 


. 745 موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس؛ ص‎ )١( 
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القفار» (9) مرات» ثم حرف اللام )٠١(‏ مرات ففي ديوان «بوح البوادي» بلغ (0) 
مرات» وفي ديوان «مسافر في القفار» (0) مرات» ثم حرف الميم )٠١(‏ مرات في 
ديوان «بوح البوادي» بلغ (0) مرات» وفي ديوان «مسافر في القفار» (0) مرات, 
ثم حرف الكاف (0) مرات ففي ديوان «بوح البوادي» بلغ (؟) مرات» وقي ديوان 
«مسافر في القفار» (۲) مرتينء ثم حرف الياء )٤(‏ مرات في ديوان «بوح البوادي» 
بلغ (۲) مرتين؛ وفي ديوان «مسافر في القفار» (۲) مرتين أيضّاء ثم حرف الهمزة 
(؟) مرات في ديوان «بوح البوادي» بلغ (۲) مرتين» وضي ديوان «مسافر في القفار» 
مرة واحدة. ثم حرف الحاء (؟) مرات في ديوان «بوح البوادي» بلغ (۲) مرتين؛ وضي 
ديوان «مسافر في القفار» مرة واحدةً. ثم حرف التاء (۲) مرتين في ديوان «بوح 
البوادي» بلغ مرة واحدةء وفي ديوان «مسافر في القفار» مرة واحدةء ثم حرف العين 
(۲) مرتين في ديوان «بوح البوادي» بلغ مرة واحدةء وقي ديوان «مسافر في القفار» 
رة وااحدة آما الأقل شيوعًا واستخدامًا من الحروف في شعره ما ورد مرة واحدة 
هي (الألفه والثاء والشين؛ والفاء). 

ويتضح من ذلك أن تحرف النون هو الغالب في الاستخدام على حروف الرّوي 
الأخرى في نتاج البابطين الشّعري؛ وبذلك يحقق أعلى نسبة ترديد في الدّيوانين, 
والتي بلغت (۱۸) قصيدة؛ إذ كان اكثرنوورانا فی غضاء عر قضلا عن استسيالة روي 
(الكات والهسزة والحاء والشيور الا رالا الى لا تقل شان واسصمالا هما قرم 
إذ تسمى بالقوافي الذلل(ء. وهي: (الباءء والتاءء والدّالء والرّاء والعينء والميم» والياء). 

وهنا تتجلى رغبة البابطين وانزياحه إلى الوضوح الصّوتي «الذي يشكل 
تنغيمًا يسهم في منح القافية تأثيرًا موسيقيًا واضحًاء(". مُبتعدًا في ذات الوقت 
عن النظم في القوافي النفر وهي: (الصّادء والزاي؛ والضّادء والطاءء والهاء 
الأصلية؛ والواو). 
)١(‏ ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء .58/١‏ 
(۲) رماد الشعر (دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق)» د. عبد الكريم راضي 


جعفر دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد؛ (د» ت)» ص١ه ١‏ . 
(۳) ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ١/هلا.‏ 
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أما القوافي الحوش'ء وهي: (الثاء؛ والخاء» والذال» والشين» والظاء؛ والغين), 
فقد تجنبها الشاعر وابتعد عنها إلا في قصيدتين الأولى روي الثاء وهي: [الرّمل] 
إيه يا دَرْب الحبيب الخالد 
أوَما اشَتَفت لِخَطُو اللأهث" 


والثانية روي الشين وهي: [مجزوء الخفيف] 


وهكذا جاءت قوافي البابطين غير متكلفة ولا متصنعة معتمدًا القوافي 
المتمكنة في مواقعهاء ميال في ذات الوه إلى تريح ظيفهاء ولعل هذا التتوغ في 
شكلها يؤكد ميول الشاعر ورغبته في تبيان السّمات الجمالية فيهاء والتي منحته 
بدورها لياقة ودافعية في التعبير عن أفكاره الداخلية التي تترجمها القافية. 

ونلحظ أن الشاعر يميل في مواقف معينة إلى استخدام بعض أصوات الصّفير 
ك (السين» والشين): الڻي يحدث إيقاعها الضوتي وسوسة في مهجة الشاعر كنا 
في قصيدتي (الجمال التاعس» وتقاسيم)» أو يرنو في بعض الأحايين إلى حروف 
القنّة (يرملون) موظمًا النّون والميم بكثرة لأنّها تحقق ما يبغي إليه كما في قصيدة 
(لَمّ أنسّ): أو يضع رحله عند أصوات أخرى مثل (الشفوية: والسّنية: والحنجرية: 
واللثوية) كما في قصيدة (نَّكاتٌ الجرحَ) أو إلى الأصوات ذات التّرقيق الجميل مثل 
(اللام) وغيرهاء إذا لم يعصف به الحنين والوجد كما في قصيدة (ربيع الجمال). 


2 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 
ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «الدرب الخالد» ص۷.‎ )۲( 
.7”7١ص ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «تقاسيم»»؛‎ )۳( 
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ب - أصوات القوافي (حروف الروي) 

تکازن حرف التروق كرات مدلولية ستراقمة: تجدن الإشارة الها في 
الشعر العربي كانت مُتحركة أو ساكنة؛ إذ إن القافية تقسم إلى قسمين هما: 

أولا - القافية المطلّقة: وهي ما كان رويّها متحركًا('). 

ثانيًا - القافية المقيّدة: وهي ما كان رويّها ساكئا. 

أما في ما يخص القافية البابطينية. فقد أظهرت دراستنًا الإحصائية أن 
الشاهعر اتك الفا منوهيها (الطلقة والسيدةم: لذ يلغ مجموع رة الوكين 
کی التدره 

015 شاكية گل ا( فة خطلعة رر كافية دة 


جدول القوافي المطلّقة والمقَيّدة في ديوان (بوح البوادي) ونسب الاتجاه والنة : 


عدو الاقصاقن | فة الاتجاك | عد الات | نسمة ا 
LEN ۲0‏ 05" 2 
A ١6١ AA! ۱۲‏ 
A ۰۰ 7/5 5‏ 
A٤ 2۱۱ ٦‏ 2۱۰ 
0۲ ° ۱ بِينَا A‏ 


أما في ديوان (مسافر في القفار) فقد أظهرت دراستنا الإحصائية لشعره أنه 


استخدم القافية بنوعيها (المطلقة والمقيّدة)» وكما يأتي: 


.١4١ص العروض الواضح وعلم القافية»‎ )١( 
.١4١ص المرجع السابق»‎ )۲( 
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ت | حركةالرّوي | عدد القصائد | نسبة الاتجاه | عدد الأبيات | نسبة التفس 

3 ا ۹4ء‎ ۲o المتكسوز‎ ١ 

215 ۲ 2Y ٤ المضموم‎ ۲ 

2۱۸ ٤ 21 ۱١ المفتوح‎ ٣ 

2۲۱ ٤ 2۱۷ ١ |المثقيكد‎ ٤ 
AE 1۷0 AE المجموع 6" کید‎ 


راذا ما مشت النظر فى هذه الإبحضائية للديزاتين» فإنها ُظيئر أن البابظين 
استعمل القافية المطلقة بشكل واسع فقد بلغت (97) قصيدة من إجمالي قصائده 
البالغة (؟١١)‏ قصيدة, وشغفٌ الشاعر بالرّوي المكسور الذي ورد في (00) قصيدة 
وعدة أبياتها )۸٠١(‏ بِينّاء وذلك للتأثير بالمتلقي من جهة ولكونه يوحي بانكسار 
نفسه التي انكوت بنار الفراق؛ فجاء مُعبرًا عن الحالة النفسية والانفعالية التاجمة 
عن الأوجاع التي كابدهاء ثم جاء الرُوي المفتوح ب )۲١(‏ قصيدة وعدة أبياتها (00؟) 
بيتًاء ثم أعقبه الرُوي المضموم ب )۲١(‏ قصيدة وعدة أبياتها )۳٠١(‏ بيتًاء أمّا القافية 
المقيّدة فهي أقل حظوة في شعره؛ إذ بلغ ترديدها في )١19(‏ قصيدة وعدة أبياتها 
)٤٤١(‏ بيثًا في شعره» من اجمالي قصائده البالغة )١١7(‏ قصيدة. 

ويرى الباحث أن الإبداع البابطيني كان قائمًا على ثلاثة محاور أساسية. 
ساعدت على نضج كلمته التي ترسم دلالتها الشعرية في جسد القصيدة؛ وهذه 
المحاور هي: (علم الصّوتء وعلم التحوء وعلم الدّلالة) موظقًا منها عبق معانيه في 

لقف اتصندئ الروي المكسون ديواني الشاغي هقد ورد في [+0) قصيدة وعده 
أبياتها )۸٠١(‏ بيتًاء فنجد روي (السّين) المكسور في شعره منغمًا ينسجم مع حالته 
النفسية في التعبير عن مناسبة القصيدة؛ وغرضها العام المشحون بجرّس هذا 
الضّوت ومن ذلك قوله: [الوافر] 
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بَدَتْ شمسي وقد أَرْحَّث جُفونًا 
كان شعاتَهايَزْن و لأمسي 
أقضّ مَضاجِع الذكرى بهَمْس 
أأآتامي ويا فجِري بتَفْذنا 
أمامنعودةلرفيق نفسي؛ 
فقدضاقث بروحي أفسباتي 
ولي باع أخلامي بَبخسٍ 
وتممري يَنْصَوي والتَفلٌ فيه 
وح عوك مدو EE‏ 
ويتضح من هذا التنُسق الشعري المتدفق» أن البابطين استطاع أن يكرر أفكاره 
ومضامينه الدّلالية للتعبير عن مخاضه العسير في تجربته الشعرية: من خلال هذه 
الشحنات الإيقاعية المتجلية في قصيدته والتي توحي بأنَّ الشاعرٌ قد رسمها في 
لوحة جمالية ساحرة. تنم عن مقدرة إيقاعية وفنية واضحة؛ فتبدو قيمته الدّلالية 
والصّوتية من خلال أثيره التنغيمي من صفير ووسوسة تنتشر في التفوس. 
ومن أمثلة صوت (السّين) الصّارخ في الوجدان» والتي جاء فيها وقعه التأثيري 
أكثر حدة وصفيرًا قوله: [الرّمل] 
يائديمَيْغ زليأآينَالتي 
أما الرّوي المفتوح فقد تجلى في ديواني الشاعر ب (۲۲) قصيدة وعدة أبياتها 
(00") بِينّاء والتي يمكن التّمثل بقصيدته «يا حُبٌُ»؛ إذ استبان من خلالها الروي 
الموصول بألف الإطلاق يقول فيها : [البسيط] 


(0 


)00 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «عمرٌ ينطوي» ص٥۸.‏ 
(؟) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الجمال الناعس» ص /". 
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راقص الوَرْدُ نَشُوانًا بَصَلَّتِها 
وافْصَرَ الفَيْتْ هنَانًا يُناغينا 
وَنَغْدَحَنْنانِْسَيْماتٌبِهابَلَلٌ 
ونَغْمَةُ القخِر في أنس تُضَمَّخنا 
وَبُنْبَُلْ الدَوْح صَدَاحٌ يُغَنَينا 
ومُهْجَهُ الكَوْنٍ لا ثُخفي مَسرّتها 
فقذ أجادَث طيورُ الرَُوْضِ تَلْحِينا 
وَيَرْقفُصٌ اللَيْلُ والألْحانَ تَسْكيُها 
يَدُ الرْمانٍ فصار اللَّحْنُ يُشجينا 
وَحَرْكَ الحَبُ في هذي الدُنَا وَثَرًا 
وأاضبَحَ الكَوْنُ بِالنَّسْرِينٍ يَرْمِيناا') 
يواري الشاعرٌ أحزانةٌ خلف روح قصيدته لما آل إليه حالهء مُبتدنًا إِيَّاها 
بمُقدّمة عن الطبيعة حاملة سحرّ جمالهاء تسبق الغرض الرئيس» فقد تغير ذلك 
الوجد فو كرب بيلة ودين محبويته إلى بعد ونأي يتزايدٌ مع الأيام؛ فالشاعر يحترق 
قرا ايها وال الآوكات الجميلة الى كبحت له معهاء فى كل سذ العاطفة 
المتأججة يقول شعره وهو يترجم عن الحبٌ كاشمًا عن شوقه. لقد جاء (الوزن 
والقافية) متفقان ومنسجمان مع غرض القصيدة؛ إذ إِنَّ بحر (البسيط) يمتاز 
بطول تفعيلاته؛ وظَفهٌ البابطين بشكل بالغ الرّوعة. من خلال استخدام الكلمات 
ك انكس العلويل اهر فن الحم والألم؛ لذا أبدع فيه. أمّا الموسيقى فبدت 
واضحة جلية؛ فجاءت قافية القصيدة (ي» ن .)١‏ وقد أعطتنا بذلك لحنًا خفيقًا 
رقيقا تطرب له الآذان. فالموسيقى هنا ظاهرة بوضوح خاصة بالقافية. فصوت 


. 7 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة ديا حب» ص؛‎ )١( 
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الوق اضى بكر اناه اكا من قد الولعم والقراق فلاف فى آن اتخون يصو 
من أنفه صونًا شبيهًا به. فكأنّ صوت التّون بصفته هذه مخرجٌ لهذا الحزن الذي 
يحمله الشاعر بين جوانحه» وقد ساعد في اظهار وترجمة تلك اللّوعة حرف النون. 
الذي هو حرف غَتّة في اظهار وتصوير معنى الرنين الذي وَلْدهُ صوت النون لأنَّ 
اال فع الثون السثية تي تا موسق جب إلى الان السربية اب ركاف 
صوت المد الذي يكثر في القصيدة عامة. وصوت مد الألف (ألف الاطلاق) عادة 
يخرج التفس من الصّدر وكانه يريد الشهيق والرّفيرء لإخراج حزنه وتجديد حياته. 
اضف إلى ذلك سهولة نطق هذا الحرفء وهو مناسب للحالة التي كان عليها 
القاعر. قاحرف المث داكمًا تناسث خالة الحؤن والشوق: و(الألف) أعطاة ممناحة 
صوتية أوسع حتى كاك ترى البيت بيتين. فهذه البنية الإيقاعية وظفها الشّاعر 
للتعبير عن وجده. وبهذا نتأت دلالتُها الأسلوبية بشكل واضح من خلال جرّسها 
الق ااا 
والرّوي الموصول بالضم له نصيبٌ في شعره فقد ذكر ب )۲١(‏ قصيدة؛ وعدة 
آنيافيا 159 *زميثاء وظلن كرايضا لقصيدة زثيران الأففن) تس مال الحركة 
القفية تاب كن خلال احاسيسن الشاعن ومشاهوه اة وتنسيضة اف 
المؤثرة. وتصلح بدورها أن تكون رويًًا مناسبًا للقوافي لاسيما المطلقة منهاء التي 
كان لها النصيب الأوفى في شعره؛ إذ يقول: [البسيط] 
في سّاعة الشّجو تَضفو النَفْسُ صاغية 
للقلب يَصْبو إلى الماضي ويَدَكرٌ 
أؤقات لفيا بِلَيْلَى ليس يَذْكُرُها 
إلا ويُشرق في ظَنْمائِيّ القَمَرُْ 


.)50 - 54( الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» مكتبة نهضة مصر (د» ت)؛ ص‎ )١( 


۲۸۱ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وثُنْبث الأزض ازهارًا مُلَوَنَةَ 
وفي خَرِيِفٍ حياتي يُورِقٌ الشَجَرُ 
جَانَ الزْمَانُ بأيَّام لنا رَقَصَتْ 
قا الذنا حَوْلَنا وَاسَْيْشَرَ الوَتَنُْ 
لم تَتَسغ لِدَوام الوضلٍ ساحَثة 
كأنّما الهَجْرُ في ميزانه قَدَرُ 
فراح يلي وقذ طالت ذَوائِيُهُ 
بلقي سَتائر حؤلي اها السَهَرااا 
انبَلَّجّ حرف الرّوي في هذه الأبيات «راءً موصولة بالضّمِ» وهذا الصّوت 
يحاكي الحيرة والقلق التّابعة من تلاحق ساعات الشجوء فكثرتها تنم على حيرة 
وقلق يعاني منهما الشاعر. فساعد هذا الصّوت الدّلالة الثاتجة من العاطفة 
المسيطرة على الشاعرء كما ساعدت الكلمات التي رُسمت بها القافية على إيضاح 
الصّورة: فكلمة (يشرق) توضح شدة السّعادة التي يشير من خلالها إلى اللقاء 
الجميل بالمحبوبة وهذا ما يتمناه المحبوب» وكلمة (الهجر) توحي بالمعنى الذي يريده 
الشاعر وكأنّهُ قدرٌ حيك عليه؛ إذ تعطي لنا صورة اندحار الشّروق بقوة. وإحلال 
الهجر محلهء وجاءت هذه القافية محملة بالدلالة وداخلة في صميم بنية القصيدة, 
والتزم البابطين هذه القافية في القصيدة كاملة مما يؤكد على قدرته في استخدام 
القوافي المؤثرة في شعره» وهذا ما يعطينا إشارة واضحة على أن شعره يخرج 
عن عاطفة صادقة غير متكلفة. وأضاف عنصر التّضاد في قوله (ويشرق ق 
ظلمائيّ)؛ وهذا العنصر يوضح مدى هيجانه العاطفي» وهذا هو المعنى الدّلالي؛ 
ومن جانب آخر شاركت في نقطة موسيقية أخرى؛ فالتضاد يُعطي جرَسًا موسيقيًا 
تلحظه الأذن. 


. ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «نيران الأمس» ص44‎ )١( 


YAY 


دراسة أسلوبية 


أما القافية المقيّدة فقد كان لها نصيبٌ في شعره؛ إذ بلغ ترديدها في (15) 
قصيدة من اجمالي قصائده البالغة (؟١١)‏ قصيدة وعدة أبياتها (40) بيتًا في 
شعره» وفي نموذج من نماذج الغزل العذري نلمح الشاعر يعتمد على روي الميم 
المقيّ وذلك في قصيدة (شقيق الروح) فيقول: [الرّمل] 

ياشقيقَالرُوحِ يا عَدْبَ اللّمى 
ياعزيرًا حل في القلب كريم 
1 من خمتاه ودادي والفعِيمْ 
كل عِشَقًافيالسُويْداء وقذ 
صاز جزءًا من فؤادي بِالصَّمِيمٌ 
ياشقيقَالروح لا تبرخ دتمي 
فعروقي نشتيي فيياتكقيم 
انتتحيافيكيانيوالهوَى 
فيه أخيًا كيف أسلواوالوة( 

جاءت القافية المقيّدة هنا ملائمة لحالة الشخظ التي يعاني منها الشاعرٌ 
اتجاه هجر شقيقه. فهو يستدعي حالة من التأمل والذهول والصّمت المطبق؛ 
فر رقت کے اة كل بيت وهذه الوكمة شياهده كلن اهاد قرا مر الخرى: 
ينطاق في البيت الكالى خاملا أهات وشوقه اللجوي الذي سار ج من فاده 
راجا آلا يبرح دمه لأنه يشكن قي العروق. كما كرر الشاعر (يا شقيق الرُوح) 
في القصيدة بشکل ملحوظ فيه ومن دلالتها الأسلوبية تكرار صوت الحاء تأكيدًا 
للفكرة الاتصالية الاعترافية التي توظف صوت الحاء المهموس توظيقًا فنيًا وشعوريًا 
لقتضيات تجرية القاعر. مع الوقف في نهاية الأمرعلى الميم اليد لتوحى بنهاية 
هذه الملافة قا لضي احق هي القراق تن ذون رة تذلكف كاف الوقية عن 


[للة) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شقيق الروح» ص١٠.‏ 


YAY 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


اليم اف ما فلتي وما يويد هدا الى وشو ًا طريقة نطق صرت اليه 
انه يشن إغلاق الفم عند الرقت عليه :وف ذلك إشازة إلى انتهاء الكلام بعد 
هجير الفراق. 
ومن التّماذج الشعرية الجميلة الأخرى عند البابطين والتي يمكن التمثيل 
بها قصيدته «اذكريني» التي جاء نظمها في )٠١(‏ مقطعاء وفي هيئة شكل ثنائي 
لكل مقطع ينوع فيه شكلّ القافيةء وتندرج هذه القوافي تحت ما يسمى بالقوافي 
المتعانقةء فيقول: [الرّمل] 
اذكريني كلما حنّ الف وان 
وّدت بالأفق ذكراي تطوف 
وإذا ما أتعمَبَ القلبٍ البعاذ 
وقَوارَى قَمَري عند السوفٌ 
انكريني عندما تيدوالفُيومْ 
في سمائي وبها الطَائرٌ رذ 
بِيُناجِيِخِنَهُ فوقَالنجوحم 
وسرت في ركبها رُوحي تطيز 
لمغانٍحيث بي والصّبا 
قد قضينا وَصَرًا منه يَسيزا"'ا 
القافية في السُطرين الأولين مصحوبة بروي الفاء السّاكن: وفي السّطرين 
الثاليين روس الال كم بعد ذلك ووي الراب وقد حافظ الشاهر على القافية المقيدة 
إلا إنّهِ نوّع فيهاء وهذا التّنوع يعطيها نوعًا من كسر الرّتابة: وكسر حدة التّوقع لدى 


)۱( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «اذکرینی» ص١١‏ . 


YA 


دراسة أسلوبية 


المتلقي» كما تساعد على اكساب البنية الموسيقية للأبيات خصوبة أكثرء وجاءت 
كلمات القافية متممة للمعنى في شعره بل مشاركة فيها. 


رابعًا - التصريع 

يمد التصريع في الشعر من متطلبات القافية؛ إذ تعني اتفاق آخر شطري 
البيت» البيت الأول من القصيدة في أصوات موحدة يختتم بها كل شطرء وهذه 
الظاهرة قديمة قذم الشعرء فف الشوع يها الشعراء التقدمون مد العصى التجاهلي؛ 
وتبدو فائدته واضحه في إغناء موسيقى القصيدة وإثرائهاء كما يقوم بتكثيف 
الدلالة: ويفاجخ المتلقي بشكل القافية مبكرًا. 

وتكمن أهمية التصريع في قدرته على وصل المصراع الثاني بالمصراع الأول عن 
طريق التماثل الصُوتي لقافية الصّدر والعجز. ويترتب على ذلك انتظامٌ موسيقيٌ 
عال يؤثر في السّمع؛ ويشرئب إليه القارئ ويتلقاه في استمتاع بهذه الوقفة مع 
شطر البيت الأولء التي تنسجم مع نفس الوقفة في عجز البيت الأول. 

وقد ذكر القدماءً أن التصريع يمثل علامة على الشعر؛ إذ «يذهب الشعراء 
المطبوعون المجيدون إلى ذلك لأنَّهُ بنية الشّعر إِنّما هي التسجيع والثّقفية: فكلما 
كان الشس اكثن:امضالا عليه كان ابقل له هن باب الشعن واتغرب له هن ستاهب 
التخر(". فالتصريع علامة الشعر الموؤون المقفى: لأننا نكاد تعدم وجود هذه 
الظاهرة في الشعر الحر. 

ومن النقاد القداسى الذين اهتموا بالتُصريع وبينوا خاقدته أبن الثير إذ يقول: 
«واعلم أنَّ التصريع في الشعر بمنزلة السّجع في الفصلين من الكلام المنثور, 
وفائدته في الشّعر أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة ثُمَلَمُ قافيتهاء وشبّه 
البيت المصرّعٌ بباب له مصراعان متشاكلان. وقد فعل ذلك القدماء والمحدثون؛ 
ودولانة على سا ارد فى اقفن افا 


.٠٠ص نقد الشعر؛‎ )١( 
.)٠١۹ - ۲۰۸ ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج١؛ ص‎ )۲( 


YA 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وما تجدر الإشارة إليه أن النقادَ المحدثينَ والقدماءَ لا يختلفوا في رؤيتهم 
للتضريع: بل الحقوا به شيئًا مدا لمفهومة؛ إذ لاحظ الدكتور على الجندي أن 
التُصريعٌ «ليس إلا ضريًا من الموازنة والتعادل بين العروض والضُرب يتولد منها 
جرس موسيقي رخيم مُطرب» وهو لذلك من أمسٌ الحلي البديعية بالشّعرء وأقربها 
إليه نسبًا وأوثقها صلة؛ إذ الشعر لا يعدو أنّ يكون مجموعة من الكلمات المتوازنة 
يأخذ بعضها برقاب بعض في نسق رتيب يبلغ قراره بالقافيةء التي تلتقي عندها 
روافد التّغم وتتركز قوّته1). ثم تابع الجندي بعد ذلك ليقف عند جماليات التُصريع 
في الشعر فيقول «ليس التصريع إذا من الحلي الإضافية في الشعر, ولكنّه دعامة 
ركيسية وركن أساسي في صرح فإن قلنا آنه كيس يشرط محم ندا تحني أن 
الشع رلا يرال شعرّاء لكن كان بين ما اننتوضى كل روط الحسين وما نقد اجن 
فا مها وان فا ا مسشحسن هن القن قافا ريد الاستهان الباذقي 


الذي يبلغ حد الوجوب أو قريبًا منه)'. 


ويقف الدكتور محمد العبد عند هذا اللون البديعي السّاحر (التصريع) فيعرفه 
موجرًا بقوله: هو «جعل مقطع المصراع الأول من البيت الأول من القصيدة مثل 
قافتا وهذا مشن مماقة القافية فى الشطرين الآزل والكائى من البيث الأول: 
و اراد ال ای والحوكين إل الع لذ عضر اما ف 
الشعر العربي» ولذلك وظفه الشاعر عبد العزيز البابطين في شعره لكونه يرتبط 
بالجانب الموسيقي أو الإيقاع التطريبي في درع القصيدة. 
)١(‏ صور البديع فن الأسجاع» د. علي الجندي» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۵۱ م» ج۲» ص۷۹. 


(۲) صور البديع فن الأسجاع؛ ص۷۹. 
(۳) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي (مدخل لغوي أسلوبي)» د. محمد العبد» ط١.؛‏ دار المعاف» مصر؛ ۱۹۸۸م» ص74. 


YA 


دراسة أسلوبية 


وبرزت هذه الظاهرة في شعره بكثرة؛ وكان لها أثر مزدوج بين المستوى الدلالي 
والموسيقي» فيقول في مطلع قصيدته «لو تدري»: [المتدارك] 
وى وة اة 
فتصريع هذا المطلع بصوت (الدال) الموصول بصوت الهاء كان مؤثرًا على 
عاطفة ااناس قير اط الل ك ا مته شخصية وما بيك له كاف 
ومن هنا فإن تكرار صوت الدّال الموصول يتناسب مع النداء الدّاخلي في الأبيات, 
فصوت الهاء من أنسب الأصوات للدلالة على الحسرة والألم» كما أن التصريع 
أعطى- مبدثيا - للمتلقي إحساسًا برغبة الشاعر في سرعة الثلبية التي يتمناهاء 
هكذا أدى التصريع إلى جانب صنع الجمال الموسيقي من خلال التّناسق الصُوتي 
الذي يهيئ ذهن المتلقي موسيقيًا منذ البدايةء ويسبغ عليه أثرًا دلاليًا مهما لتفسير 
غاطفة الشاعر. 
وسنسوق الآن بعض نماذج القصائد التي صرّعت مطالعها: 
يقول في قصيدة «نداء»: [الخفيف] 
لك زوحي اتم فت الت 
فَهُمومي قد أآؤرتثنيالقناء"ا) 
وفي قصيدة «الومض الحارق» يقول: [الرّمل] 
فاضٌ قلبي بالتياعي والجَوَى 
وتَرى جشمي شوقي والئوى" 
ويقول في قصيدة «أنغام الشجوء: [البسيط] 


.١٠6١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «لو تدري» ص‎ )١( 
.۳۹ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «نداء»» ص‎ (۲) 
.۸۸ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الومض الحارق» ص‎ (۳) 


YAV 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


أحين أَصْبَحْتُ من دُنْيايّ في سام 
اراك يا ناي كَدعوني بالف قو١(')‏ 
ويقول في قصيدة «يا عاذلي في الهوى»: [البسيط] 
تاتي وَتَذْهَبُ لا شوقا ولا مَلَلا 
ولست تَفَبَلٌ لا لَؤما ولا دلو" 
ويقول في قصيدة «لحن الهزار»: [الوافر] 
وي مِنْرضاكغَلاهُ غالٌ 
وَجَلَلَهُ على الدفرالفخار" 
ويقول في قصيدة «لن أعود»: [الكامل] 
باد إت قد شسحؤث فواك 
ونسيثنيِلاضئن بدقاو» 
انجلى من خلال الأمثلة السابقة وجود تشابه صوتي واضح بين آخر صدر البيت 
وآخر عجزه؛ وهذا ينعكس على موسيقى البيت؛ فيعطيها جرَسًا موسيقيًا لا تخطئه 
الآذان؛ وفي المثال الأخير ارتبطت قافية الصّدر والعجز دلاليًا عبر كاف الخطاب. 
أظهر العرض السّابق أن بنية التصريع ظاهرة أثيرة ومهمة لدى البابطين 
فوجدت بنسبة معتدلة في إنتاجه الشعري؛ وبدا لنا ذلك من خلال الإحصائية 
التي أجريناها في شعره. بلغ فيها ترديد التصريع في شعره )١1(‏ مرة وبنسبة 
متوية (77014 /). ففي ديوان «بواح البوادي» ورد )١4(‏ مرة؛ وفي ديوان «مسافر 
في القفار» يلغ التصريع 299 ]مرق كنا ظينن ]نه اکا علا کی شتغره :من أجل 
الجانب الموسيقي والجانب الدلاليء فقد ساعدت على تعلق المعنى في ذهن القارئ: 


.۸٠ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «أنغام الشجو» ص‎ )١( 

(۲) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «يا عاذلي في الهوی» ص ١١19‏ . 
(6) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «لحن الهزار» ص 58. 

)٤(‏ ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «لن آعود» ص19. 


YAXA 


دراسة أسلوبية 


والتّركيز على ترابط الشطرين من خلال تكرار نفس الأصوات في نهاية كل شطر, 
وربما كان معنى الشطر الأول هو الأسبق في ذهن الشاعر على المعنى في الشطر 
الثانيء أي إن الشاعر قد يلجأ إلى تحديد قافيته في القصيدة من خلال عروض 
البيت» و«أغلب الظن أن الشاعر لا يعمد إلى التصريع في شعره عمدًاء وإنما تأتيه 
الجملة الموسيقية الأولى (الشطر الأول) على ضرب معين: فيلحق به العروض وزنًا 
وتققئة .وها الالهاق ل كرون كولف على ساب اشر زتلسظل كلك أن هذه 
الوثبة تتميز غالبا بالهدوء والاتزان في مطلع القصيدة: وهو ما يعطي فرصة لوقوع 
التصريع في هذا الموقع("). 

ويرئ الباحت أن العاطفة هى اصبل العمل الإبداعى الشمري: وعلى ذللك غإنها 
شك :فى كل عاضر يتاه القصيدة إذا كانت العاطكلة مادق سد رها نكما على 
التُصريع إذ إِنّها ليست مظهرًا خارجيًا ثري مطلعٌ القصيدة فقطء إِنَّما لابدٌ أن 
يكون لها مطلب دلالي يتطلب وجودهاء وتخدم الفكرة العامة وسياق الآبيات: إلى 
جانب الوظيفة الجمالية المتمظة في الإيقاع الخارجي للقصيدة: 

ونخلص مما سبق أن البابطين تمسك بتوظيف التصريع في شعره. ومما 
لفت النّظر إلى الحديث عنه؛ أننا نكاد لا نراها في الشعر المعاصر- دون المغامرة 
في التعميم - إلا نه حافظ عليهاء وريما يرجع ذلك إلى تمسكه بأصول القصيدة 
القديمة في شكلهاء مع إضافة بريق من الحداثة والتّجديدء ليصبغ نتاجه الشعري 
باسلوية الخاص: وتخبريخه الشعرية الكنادقة: يوصقيا واا تلشعاري شعراد 
الهوى العذري في بادية نجد بدءًا من جميل بثينة وكثير عرّة والمجنون وعروة بن 
حزام وشرو بالعناس بن الأ حتف وضولا إلى شسراء امتطقة الخريق دة 


KKK 


.47 إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» ص‎ )١( 
.٠١١ دراسات نقدية (بناء الأسلوب الشعري)» ص‎ )۲( 
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الملبحث الثاني 
موسيقى النسيج الموسيقى الذاخلية 


أولا: التكرار 

يعد التكرار هن يرز الطواهر الشعرية في الشعر العربي قديمًا وحديثا: 
ققد حقق تطورا' ملحوظا فى الشعر بس اصح ركيرة اساسية الندى»الشعراء 
و«المتتيع لشعراء الحداثة وشعرهم يدرك إذراكا أوليًا أن بنية التكرار هي أكثر 
البّنى التي تعامل معها هؤلاء الشعراء. ووظفوها بكثافة لإنتاج الدّلالة. بحيث 
يمكن القول إن بنية التُكرار على اختلاف أنماطها تحل في كل نص شعري على 
تكو شن الأفحلدء بل ا فى مض الأضان ف تن ال التي كلما 
وذلك لأنّ هذه الظاهرة تمكن الشاعر البارع حين يستخدمها استخدامًا حاذقًا 
من إبراز دلالات مستحدثة واشراقات مختلفة للنصء استتمامًا لأثرها في إغناء 
الإيقاع الشعرئ؛ لأنها إذا لم شهدم هي مكانها الضصحيع آغيت النّصء غالتكرار 
«يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة؛ ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه 
سيطرة كاملة ويستخدمه في موضعه» وإلا فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار 
نفسه بالشّعر إلى اللّفظية المبتدّلة التي يمكن أن يقع فيها أولئك الشّعراء الذين 
ينقصهم الحس اللغوي والموهبة والأصالة. 

وللتكرار فوائد كثيرة يعاضد من خلالها النص ويضيف إليه؛ والأصل في 
ذلك هو المبدع وكيفية إحكامه لصنعته الشعرية وثروته اللغويةء وتعامله مع أسلوب 


781 بناء الأسلوب في شعر الحداثة؛ التكوين البديعي» محمد عبد المطلب» ط؛؛ دار المعارف؛ مصر؛ 1995م؛ ص‎ )١( 
.)371- ۲۳۰( قضايا الشعر المعاصر؛ ص‎ )۲( 
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التكرارء فإن استطاع احكامه واستخدامه في موضعه» وفق لإنتاج الدّلالة بكثافة, 
وسن كراد د فى الشعر أنهو وطبيعة کا کم ديل على كف الثلالة فوفر كن 


۴ 
0 
3 


لمتلقي من خلال الإلحاح عليه سمعيًا وذهنيًا بتكرار الدّال والمدلول في (تشابه 
الأطراف) و(الترديد) و(المجاورة). كما يمتد هذا اللون التكراري إلى عملية التوالد 
الدلالي من خلال تكرار الأسماء أو الصّفات1). 

وقد تعرض البلاغيون القدماء لظاهرة التكرار مع اختلاف آرائهم في ذلك 
فابنْ رشيق على سبيل المثال يرى أن «للتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح 
فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعانيء وهو في المعاني دون الألفاظ 
أقلء کنا کرو لفق والعتى جا فوك الكذلان يتمأ كنا يذكر ها 
العمدة عند بعض مواضع التكرار ودلالاتها فمثلا في حقل النُسيب قد يضاعف 
الشاعر الاسم على جهة التُّشوق والاستعذاب» وقد يكون التُكرار على سبيل التعظيم 
والتهديد. أو التقرير والتوبيخ» أو التنويه والإشارةء وقد يكون التكرار في الرّثاء 
للتوجع» ويقع التكرار في الهجاء على سبيل الشهرة وللتوضيع بالمهجوء وقد يكون 
على سبيل الإزدراء والتّهكم: كما يرى إن لم ينبر التّكرار لغاية دلالية فإِنّه يلج في 
دائرة المعيب» فتنبه إلى أن التكرار ليس للزخرفة اللفظية أو الموسيقى فقطه بل لا 
بد له من غاية دلالية يُبررٌ بها التكرار. فالشاعر «يتقصد لإضفاء ألوان من التناسق 
النغمي الآسر لمسامع المتلقين. 

كما أوتى اعا المعدفون انرا أهمية حاص هقد فرضوا ليذه الظاهرة 
وعرفوا فائدتها في الشعرء فنرى الدكتور محمّد العبد ينعت التُكرارٌ بقوله: «ظاهرة 
لغوية من حيث اعتماده في صوره البسيطة والمركبة على العلاقات التركيبية» بين 
)١(‏ بناء الأسلوب في شعر الحداثة ص١‏ . 
(۲) العمدة ج۲» (۷۳- .)۷٤‏ 


(۳) لغة الشعر فى القصيدة العربية الأندلسية فى عصر الطوائف؛ د. بشرى محمد طه البشير أطروحة دكتوراه 
كلية الآداب» جامعة بغداد؛ ٠199م:‏ ص .8١‏ 
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الكلمات والجمل؛ وهو يعد في علو معادلات تكراره وسيلةً بلاغيةٌ»('). وكأنهٌ هنا 
وسيلة مُبتكرة وفعّالة من الوسائل البلاغية تسعى لتنضيد المصاهرة التركيبية 
للألفاظ في الجمل الشعرية. 

والتكرار ظاهرة شعرية رائجة في الشعر العربي بشكل ملحوظء يجب أن 
تخضع للتحليل لكي تنجلي غايتها الدلاليةء ليتم معرفة ميول الشاعر الفكرية, 
فالتكرار هو إلحاح الشاعر وتأكيده على معنى معين يود إيصاله إلى المتلقي» وتحليل 
بنية التكرار هذه تعتمد على طرفين أحدهما: مقدار التكرار» والأخرى: أسلوب 
الشاعر في توظيف هذه البنيةء وهذا يقودنا للقول بأنَّ «تحليل بنية التكرار معتمدًا 
على الناحية الكمية؛ كما يكون معتمدًا على الناحية الكيفية: والتزاوج بينهما يؤدي 
إلى الإمساك بالناتج الدّلالي في مستوياته المختلفةX.‏ 

إنَّ ظاهرة التكرار في شعر عبد العزيز سعود البابطين تمثل سمة بارزة 
وعلامة واضحة في جميع قصائده؛ فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من هذه 
الظاهرة بأشكالها المختلفةء فهي تمثل ظاهرة أسلوبية في شعرة يتحسسها القارئ 
الحصيف. ولكنّ يوظفه بوصفه وسيلة مساعدة لبث دلالة مكثفة؛ ومعاني جديدة 
في شعره» ومن أبرز أنماط التكرار في شعره: 

١‏ - تكرار على مستوى العبارة 


يُعنى هذا النمط من التكرار اللفظى بتكرار العبارة داخل السّياقء وإعادتها 
بعد كل فقرة أو شعرعين والالنواء بهذا التكرار لفاكدة لغري فاد عن الجمالية 
الأسلوبية التى تضفى على النص إيقاعًا واضحًا. 
)١(‏ اللغة والإبداع الأدبي» د. محمد العبد» ط؛, الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» مكتبة دار المعرفة» القاهرة 


۷م ص (۱۲۸). 
(۲) بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص۸۲٠.‏ 
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ر هذا الأمطل التكراري تقطة انطلاى طن متها الشاغر في بك آنكار 
جذيدة تماق وات لأا لقن وكين مام مدان الثكرا ررورطايقت: ف 
«افتتاح القطرغة ويدق الجرين فؤذنا بشريع ديد المعتى الأساسي الذى توم 
عليه القصيدة'. أما إذا تأخر التكرار في القصيدة فوظيفته هي «عمل النثقطة 
في ختام المقطوعة ويوحد القصيدة في اتجاه معين). 


ولا نغفل بحال من الأحوال التّأثير الفاعل لما قبل الكلمات المكررة؛ لأنها تكون 
مسؤولة عن توضيح دلالات العبارة المكررةء فينتج التضامن بين التص وبين العبارة 
المكررة؛ وكلّ منهما يُشبع الآخر, وهذا النَمط يكسو القصيدة دلالات مُبتكرة. توحي 
باستهلال فكرة مُسْتَطرَفُة تعمل على «صيانة وحدة النّص من التّشتت؛ فهي تعيد 
أطرافه جميعًا مهما تباعدت إلى بؤرة واحدة هي اللازمة نفسهاء(". 
ومن نظائر هذا النمط التكراري في شعر البابطين تكرار عبارة (يا ناي) التي 
يكررها ست مرات في قصيدته «أنغام الشجو» فيقول: [البسيط] 
أحين أضبَخْتُ من دُنياي في سَأم 
أراك يا ناي تذعوني بالف قم 
يا ناي ما لَك كي الؤضل مشخ ش 
بِالحُرْنٍ والشؤق والآهات والاقّم 
يا ناي رفقابمافي القَلْب من وَلَّهٍ 
تُذْكيه إن لامَسَنْةهُ هَبَةُ النْسَم 
لاتنك يا ناي آخدات الزمان وَكُنْ 1 
رفيق دَرْبِيَ في صَيْري وفي شَمَّمي 
)١(‏ قضايا الشعر المعاصر ص6:4. 
(۲) المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 


(۳) الشعر والناقد» وهب أحمد رومية؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» سلسلة عالم المعرفة 
سبتمبر 5١٠٠م‏ ص .1١‏ 
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فاضدخ وتخ كيْقما تَهْوَى لِتُؤْنّني 
اراك يا ناي تَبُكيني بالف فم 
يضيف البابطين جزءً من هندسته العاطفية للعبارة من خلال تنظيم كلماته 
بما يقيم أساسًا عاطفيًا من نوع ماء يتجلى ذلك من خلال إلحاحه على عبارة (يا 
ناي) وتكرارها ست مرات في القصيدة؛ وهذا يدل على حرقة الوجد التي تعصف 
بقلبه المرهف. ويبدو أن تكرارها يعود إلى تركيز الشاعر عليهاء فهي قطب الرحى 
الذي تدور حوله هذه الأبيات» إذ يريد من ذلك إظهار ما في قلبه من ألم وشوق 
ناتج عن بَيّن محبوبته وهجرها لهء وكذلك للدلالة على علاقة التلازم التي تربط 
نين الخزن والقواق والآهات والآلم مو جت وين الول والشوف وة الشاغر 
من جهة ثانية؛ وبين السأم والسقم والوله من جهة ثالثة. وذلك للتركيز على فكرة 
فراقها غير المرغوب فيه متخدًا من الناي وسيلة للبوح بهذا الأسى. 
ومنها أيضًا تكرار الجملة (سلّ واديّ الحبٌ) في قوله: [البسيط] 
سل وادي الحَبٍّ واسال وَزْدَةٌ فيه 
عن اللّقاء الذي لو عاد يَرويه 
تخضريٌ أرض ويزهو في جوانبه 
شيك ويّنمو الخُزامى في روابيه 
سَلْ وادي الحُبٍّ يا عوَانُ يُنبنكُمْ 
أن الشُرورَ فَنادَى في حواشيه 
سل وادِيّ الحَبّ عن حب يُؤْرقني 
مَدَى الزمان وقلبي تائ التّيوا") 
ربما نميل أحيانًا إلى الرؤية النّفسية في تسويغ أمثال هذه الصّور؛ لأنَّ 
الاستمداد من أغوار الثنفس ومن غيبها في صياغتهاء وتحديد خطوطهاء وتشكيلهاء 


)0 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «أنغام الشجو» ص١٠.‏ 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «حنبن»» ص0١‏ . 
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وتحديد المواقف الدّاخلية فيها أمر مقَر. فهناك شيءٌ وراء اختيار البابطين لخيوط 
نسجه. فما القصدية من جعل السُؤّال موجها إلى وادي الحب من دون سواهة!!! 
مترجمًا ذلك بتكراره (سلّ واديّ الحبٌ) ثلاث مرات في القصيدة, وكأنَّ الشَاعرٌ 
يحاول الاستعاضة عن حرمانه من محبويته بسؤاله لوادي الحب. وقد أدرك ذلك 
بقطرتهء ولأجل هذا التّداوي والتّنفيس كان الشاعرٌ مولعًا بوصف الطبيعة والتأمل 
فيهاء لا ك فى أن الشاعر مزه الخيظة وهو كرو للظم إذ بيجم موديقى 
التكران مع دلالة العبازة الشابقة: محففة تجانسًا ما بين التسق الموسيقي في 
البداية والنهاية. واستخدام الشاعر البداية الفعلية (سل) لتعطي حركة موسيقية 
يتحسسها المتلقي. 
ونلحظ من خلال قراءتنا لتكرار العبارة نوعًا من التفنن الحداثوي في شعره؛ 
إذ نراه يكرر عجز البيت الأول في مطلع بعض قصائده مع عجز آخر بيت في 
القصيدة نفسهاء وبلغت إخصائية هذا التكرار تحديدًا (6۷) مر كقوله [الواقر] 
قَضَيْتَ العُمْرَ شو بالتياع 
باطلال e‏ آنكي جراحا 
فتُوقظني النَُوائبٌُوَيْلَ قلبي 
بأطلالٍ القوى كي جراحا "!ا 
استطاع البابطين بحذاقته أن يختزل النّسيج اللفظي ليوجه الأداء اللغوي 
توجيها دلاليًا متنوعًا يزيد من الإلحاح على براعة الأسلوب في النّص؛ إذ ينطوي 


)١(‏ ينظر: ديوان «بوح البوادي» ضمن القصائد ص زم كا ١‏ لكل 5ل ملل ۳۹« لاف لت كلت لاك حك حمل ١١‏ ). وفي 
ديوان «مسافر في القفار» ضمن القصائد ص: (9: هل لاك ۱۸› ١ك‏ 5ك كلم ملل ا« دق للق هق (EN‏ 0°« هف لاق 
(A (O‏ علل VF‏ ملل على AY‏ كىن للى A4‏ لق كلق ATI ATV TO ATT I11 119 1101 11° 1° ° AA CAT‏ 
(A ATTY‏ 

(۲) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «أطلال الخب» ص ۱١۱‏ . 
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هذا التكرار على أهميته المنشودة في الإفصاح عن مكنون الشاعر نفسيًا وعاطفيًاء 
ويد وسيلة فغالة في .نفل التجرية الوجداتية المخطجة فى ذاكرتة: والقى أوصلها 
عبر قلائد تكرار العبارة إلى المتلقي. 

وفي الإطار ذاته من تكرار العبارة سطع هذا النوع المميز في قصيدة (رسالة 
الوك 

كقوله آيضًا: [الطويل] 

تكرت ايام اللودة يعدهم 
فماعشث يومًا من غرامك خاليا 


نايت بجسمي عنك لا بهواجسي 
وما عشت يومًا من غرامك خالي' 
لم يزل الشاعر يبث ثبوره عبر آهاته التي أَثتّرحَ بهاء بعد أن باتت أيامه عددًا 
قداس الخذا سن طلسم الذكرياك ماركا اق اينم وكا جا هذا 
التكرار يختط الحالة الشعورية والوجدانية وما يحمل بين جنبيه من هلوسة الفراقء 
معلير| براهة الشاغن وه 
ويقول في قصيدة «اذكريني»: [الرّمل] 
اذكُريني كلّماحل الفؤانذ 
وببدئث بالافق راي طوف 
وإذا ما أتهَبّ القلبّ البعاذ 


ود ارَى ف 5 ي EE‏ ف 


.١ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «رسالة إلى ولادة» ص‎ )١( 
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انكريني عندما تيدوالفيومْ 
في سمائي وبها الطَّائرُ عرد 

لِيُناحِيِخِلَهُفوقَالنُحِومْ 
همُستَثررًاهائماللحبٌأنشَذ 

انكريني كلما هيّثْصَيَا 
وسرت في ركيها رُوحي تطيز 

بَفَانِحَيتْحُبَيوالصّبا 
قدقضيناوَطرًَا منةيَسِين 

اتقريتي كلما الظيرُشدا 

وإذا ما لاس الور النُدى 

جر يوم ناعس يبغي غدة 
هذه الأبيات هي مجمل قصيدة «اذكريني» معتمدًا فيها على تكرار عبارة 
«اذكريني» في بداية أغلب أبيات القصيدة: وقد حاول الشاعرٌ مخالفة توقع المتلقي 
في كل بيت يتلو هذه العبارة فلم يذكرهاء والملاحظ أن العبارة المكررٌ هي عنوان 
القصيدةء فقد تكررت في القصيدة )٠١(‏ مرة؛ ويوحي تكرارها بتدفق عاطفة 
الشاعر على محبوبته؛ فلم يعوّل على التكرار في ذاته فقطء إِنّما اكتسب التكرار 
فاعليته من خلال ما بعده من ألفاظء وكلها دالة على ألم الجوى مثل (حنّ الفؤادء 
ذكراي» البعاد» يناجيء هائمًاء ناتحًا ......), 5 هذه الصّفات تتجلى فيها حالة 
المحبوبة التي عليها من عدم اهتمام أو هجران الحبيب» وكأنَّ الهجرّ والفراق الذي 
يعانيه الشاعر من محبوبته هو السّقام الذي يتجرّع آلامه. وقد منح البابطين حيوية 
للنص من خلال استخدامه لأسلوب الخطاب في فعل الأمر (اذكريني). ففعل الأمر 


(0) 


(۱)( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «اذکرینی» ص۱۲ . 


۹۷ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


يتطلب وجود مأمور موجود فعلاء إذ لا معنى للأمر إذا كان المأمور غير موجود, 
يعلى الك كان الشاعل واخ الأسهان: آما همير القطاب افا ف يوعد كنا 
وجود إنسان مخاطب حتى لو كان موطنه الخيال الذاتي للشاعرء وهذه هي اللمسة 
الفتية الخاصة بالشغر. 

والأمر معناه لغويًا «طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء(", 
والشاعر هنا يتعامل مع محبوبته على أَنَّهُ ذو الحق في إعطاء الأوامر لهاء فيعطي 
الشاعر محبوبته حق التّحكم فيه؛ فكانت هي ذات المكانة المرموقة التي بيدها حق 
التحكم بالشاعرء فانسحبت صفة الاستعلاء من الشاعر واتجهت إلى محبوبتهء 
وكأنَّ الشاعرٌ بسبب هذا الحبٌ أصبح آبقا لهذه المحبوبة, وحين يأمرٌ محبوبتّه بأنَّ 
تَذَكرَهُ كلمًا حن الفؤاد وبدت الدكرى ترفرف وتلوح في كبد السّماء: أو عندما تبدو 
القروه فى ا را ااا بوكرو اا بدا يعي اهن رك اتو كلجا 
هبّت ريحٌ الصّبّا تحلق روحه معها علها تضع رحال الحب عند مغان كانت أطلالا 
ا ا أو معدل كل الله ف ده (بنفس القصيدة): ٠‏ 

انكريني كلماالطيرٌشدا 

ومع ذلك نجده قد أعطاها الاختيار في شرح كينونتهاء فإِنّهُ في سياق الّص 
يعطي لها ملامح حبه وما أحرقه من لظى حبهاء ومهما كان من أمر فهو يعلن 
تحديه لها وإِنّها مهما كانت فإِنَّهُ يصرٌ على حبه لها. 

وامراةداقنا في شمر البابطن إشيان جميل رهت رقيق: يحمل ها عيشت 
غليه القنظرة مى صفات اة ا لكنه هنا مخردها حن هذه الحفات لشدة 
معاناته معها. فجردها من صفاتها الإنسانية الأنثوية؛ ليعطيها صفات جامدة: 


.56 جواهر البلاغة» أحمد الهاشمي» قرأه وقدم له: د. يحيى مراد» مطبعة كتب عربية؛ (د ت)» ص‎ )١( 


4۸A 


دراسة أسلوبية 


وكان اختياره عبارة اذكريني هو أنسب العبارات التي يتعامل بها الشاعر في هذه 
القصيدة, وإذا تأملنا الدّلالة الأمرية التي يسوقها الشاعر نجدها ملائمة لحالة 
العاطفة المتمردة والهياج النفسي وثورته على محبوبته؛ إلا إِنَّهُّ لم يكن موفقًا في 
استخدام (الغيوم هبت صباء الطير شداء لامس الورد الندى) لأنَّ هذه الألفاظ لا 
تتلاءم مع الجو النفسي العام للقصيدة؛ فالغيوم هي رمز للخير والتماء والعطاءء 
وريح الصّبًا هي ريح طيبة تغنّى بها الشعراء تأتي من المشرق حاملة البهجة 
والسّرورء والطير شدا يعطينا ايحاءً بالغبطةء ولامس الورد التّدى فهذا يوحي 
بالأمل في الغد» وكلها ألفاظ لا تتلاءم مع الجو التفسي العام للقصيدة الذي بدأه 
الشاعر منن عنوان القصبيدة (اذكريني): وبتكرارها هذا العبارة )١6(‏ مرف وقفة 
تعلن عن أن الشاعر أنهى موقفه الغاضب من المحبوبة ليرسم ملامح حبه الأزليء 
ويبوح عن وجوده وتحديه لهذه الحبيبة عن طريق التُكرار, والتّاكيد على أنَّهُ لن 
يتخلى عن حبه لها. 

؟ - التّكرار على مستوى اللفظ 

يبرز تكرار اللفظ في القصائد البابطينية بأشكال متعددة؛ منها تكرار اللفظ 
فى ا كل سد من مره ابات ار كران انف هن آخر القصيدف أو رار 
اللفظ في بيت أو بيتين داخل القصيدة؛ ونجد في قصيدة الشاعر «وشاهدتني» 
تمثيلا مميرًا فيقول: [البسيط] 

وإِنّني - والهُوَى الغالي يُعَذَيُنِي - 
أمواك مُسْتَترًا عن ومُتْحَسِرا 
أهواك حٌى تَزولَ الأرض من هَرَم 
ويَحْشُرَ الله للذينوئة البَشّرال'ا 


)١(‏ ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «وشاهدتنى»» ص١‏ ه. 


۹4 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


اعتمد الشاعر فى هذين البيتين على تكرار لفظ (اهواك): فاللفظ المكرر 
هذا كعد حجر الآبناين الذي كيت عليه القصيوة كما عدم الشاهة آداة آركاه 
كع عليه ان مله لف سنب هراد موت رفت احرف اة من 
لفظ الهوى الذي يعد أول مراتب الحب. وجاء لفظ (آهواك) بصيغة المضارع 
ليدل على استمرارية الحب وتجدده في كل حال تكون عليه هذه المحبوبةء وإضافة 
(كاف الخطاب) توحي بشكل خطابي في القصيدة؛ إذ تجردت شخصية المحبوبة 
وتجسدت لتستمع إلى خطاب الشاعر, وكانه عرو كراد هذا الفظ بأن من تتمتع 
بهذه الصفات لا بد أن تحب» واه لم يكن 5 في تأكيده على آنه يهواهاء 
والبابطين هنا يحب حبًا عذريًاء ويعطي صفات تحمل في طياتها معاني الجمال 
والجلال» والاحترام والتبجيل. ويجمع كل هذا وغيره في الإبداع؛ وكلها تنتمي 
إلى القن الذي هذا شو حال العتوويىة انما يفوخ حيفات القواسة على 
محبوباتهم» واستخدم الشاعر روي الرَّاء وما يحملة من ارتعاد في نطقه فجاء ذلك 
نهف مع ؤغراته فطلا عن الف الاطلاق الذي ران قصيدته؛ إذ مک مين مك ما 
بداخله من حسرات الوجد» وهذا ما اتفق مع مذهبه الشعري الذي يتضمن كتابة 
شمر الد اتی الذي يكن يتواظرة جار فى خلاله ارجا اساد الماشى. 

ويقول الشاعر: [الوافر] 

ويَغْتَصِرٌالأَّى قلبي وحِسّي 
وأغماقي ردد الف لالا 

وهكذا نلحظ في هذا البيت تكرار اللفظ (لا لا) وذلك في إشارة قد تجلت 
للدلالة على الحالة التفسية التي اعترت الفاعر فى «الشياغة عن هذا الموقف 
الذي تعطلت فيه حواسه أمام ذلك الكمد. فهذا التكرار يبعت جِرّسًا موسيقًا 
متناسقًا مكون من اللّام المتصل بالألف» وكأنهما يبثان زفرات متلاحقة ومستوطنة 
في جتان الشافر: ۰ 


(0) 


SS 


(۱) ديوان «بوح البوادي» من قصيدة دغناء الكون»» ص۰۹۸ 


دراسة أسلوبية 


*- التكرار على مستوى الحرف 


كن حيرت الحرف من الأسس التي يقوم عليها الإيقاع الشعريء لذا تنبّه 
نه اذا ون مشكل مميز من القدماء والمحدثين؛ يتفق في ذلك الباحثون العرب 
اة ركان الو ها الُصيب الأوفى في دراسة ماهية الصّوت في 
النصوص الشعرية لأنَّ «القيمة الموسيقية للكلمة لا تقتصر عليها هي مفردة. 
بل تمتد إلى موضعها من الجملة الشعرية وما بين الكلمات المتعاقبة من تنسيق 
وتجاوب في التغم» أو تنافر مقصود فيه. وقد التفت العلماء القدامى إلى أنواع من 
التجاوب كالجناس والتشريع والتفويف والتسميط.... ولكن هناك وسائل لم ينتبهوا 
إليهاء ولها وظيفتها العضوية في آداء المضمون لا مجرد تحسين الكلام. منها ترديد 
الحرف الواحد في كلمتين أو كلمات متتابعة أو متقاربة'. وقد ذكرنا عنوانه 
«ضوت» بدلا غن «حرق» لأثنا تقتبس ما يقرا أو يُسمع فقط آما الحروف التي 
لا تنطق ولا تكتب» فهي لا تمت إلى موضوع بحثنا بشيء؛ لعدم تأثيرها بالمتلقي. 
ونجد في قصيدة الشاعر عبد العزيز البابطين «الجمال التّاعس» خير تمثيل 
للشكل الأول من التكرار الصّوتي الذي يكرّر فيه صوت السّين فيقول: [الرّمل] 
يانديمي فزلياينالتي 
صنعت أنسي آلا منْ مؤنس 
بَغد أن كُنَا حَليفَيٰ صَيبْوَةٍ 
وسكون ضم تال ونيس 
EEE E EEE EET‏ 
افد E E a‏ 
قذ ذَوَى ناك زان كيش 
يَرْفُبُالوَضْلَ بقلب شرس 
)١(‏ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه» د محمد النويهي» الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة (د ت)» 


جا» ص۹٦‏ . 
)۲( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «الجمال الناعس» ص۷". 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


نقرأ في هذه الأبيات تعدد الأصوات وتكرارها لحرف «الشين» في جو يطفى 
عليه الهدوء والسّكينة؛ مُنبثقًا منه التّداعي الخفي للأفكار التي | الشاعر 
وهجعٌ إليهاء فنجد فيها ثراءً كبيرًا لصوت السينء الدي تكو اسن نعي ومنو 
إيقاعي مموسق يتخال النّص. مُظهرًا سطوة حرف «السّين» على القصيدة والذيّ 
تکرر (۲۲) مرة, وهذا الجرس الموسيقي في السين تناغم م کی( ی ومؤنس) 
تبلج منها معاني النّأي والبعاد؛ إذ تتوزع موسيقى السّين على جسد القصيدة. 
ويحدق حرف السين في مضمون الكلمات (سكون» ينبس» همس» سلس» تعس» 
شرس)» وهكذا يكون السّين بهمسه نسجًا من حديث التفس والسلوة ومناجاة 
الحبيب عن بعد فهذا التُشكيل اللوني من الأصوات المتكررة لحرف السّين ساعد 
على تآزر المعنى واستطارٌ آثره في نفس المتلقي. ا هنا بحملة حرف القن 
من صفير خلال النطق يزخر من سناء التغمة الموسيقية الدّاخلية المتكررة في 
القصيدة: ويُعَبّرٌ أيضًا عن المنلوج الدّاخلي للشاعر. ْ 

وبعد أن اتضحت معالم التكرار على مستوى (العبارة: والأفظ» والصّوت) في 
شعر عبد العزيز سعود البابطين. من خلال التماذج الشعرية التي اصطفيناها 
وتعرضنا لها بالتحليل والتبيانء نبيّن في دراستها إحصائيًا نسبة التكرار في شعرء 
ويمكن أن نوضح ذلك بالجدول البياني على التحو الآتي: 


ت اسهانديوان | انلصوت | الاقطظ | العبارة 

۳۸ ۷ بوح البوادي‎ ١ 

۲ | مسافرفي القفار ۷ ۲۷ ٦‏ 
مجموع التكران (1؟1) سرة ۴ A٤ ۳٤‏ 


ونود أن نوضح النتائج التي حصلنا عليها من خلال الجدول الإحصائي 
لشعره؛ إذ تصدر التكرار على.مستوى العبارة شعرّة بلغ بذلك (84) مرة. أعقبه 
الثكرارٌ على مستوى اللفظ ب (4؟) مرةء ومن ثمّ جاء الكرار على مستوى الصّوت 
بالمرتبة الثالثة ب (؟1١)‏ مرةء فيبلغ مجموع التكرار الذي ورد في الدّيوانين )٠١١(‏ 


اا 


دراسة أسلوبية 


مرةء وبهذا أحدث التكرار لدى البابطين أثرًّا مهما في شعره» فاعتمد عليه بوصفه 
آذاة ياف وركيوة اساسية فى قصائده: ولج إليه ليتجلى من خلاله اشن الذي 
يريد تأكيده والتّركيز عليه وكانت الحالة النفسية والتّجربة الشعرية هي الحافز 
الأول على كثرة صيغ التكرار في شعره؛ ولم يستخدمه بوصفه بنية جمالية فقط 
ترفد المزيد لموسيقى النّصء إنما كان له قصدّ معنوي ونفسي وسياقي في آن واحد . 
ققد ین فى اراز ا رة يكف الحا فى الفاظه اصح تركبا سكام 
في لفظه ومعناه. 

ثانيًا: رد الأعجازإلى الصّدور 


حركة تكرارية ترددية تعاضد الموسيقى الشعرية بنغمات مماثة؛ لتمنح 
المتلقي متعة تلقيها وهو من مقومات الموسيقى الدّاخلية. وشكل من أشكال الإيقاع 
فال اة لقلقم جه عر ك هو ق و غمة فى 
الشعرء تتواءم إبداعيًا مع تعبير الشاعر وحالته النّفسية والوجدانيةء وقد عرَفة 
المتقدمون بقولهم: «هو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره» فيدل بعضه على بعض» 
ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصّنعة. ويكسب البيت 
الذي يكون فيه أبهةء ويكسوه رونقًا وديباجة ويزيده ماتية وطلاوة:1").أمًا المتأخرون 
من البلاغيين يرون أن رد الأعجاز إلى الصّدورر هو: «أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرهاء هذا في 
الثُثر. أما في الشعر فهو أن يكون أحد اللفظين في آخر البيت والآخر في صدر 
اضر الآرل اوه وه آوکی لكر اررض ضدر المبراء ای كما اطق 
فلن الك الرؤوة هجوه فلن دوه ب «اتظايق أو ات 


)١(‏ العمدة: ج۲ ص". 

(۲) بُغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة؛ عبد المتعال الصعيديء المطبعة النموذجية؛ (د ت)» ج٤»‏ ص۸۷. 

(۳) حدائق السحر في دقائق الشعر؛ رشيد الدين الوطواط؛ ترجمة: إبراهيم أمين الشواربي» تقديم أحمد الخولي» 
ط» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة: 9١٠٠م؛‏ ص١٠٠.‏ 


ا 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


وتار البيت امسر فط التو دال الحدوه التسانة يت الشغرق 
مُتصدرًا بذلك مواقع مختلفة نحو: 
١‏ - اتفاق اللفظتين في نهاية صدر البيت وعجزهء كقول الشاعر: [الرّمل] 
وَفتّهاتَبْكي على روحي الحياة 
بعد أن تُسلَّبَ من جسمي الحياة 
۲ - اتفاق اللفظتين في أول كلمة من صدر البيت مع آخر عجزه» كقوله: [الطويل] 
وَممالَرْمَانٌ العَذْر يَحْطِمٌ أَكُؤّسَا 
ايا ای وا ويا 
٣‏ - اتفاق اللفظ الذي في عجز البيت بصورته ومعناه في حشو المصراع الأول 


وليس في صدره"ء كقوله: [المتقارب] 


(۱) 


وبات لدي فور ديد 
مِنَ المَكْرٍ ارم بهذا النُفوزا؛) 
وقد هذه الظاهرة من الظراهسن الأسلوبية ابرق في شعره ١‏ إذ بلغ غدة 
الأبيات التي احتوت على التصدير (؟1) بِينّاء موزعًا (5:) بينًا في ديوان «مسافر 
في القفار» و(١1)‏ بينًا في ديوان «بوح البوادي» جاعلا منها سمة من سمات 
أسلوبه التعبيريء مانجًا بذلك نصوصه الشعرية طاقة موضوعية كبيرة. لاسيما 
وأن التصدير يبث نغما موسيقيًا على جسد القصيدة يحرك فيها ذائقة المتلقي من 
خلال الانسجاء الشوت التق ير الثواتى الإيقاغي: خضلا عن اثر فى تحدود 


خصائص النص الأسلوبيةء ومن ذلك قوله: [الكامل] 


. 7١ص ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «ترانيم»»‎ )١( 

(۲) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «تشزد» ص١‏ . 

(۳) ينظر: حدائق السحر في دقائق الشعر؛ ص"١1.‏ 

. ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «ثورة القلب» ص/اه‎ )٤( 


5 


دراسة أسلوبية 


وتقذ وَصَلْتْكِ يَوَْمَ كُنَا لِنْهَوَى 
والآن يُزضيني يال هوك 
واا أيا لَيُلى على رَمَنٍ مَضى 
مَلَكَِتْيَدايزمامةويّداك 
في حِفَبَةٍ هي كل ما في العُمْر مِنْ 
فرح الحّياة مُضَ مخفا بشّذاك 
أيَّامُنا الحسشْنَى شق كالبَزقٍ في 
يا حَيِّذا تلك الحَدافِقٌ في الصّبا 
وخُطايّ في جَنَباتِها وخُطاك 
كم طُفْتُ في دياك عَبْرَ جنانها 
واليوْمَ أينَ جنانها نياك" 
لقد كان البابطين على وعي تام بما أفادته لوحته التصديرية هناء متدفقة 
بتلقائية مدهشةء تعويضًا عن الكمد الذي يحتضر في قلب شاعرناء لا لأنَّ حبه 
سريع الرّوال بل لأنَّ ذكراه لم تزل؛ فألم الذكرى أشدٌ وقعًا وجسارة من الزوال 
نفسه؛ ومن خلال هذه التمزقات الرّوحية والوجدانية تتجلى الإيحاءات الموسيقية 
راسمة دلالات مكثفة تصلها بما حولها أو توظيف موقعها في السّياق على أقل 
تقدير؛ فهو تحلى «بوظيفته السّطحية والعميقة. فعلى مستوى السُّطع يودي مهمَّةَ 
صوتيةٌ نتيجةٌ لتردّد الدّالٌ بعينه؛ إذ إِنَّهُ يحيل البيت إلى دائرة مغلقة بدايتها هي 
نهايتهاء وعلى مستوى العمق فإِنَّ الدلالة تتلاحم تلاحمًا شديدًا بزيادة المائية فيهاء 
وبتنمية المعنى ليدخُلٌ ديباجة جديدة: برغم أنه اعتمد التكرار السطحي". 


. 1١8 ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «أرجوحة الأحلام» ص‎ )١( 
.)۳١۹ - ۳۹۸( البلاغة العربية قراءة أخرى؛ ص‎ )۲( 
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ويجب عفنا آلا نشاسى التقدة الموسيقي الذي قضحه النص: من خلال 
الاجه القاطا کت د لات ذ اك مر اسل اشن رخدت به ؤاكقة انلقف رھدا انى 
تحقق التعاقد الأسلوبي مع معطيات الدّلالة. 

ومن أمثلة التصدير قوله: [الوافر] 

> لي في ذ ن هھ وْلَ الليالي 
وقد أن الفؤاد هن الشكاة 0 

التق الشاعر می اللباتي رأف الت اد وما تج سنهنا من ار الموى: 
حن ضار الع يلقكلة ك وكقبة يلقظة رات عا تة و إبقاعية 
متكاملةٌ في إطار البيت؛ إذ إن «يقوي عنصر الإيقاع؛ حيث يبدأ البيت وينتهي بنقرة 
إيقاعية متشابهة جرَّسًا وحرفًاء(). 


جاء التُصدير مُقترنًا بالدّلالة العمومية للبيت» فعلى الرّغم من تفاعل بؤرة 
الاهتمام لدى الشاعر بمحبوبته يظل المعنى يطفح بألم الفراق» مظهرًا تأملاته وهو 
يصغي لنداء حبّه الخفي. فضلا عن الحذاقة الفنية المنبثقة من انسجام اللّفظتين 
المكررتين؛ إذ نرى البابطين قد جعل الطرف الأول (شكتٌ) بصيغة فعلية تدل 
على الحركة والتجديد والحيوية ونسب ذلك إلى محبوبته؛ وهذا يرمز إلى كونهما 
بجاهدان من أجل حمطا دة الجواضة ما الطرف اللخ راان هجا 
بالصّيغة الأسمية الدّالة على الثبات والاستقرارء وقدم قبل هذه اللفظة الفعل (أنَّ) 
من الأنين, ليقول ألا من أحد يستطيع أن يرقى إلى ما وصلا إليه من هول شديد 
وفزع وخوف, فكان هول الفراق عنيفًا يملأ قلبهما روعًا ونفسهما هولاء ولكن 
الشاعر يرى من لم يركبٌ الأهوال لم ينل الآمال. 


. ١4ص ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «نكأت الجرح»‎ )١( 
. 78 ينظر: لغة الشعر العراقي المعاصر؛ عمران الكبيسي» وكالة المطبوعات» الكويت؛ ۱۹۸۲م» ص‎ )۲( 
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دراسة أسلوبية 


ويقول الشاعر: [الطّويل] 
وسارث قوافي الشّعر خَلفَ ركابنا 
للبتخدو بنا حنّى عشقنا القوافيا 

استطاع الشاعر من خلال هذا التصدير أن يحرص على تنشيط بنيته 
الإيقاعيةء وبثه نغمًا متجانسًا داعمًا لمستويات الموسيقى الداخلية؛ مُبتدعًا زخارف 
اة د التوافق والانسجام في روح النّص. » مما آزر الإيقاع الداخلي وأسعفه 
بالموسيقى والتغم. وهو إيقاعٌ مد روافدةٌ النغمية على طول البيت, للتأثير بالمتلقي 
هن شلال تواميله للت الألقاظ: 

ويقول أيضًا: [البسيط] 

وسال الرَيِحَ أن تزوي له خَبَرًا 
عن طفدِه غعَيْرَما بَفْتْهُ من خَبَر"ا 

نجد أن تكرار لفظة (خبر) قد قرر المعنى وأكد المأساةء فهذا وال والهٌ يبكي 
فقَدَ طفله؛ لا يملك سوى الحجارة يرمي بها الصّهاينة الأنجاس ليذود بها عن نفسه 
فاق د تدع فاده شاهة وسال الرّت عله ترشده إلى هة هو مرها غير 
الذي أسمعته إيَّاه من خبرء إِنَّ تكرارٌ لفظة (خبر) في صدر البيت وعجزه أضافٌ 
ا ا اا yT‏ القدر الذي فرق بينه وبين طفله؛ غارضًا 
عليه هذا اليسران يوهضشة افا مها واج أن اللسيدير قد ادق وظليعته 
اة ودرو ما أا لابه يقتصر فاعلية على جانب واحد من النّص وهو 
الفظ, وإِنّما كان جزءًا من المعنى أيضّاء فعمل على تكثيفه والإيحاء به بقعل الجمال 
النُغمي الذي ولده بترجيع اللفظتين في سياق مشهد مشترك» وهذا ما جاء متوافقا 
مع مدركات الإحساس لدى المتلقي. 1 


)0 ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «وفاء» ص 2 
)۲( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «محمد رمزهم» ص .١٠١‏ 
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ثالثا: الجناس 

الجناس هو اتفاق لفظين في التّطق واختلافهما في المعنى؛ وهذا ما توافق 
عليه ON‏ نوكه من E a‏ وله تمعن E‏ 
بوسيتية لالع ها اهم يركو علي ای وقد راق الجرجاني أن وظيفة التجنيس 
وتضارقه فاق بالشى فقال: رهائف ل رهسن تجا اللفطفين إل إذا كان 
موقع معنييهما من العقل موقمًا حميدًاء ولم يكن مَرّمَى الجامع بينهما مرّمىّ 
بعيدا»!"). فجماليات الجناس تكمن في وضع اللفظة في مكانها المناسب وبذلك 
يتم جوهر الموسيقى والتنغيم» وهذا لا يمنعنا من استحسان 0 الموسيقي المنجلي 
عن الجناس لأنهٌ «يعمل على إحداث موسيقى تعبيرية تنتشر داخل المعمار الفني 
للقصيدةء ويمنح البيت الصوتي أو القصيدة بكاملها إيحاءً مليثًا بالانفعال» ويضفي 
على اللغة إيقاعًا متميرًا»!"). 

وندرك ك بالجناس مختلف ألوان الموسيقى في تتبع المعاني بما يقابلها فلا يغادر 
رةو كيرة ال احضاها ن وات وة بالشمى اش وجمال طافر ن 
يكمن في التّجاوب الموسيقي الصّادر عن تماثل الكلمات تماثلا كاملا أو شبه كامل؛ 
تطرب له الأذنء وتهتز له أوتار القلوب فتتجاوب في تعاطف مع أصداء أبنيتها 
وهذا يؤكد بجلاء أهمية التجنيس فيخلق ألوان الموسيقى في التص الأدبي وبناء ما 
بين ألفاظه من وشائج التنغيم»!"ا . وعلى هذا فَإِنّ سبر الجناس ينجلي من خلال 
مكانته داخل التضن فصلا عن طله الموسيقيء وبعد ذلك يتلقفه المتلقي ويستسيغه 
لما فيه من «استدعاء لميل السّامع والإصغاء إليه؛ لأنَّ النّفس تستحسن المكرّر مع 
اختلاف معناه. ويآخذها نوع من الاستغراب“. 


)١(‏ أسرار البلاغة» ص۷. 

(۲) البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر؛ عبد الرحمن تبرماسين؛ طا دار الفجرء القاهرة ۳٠٠۲م‏ 
ص۲۳۸ . 

(۳) موسيقى الشعر العربي نغم وإيقاع؛ ص٦٠.‏ 

."117 جواهر البلاغة» ص‎ )٤( 
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وقد اهتمّ النْقادٌ المتقدمون بالتجنيسء وأولوه عناية خاصة في مؤلفاتهم؛ 
وقسموه إلى انماط وأشكال عدة» ويعددون أنواعة التي تربو عندهم إلى أكثرَ من 
عقون خنطا حنيا: الجقاين الاس الجفاين. الثاقصن» الجفاس القلي» الجداس 
المطلق» .جناس الاشتفاق: الجتاس المذيلء الحناس. اللتطرف: جتان التحريف: 
جناس التصحيف. والجناس المضارع, 000 


وردت الكثيرٌ من الأمثلة لهذه الأنماط في شعر البابطين؛ إذ شكل الجناس 
ملمحًا أساسيًا في موسيقاه الشعرية؛ فقد ورد الجناس الاشتقاقي في مقدمة 
الأنماظ الحتاسية لدي وهذا التمظ كوامة اللفظل الواحد بين الشاك فيي دنا 
توافق فيه اللفظان في الحروف الأصلية مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى. أو 
هو ما جمع زكنية ضما واحدٌ في اللقة ثم اختلفا في حركاتهما وسكناتهما!", 
بحيث يكون الجناس بين الفعل ومصدره. أو الفعل وأحد مشتقاته مثل اسم الفاعل 
واسم المفعول؛ أو يكون الجناس بين المشتقات المنتمية إلى جذر لغوي واحد. 

ومن أمثلة الجناس الاشتقاقي بين الفعل ومصدرهء قوله: [الوافر] 

فتضرغُني الليالي في ظلام 
إلى المجهول أَنْقَادٌ انقيار|"ا 

يشاظن الشافر رة كى هذا الت انا وفراقة: مكرك ها جه ها 
الجناس بين الفعل (أَنْقَادُ) والمصدر (انقيادا) ممهدًا للمعنى الذي يريد الشاعر 
قوله؛ فالتجاور بين الفعل ومصدره. يؤكد ما قاله الشاعر: (إلى المجهول)ء فهذا 
التداتى الوقيق فى الان بها بودي يمدي ما ملا الح كما أن ادر 
مؤكد للفعل» وفي ذلك إيحاء بطغيان هذا الحب وهيمنته عليهء أما مجيئ الجناس 
من الفعل ومصدره في نهاية ضرب البيت فإنه يقوي المعنى؛ وكأنَّ الكلمات قد وهنت 
عن نعت هذا الحب فقام هذا المرَبع مقام الوصف للحب. كما أن هذا القرب بين 
(۱) ينظر: المرجع السابق» ص (۴۱۹- 614). 


(۲) فن الجناس» علي الجندي» دار الفكر العربي؛ (د ت)» ص4١١.‏ 
)۳( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شكوت النجم»» ص 09. 
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الفعل ومصدره انبثق عنه نغمٌ موسيقي ساحرء يجعل هذه العبارة محور التركيز لدى 
المتلقي» وهذا ما أراده الشاعر من أن يركز على الحب ليغري به محبوبته كي تعطف 
هليه ودا يعد أن فغك الباتى لامها الداهى وا رذعت شياهي هالا الهو 

ويجانس الشاعر بين اسم الفاعل والفعل فيقول: [الرّمل] 

و 5 4 1 و 5 رد 7 . يقن 
عاشِقًا في الحبٌّ والشُؤْقٌ انْفَرَنْ () 

يجانس البابطين هنا بين اسم الفاعل (مُنَمَردٌ) والفعل الماضي (انْفرّد), 
فيحصص فيه الشاعر عن طريق اسم الفاعل حيرته بحسن جمال محبوبته المنفرد 
وشوقه وغرامه بهاء فخدم التجنيس هذا المعنى الموسيقي» كما خدمه دلاليّاء واسم 
الفافل تکس فى داك القعل. + الفاهل, كان القدل كيا مر في القدك 
(انقَرّد) وأخرى في اسم الفاعل (مُنْمْرِدٌ) ما يُظهر تحيره» وبه يفصح عن علو 
صوت الحب» ليضفى على البيت لمحة موسيقية متميزة» ل«يسلط الضوء على 
نقطة حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة 
نفسية قيمة»!"). عن طريق توظيف الإيقاع الصُوتي والدّلالي معًا للمفردتين توظيفا 
شعريًا. ولا يفوتني أن اذكر أن شعر البابطين احتوى على انماط الجناس المختلفة 
ومتها الحتاسن اللقلوث::ويسمى أيضًا الحالف والمفكومن وحتاس المكسن» .ويراذ به 
«أن يتفق الركنان في نوع الحروف وعددها وهيئتها وشكلها ويختلفان في الترتيب 
ET‏ ومن ذلك قوله: [الخفيف] 

اؤ يود الجَمَية اكففن قيلي“ 

من خلال توظيف الشاعر الجناس المقلوب بقوله: قلبي, قَبّلي يحاول الاتحاد 
مع من يحب» مستخدمًا القلبّ بوصفه صومعة الأحاسيس المرهفة وقيلة العاشقين 
)0( ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «روحان»؛ ص هل . 
(۲) قضايا الشعر المعاصر» ص717. 


(۳) فن الجناس» ص .٠١١‏ 
)٤(‏ ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «رمز الحب» ص 73١5‏ . 
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ومنار الوالهين. مترجمًا هذا النمط من الجناس ليظهر الوحدة بينه وبين من 
غرم بهم فيستميل قلوبهم إليه. وكانت الغاية من هذا الجناس معنوية أكثر منه 
موسي ا وق نت الزلالة يه ومن الأسظلة الأ خر هذا الم من الاش 
المقلوب قوله: [البسيط] 
ا اة في ساجعة 
ب شۈقي كاحي انف" 

بزغت النتائج الجناسية التي حصلنا عليها من خلال الإحصاء لشعر البابطين؛ 
حيث بلغت (01) مرةٌ في ديوانيهء وقد بلغت قصائدهما )١1١7(‏ قصيدة: موزعة 
)۳١(‏ مرة في ديوان «بوح البوادي» و(۲۲) مرة في «ديوان مسافر في القفار» فمن 
خلال التماذج السّابقة لأنواع الجناس المتنوعةء يتضح تفنن الشاعر اللغوي» ويظهر 
موهبته في استخدام موسيقاه لإبراز أغراض دلالية تعاضد السياق العام للنص» 
واستطاع البابطين توظيفه بطريقة فنية ليكون الجناس ذا أثر فمّالٍ في إزفاد المعنى 
الشعري من جهة. وإحداث ترنيم ونغم موسيقي تبتهج له نفس المتلقي من جهة 
ثانية» وتحفيز المتلقي وإثارة مشاعره؛ ليلج في سبر أعماق النص من جهة ثالثة. 
رابعًا: الطباق. 

يعد الباق من أكثر الموضوعات سجالا بين المتقدمين والمحدثين: فلم يتضامنوا 
على مفهوم واحد معين لهذا الأسلوب» فتارة يعدونه اشتراك لفظة بعينهاء مكررة 
في شون كتين وخر يعدوته افا لن الشاهر يضف شينا أو يذمّه ويتكلم 
فيه أي معنى كان فيأتي بمعنيين متكافئين أي متقاومين: إِمّا من جهة المصادرة. 
أو السّلب أو الإيجاب. أو غيرهما من أقسام التقابل(). أو هو أن يأتي الشاعر 
ب«المعنى وضده» أو ما يقوم مقامه الصّد فيحسن جدًا: وله شعب خفية؛ وشعاب 


)0( ديوان «بوح البوادي» من قصيدة «شکوی»» ص۳۲ . 
(۲) ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب» ص٠٠۲‏ وما بعدها. 
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غافخية.وريما القت مةه قباد لا تبي إلا للنظر الساكب: والذهشع الاك إل 
أنّي سأتبنى الرّاي الذي اعَّتَبِرٌ الطباق «هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام!")؛ 
لأنني انكفئ إليه. 

وعلى هذا فالطباق يكون بين اسمين نحو: (الأبيضء الأسود).؛ أو فعلين نحو: 
(أضحكء آبکی)» أو حرفقين نحو: زله عليه)؛ أو مختلفين نحو: (أحياء ميت):؛ 
والطباق من الأساليب التي تسمو بموسيقى النُّصء ويتجلى دوره في الدّلالة التي 
ادها ديو معدل هلي تردق ای گیا اد يكرى نب لفقي وبحت بانتجا الذلالة: 

وقد ورد هذا الآسلوب في شعر البابطين بكثرة وسنعرض بعض نماذجه 
نعقبها بالاحصائيةء يقول فى قصيدة «كلانا احترقنا 1:0 [المجتث] 


والأَْش صارف سما 
وا ا ا ا 

والضصيْفٌ ص انر شتكءً 
وه اة لتيل 

وة لهف وتوا 
قذكنثلولاكمنهم 


ومخلرماني برا" 


(۱) تمع صناعة الشعرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأردستاني» تحقيق. د. حسن عباس» البريري للطباعة 
الحديثة؛ ۱۹۹۸م ص۸٤‏ . 


(۲) جواهر البلاغة» ص۲۹۲. 
)۳( ديوان «مسافر فى القفار» من قصيدة «دكلانا احترقنا» ص .۸٣‏ 


1۲ 
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لجأ الشاعر في هذه الأبيات إلى كثافة في الطباق بين الأسماء بشكل ملحوظ 
اناميا يدا كات کی امي قد وا مدن عقاقه رها 
ليل: نهار» صيف» شتاء: جميل: قبح....): وهذه الكثافة في الطباق توضح ال معنى 
من خلال التضاد: ففن ذلك دهوة لعدم الخرف والخون والقلق من المحبوية لا 
وإِيّاها مترفعان عن الآخرين؛ فهما يعيشان عالمهما الخاص» ولأجل ذلك يرصد 
شاعرنا محاكاته باش شكواه فلولا ذلك الحب وحضوره الإغوائي بوصفه مرتكرًا 
عاطفيًا لتبرّا من هؤلاء ومن الرّمان أيضّاء فجاء الطباق يشير إلى حالة القلق 
والتوتر في نفسية الشاعرء وهذه الحالة بدأت من مفتتح القصيدة في عنوانها 
«كلانا احترقنا» حاملا في طياته معاني التّوتر والحيرة والقلق: كما ساعد هذا 
الطباق على تأئق الحس الإيقاعي في القصيدة: ما يجعل المتلقي مُتذوقًا للنص 
بأشد تأثيرء فيخلق الشاعر بذلك توازنًا حاذقًا في الثلقي من خلال الثوتر الدّلالي 
والتغم الموسيقي. 

ومن الطباق ما يذكره الشاعر بقوله: [البسيط] 

اوو قب ين ماي فزني 
وعنْ أَسَى حاضري امَلْهوف أَبْعَدَنيا") 

في هذا البيت - من خلال الطباق - يوضح الشاعر معنى القرب والبعد, 
والقرب هنا من النُوع المعنوي وليس مادي (جسماني). لأنَّ الثقاربَ المعنوي أهم 
من التقارب الجسماني» والشاعر لإحساسه الشديد بالقرب من المحبوبة يعطف 
ضرب البيت الذي ينتهي بلفظة البّعد على القرب في عروضه. وكأنّ القربّ الذي 
يرسم ملامحه يقابل لفظي القرب والبعدء فهذا يمكنه أن يعيش حقيقة حبه وأن 
ينمو ويتحول إلى شجرة مورقةء ولكن لا آمانَ من دبابيس الحزن؛ فالحبٌ في نظر 


الشاعر لا يموت أبدّاء ولكنّهُ قد يتحول إلى احفورة قد يودع فيها العاشقان بلا هوادة 


.٠١ص ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «غناء حمامة»‎ )١( 


1۳ 
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- خصوصًا أن حرف (الواو) للعطف يفيد المشاركة ومن هنا تأتي الدّلالة متجسدة 
ببزوغ الطباق الذي آزر على زيادة الإحساس لدى القارئ من خلال تأكيد المعنى. 
ويقول في قصيدة أخرى مخاطبًا الشهيد : [البسيط] 
يُحاصِرٌ الوّخش فيه الخَلْقَ مُفْتَخْرًا 
بِمَالَدَيْهِ م نالأنُيابٍوالظَفُرٍ 
يَعْتُو على مَنْرَكَت بِالكَيْرٍ سِيرَتُة 
جَورًا ويَفْتَرِسُ الأَضَفالَ في السُرْرٍ 
فمن رياء لدفع الحَيْفي مُنْمَقِدٍ 
ومن نِفاقٍ لتشرٍ الكل مُؤْتَمِراا 
الطباق واقع هنا بين (الحَيّف) و(العَدَّل) وفيه تبرز دلالة تعميم المعنى؛ إذ أنَّ 
الشاهو يرن ما كله الشهيد؟"؟ قدوه لكل إنسان أن يفطل يعد أن هارت الأنياث 
والظفرٌ فمن الملاحظ أن لفظ الحيف يتساوى دلاليًا مع العدل في انعدام الوجودء 
وكأن الشّاعرٌ يؤكد المعنى من خلال الطباق؛ وفي ذلك توضيح أكثر للصورة المؤلمة 
التي يود الشاعر عرضها على المتلقي. 
ومن اضرب الطباق الألخرض: الت :صاوتها البارطين فى شهره (طباق السلب): 
ويراد به «الجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت» والآخر منفي, أوأحدهما 
أمر والآخر نهي»(". وفي ذلك يقول: [الكامل] 
صَوْث الحضارة كانَ في آؤتارهم 
تغعقماولا ئفقمٌ بلا أو تار 
(۱) ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «محمد رمزهم» ص۱۱۲. 
(۲) الشهيد هنا إشارة للطفل (محمد الدرة)» فقد قيلت هذه القصيدة بمناسبة استشهاده في بدايات انتفاضة 
الأقصى المباركة؛ ونشرت في ديوان الطفل الشهيد محمد الدرة الذي أصدرته مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 


البابطين للإبداع الشعري عام ١١٠٠م‏ ج۲» ص180. 
)۳( معجم البلاغة العربية» بدوي طبانه» ص٥۲۷‏ . 


1٤ 
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تشر المعارف في الوَرَى عُلَمَاؤْهمْ 
وتمزوا ظلامَ اجهل بالانوار 

يطابق الشاعر بين (نغم) و(لا نغم) للدلالة على مكانة لبنان الثقافية؛ لاسيما 
أنها قد اختيرت عاصمة للثقافة العربيةء فهو يبين حقيقته ودوره الساطع في بناء 
الحكمارة حافت ا ی کر لی ت 
لبنان ودوره المهيب في نشر تور العلم والمعرفةء من خلال البيت الذي يتلوه حينما 
يطابق إيجابًا بين (الظلام) و(الأنوار)» فالشاعر ملتزم بوفائه وإخلاصه لهذا البلدء 
لما يمتلكه من علماء يسعون إلى نشر العلم والثقافة بين الأنام بلا كلل ولا نصب, 
حتى كأنَّ الزمانَ لم يسمع بمثله. 

ومن أمثلة الطباق السّلبي قوله: [الطويل] 

ود تسد كضبحٌ أيّامي شهادًا ولّؤعةً 
واغْدُوا كانَّ الغُمْرَ يَجْري ولا يجري" 

كشفت لنا النتائج الإحصائية للطباق فى شعره: بِأنَّهُ تكرر (1) مرة. ققد طار 
ذكره في شعره بتكراره (۳۰) مرة في ديوان «مسافر في القفار» و(؟١)‏ مرة في 
ديوان «بوح البوادي» ومن دواعي القول أن هذه النتائج التي أشرنا إليها توضح أن 
أسلوب الطباق لديه يمثل ركيزةٌ أساسيةء خاصة في تأكيد المعاني التي يطرحهاء 
فقد كان الهدف الأول من الطباق لديه هو رهد الدّلالة وبيان الفكرةء ثم تأتي بعد 
ذلك الوظيفة الموسيقية التي جعلت النص أكثر مرونة ورقةء لتعمل على إيصال 
الفكرة للمتلقي في جو من المتعة تساعده على تحفيز ذهنه والغوص في سبر 
الدّلالة» وكانت أكثر مواضع الطباق لدى الشاعر في مواقف حبّه العذري؛ ليُبّرز 
من خلاله معاناته من الهجران الذي كان يلقاه من المحبوبة؛ إذ انقلبت حياتة رأسًا 


. ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «لبنان الإباء»» ص"9‎ )١( 
ديوان «مسافر في القفار» من قصيدة «النجمة الخالدة» ص8”".‎ )۲( 


10 
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2 


على عقب ثتيجة لفراقهاء فقد امتلأت بالحرن والألم والأسى: بعد آن كانت مليثة 
بالفرح والسّرور والإشراقء ولآنه متأثر بمحبوبته فقد ورد كثير من الطباقات في 
تواق تمر لتك يذلك السالة الحاظفية والننسية القن يكابيها الشاهن تاقلا 
إيّاها إلى القارئ من خلال كثافة الطباق لديه. 


اغا 26 


511 


دراسة أسلوبية 


الخاتمة 


قدّم الباحث بعد الاستقراء الدّقيق لديواني الشاعر عبد العزيز سعود البابطين. 
والوقوف على السّمات الأسلوبية واللغوية لخطابه الشعري هذه الدراسةء التي 
توصل من خلالها إلى عدد من النتائجء لا يدعي إِنْها الصّواب لكنه حاول جاهدًا 
أن تكون أقرب إليّهء ددا المطاف في كونه الشعري لا بنّ من التّوقف قليلًا 
لبلورة ما تم انجازه واختصار ما تم عرضه» وليرى المتلقي ما قَدَّمَتَهُ هذه الدّراسة 
من جديد» فقد قسّمَ هذه الدّراسة إلى مقدمة عرضنا فيها مشروع الدراسةء بما 
فيه أسباب الدّراسة؛: وأهدافهاء وموقع الدّراسة من الدّراسات السّابقة: أعقبته 
خطة البحث» ثم التّمهيد تناول فيه حياة الشاعر وثقافته فضلا عن العوامل التي 
زانت الطريق لتكوين شخصيته؛ ومن كَمَ أعقبة بدلالة علم الأسلوب عند القدامى 
والمحدثين. وبعد ذلك تآتي فصول البحث الثلاثة. لتحمل (شعر عبد العزيز سعود 
البابطين دراسة أسلوبية): ثم هذه الخاتمة التي بين أيديكم. 


ينظ البحث فى هذه القصؤل للقضيدةا على كونها قرلا شهريًا: مكافك دواسة 
حالة القول الشعري لديه ضمن شعره. وحسب الثتائج الآتية: 

-١‏ يُعدُ الشاعر امتدادًا لشعراء الهوى العذري في بادية نجد» ك(جميل بثينة وكثير 
عزة) وغيرهماء مثّلَ بنتاجه الشعري علاقة حب عذري» رسم جداوله منذ صباه 
مترجمًا ذلك بأساليب بلاغية ساحرة مُصيّرًا معظمها لخدمة حبه المفقود؛ وما 
تركه على حاله من ألم وتصدع وانكسار. وأظهر البحث طغيان الغزل العذري على 


شعره» ولا يوجد من الأغراض الأخرى إلا نتف متناثرة في شعره ما بين رثاء ومديح. 


1۷ 
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ع 8 
- تمثل المرأة جوهر قصائده ومحوره الأساس» فلها ومنها تنبثق قصائدهد)؛ ليعبر 


الشاعرعمًا يمربه من غرام الوجد. 


*- تناولنا الأساليب الخبرية في شعره؛ مع بيان النسب المثوية للأساليب في نماذج 
مختارة أيضّاء وشملت كلا من (الجملة الإسمية والجملة الفعلية؛ والتوكيد, 
وأسلوب النّفي؛ وأسلوب النّهي)» فجاءت الجملة الاسمية مُعبرةَ عن الثبات 
والاستقرارء بينما جاءت الجملة الفعليةٌ تدلٌ على الحركة والغليان العاطفي 
الذي ينتاب الشاعرء لذلك جاءت غنيةٌ بمعانيها اللافتة للأنظار وصياغتها 


الدلالية المتنوعة. 


4- تطرقنا فيه إلى الأساليب الإنشائية البارزة في شعره مثل: (الاستفهام؛ والنداء 
والأمرء والتعجب)» مع بيان النسب المثوية للأساليب في نماذج مختارة تشير 
النتائجٌ الإحصائية لهذه الأساليب إلا إِنَّ البابطينَ أسهبّ في توظيفها وأتّقن 
استخدامها في شعره بالمقارنة مع مثيلاتها من الجمل الخبرية كما كان يؤثر 
اعتماد أسلوب الاستفهام. 

ه- برزت الظواهرٌ التّركيبيةٌ في الدّيوانين لعلها أكثرٌترديدًا في شعره ومنها: (التقديم 
والتأخير, والاعتراض, والتّناص؛ والمفارقة)؛ واتضح أن الشاعرٌ وظفٌ هذه الظواهرٌ 
لغرض تكثيف الدّلالة من جهة ولينأى بنفسه عن الإطناب الذي يبد الصّياغَة 
التركيبية ويوهنها من جهة أخرى. 

*- انمازت صورتة الشعرية بالحداثوية والتجديد» مستمدةً جمالهًا من أنماطها 
المتعددة كانت صورًا: (كليةء أو جزئيةء أو قصصية؛ أو لونية» أو حسية) وتشمل 
الصّور الحسية على الصّور: (الشمية والدّوقية والبصرية والسمعية واللمسية)» 
فهي تمثل عالمه الحميم إلى نفسه؛ مثلت بذلك مرحلة التّطور والإبداع التي 


شهدها عصره؛ إذ كان له تميزه الخاص واستثثاره الوضاح في كثير من الصّور 


1۸ 
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الشعرية. مستلهمًا في الوقت ذاته الموروتٌ العذري ليحيى مفهوم الأصالة من 
جذون اتشر القربي: هذا وقد ققدم تقض قرط رحبة عن النشورة الشعرية 


قديمًا وحديثًا. 


- ذكر البحث وسائل تشكيل الصّورة مثل: (التشبيه» والاستعارة» والكناية)» لتتميز 
صوره بالحسية» لكنها الحسية التي تتجاوز حدود البصر لتندمج من خلالها 


بنفسية الشاعر زاسمة لوحة وجدانه وما ألم به من ألم الجوى. 


۸- يمثل شعره مثاقفة وامتزاجًا مع الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والشعر 
الأندلسي؛ وهذا ما نلحظه من خلال التناص مع امرئ القيسء وأبي نواس» وابن 
زيدون ولسان الدين ابن الخطيب من جهة ومع شعراء المهجر من جهة أخرى لما 
يتمتعون به من رومانسية فريدة. 

9- تألق البابطين في مجال الموسيقى باستحداث أنظمته المنبثقة من مهجته الهائمة 
بحبه العذري» وتوظيفه الأوزان بطرائق حداثوية؛ مما دفع الباحث بإلحاح إلى 
دراسة أسلوبية الإيقاع من خلال الأسلوبية الإحصائية الدقيقة» واستبيانها 


بجداول واضحت البيان. 


-٠‏ تصدرت بحور( الوافر والبسيط والزمل) النسبة الأكبر في شعره؛ إذ شكلت هذه 
البحور الثلاثة فقط من بين بحوره بنسبة (7:15/ )» وذلك يعكس أفضلية هذه 
البحور لدى البابطين وقريها إلى نفسه. خاصة وهي من البحور الصّافية التي 
تناسب جميع المشاعر والانفعالات. 


-١‏ عمد الشاعر إلى توظيف الأوزان الطويلة كثيرة المقاطع كالبحر (الطويل 
والكامل والخفيف)؛ لأنّ هذه الأوزانَ تمنحه بسطة في التعبير عمّا يجول في 


خلحات تفسه تغبيرًا مستفيضاء ونلحظ أنضًا إنذه قد كناول خمسة من النحور 


۳۹ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


الصّافية (موحدة التفعيلة) في شعره وهي: (الوافرء والرّمل؛ والكامل؛ والمتقارب» 
والمتدارك)؛ إذ يجد فيها سعة في التّعبير؛ بينما وظَفٌ أربعة من البحور المتعددة 
التفعيلة وهي: (البسيط, والطويل؛ والخفيف, والمجتث)» وبجميع قصائد البحور 
(موحدة التفعيلة) مع (متعددة التفعيلة) يظهر لنا مجموغ قصائده الشعرية في 


الديوانين والبالغ عددها )١١7(‏ قصيدة. 


- اعتمد الشاعر الأوزان العروضية في شعره؛ دونما مخالفة لعروض الخليل؛ أمّا 
القافية فكانت موحدة فى أغلب قصائده إلا إِنّ هناك مقطوعات متنوعة القافية 

و 5-1 
كما في قصيدة (اذکریني)» وكأآنه يحاكي بها مدرسة الممجر كما في قصيدة 


(الطلاسم) للشاعر إيليا أبي ماضي. 


-١‏ اتكأ الشاعر على الموسيقى الداخلية كثيرًا كتكراره (الصّوتء اللّفظء العبارة) 


فبلغ )۱١١(‏ مرة مشكلا عاملا أساسيًا في تكوين الموسيقى الدّاخلي في شعره. 
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الاتحاد الوجداني في الشعر العربي المعاصرء د . عبد القادر القطء دار النهضة 
العربيةء بيروت:١/5ام.‏ 

أثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية شعر جميل بثينة نموذجّاء د. صباح 
عباس عنوزء ط١.ء‏ دار الضياءء النجف الأشرف»؛ /1١٠1م.‏ 

أثر اللسانيات في النقد العربي الحديثء توفيق الزيديء الدار العربية للكتاب, 


تونس» 194م. 


۲۲١ 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ل أثر كف البصر على الصورة عند المعري» رسمية موسى السقطي» مطبعة أسعد» 
بغداد. 974ام. 

© أسرار الإيقاع في الشعر العربي؛ سلوم تامرء دار المرساة., سورية: 4ام. 

ه الأسين الجمالية قى النقد العزبي» د. عر الدين :إسماغيل» اه دان الفكر 
العربى» مصر؛ 060ام. 

٠‏ الأسلوب بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميري- مدرسة مقارنةء د. شوقي 
علي الزهرة. مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, (د ت). 

« الأسلوبية (مدخل نظري ودراسة تطبيقية)ء د . فتح الله أحمد سليمانء مكتبة 
الآداب» القاهرة. ع ° 

٠‏ الأسلوبية, بييروحيرو؛ ترجمة ا مندر عياشي؛ ط٣‏ مركز الإنماء الحضاري» 
٤‏ م. 
طرايلس» زد ت). 

ه اع اة الدواكر اغ د عد القادوعية اتعليل بطل دواد صفاف 
عمان» 7١٠٠م.‏ 

« الأصوات اللغويةء إبراهيم أنيسء مكتبة نهضة مصرء (د ت). 

٠«‏ أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب. ط٤ء‏ مكتبة النهضة المصريةء 1507م. 
175كام. 


YY 


دراسة أسلوبية 


إعراب القرآن الكريم وبيانه. محيي الدّين الذرويش» ط١.ء‏ (دار اليمامةء دمشق) 

و(دار ابن کثیرء بیروت)» ۰ھ - 0لمم. 

آفاق التناصية المفهوم والمنظور. ترجمة وتقديم د. محمد خير البقاعيء الهيئة 

المصرية العامة للکتاب» /959١ام.‏ 

إنتاج الدلالة الأدبية. د. صلاح فضلء ط١ء‏ مؤسسة مختار للنشر والتوزيع؛ 

القاهرةء زد ت). 

انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين. ط١.‏ المركز الثقافي العربي» بيروت, ام. 

أوزان الشعر وقواطيه, 6 على محمد قاخر, ط اء ٠١‏ ٣م‏ 

-4كذام). 

الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة. د. مصطفى جمال الدينء 

ط٣‏ (د ت). 

الإسكندرية. ۱۹۹۲م. 

البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي» تحقيق: أبو الفضل ابراهيم» 

القاهرةء /101ام. 

بُغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغةء عبد المتعال الصعيدىء» المطبعة 
إيصاح ح قي علوم ي : 

النموذجيةء زد ت). 


بلاغة التراكيب (دراسة في علم المعاني)ء د. توفيق الفيل؛ مكتبة الآداب, 
القاهرة:١159م.‏ 


YY 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


« البلاغة العربية المعاني البديع البيان» أحمد مطلوب» طاء منشورات مكتبة 
الزوراءء بغداد» ۹۸۰ ام. 
۷مم 

٠‏ البلاغة العربية قراءة آخری» د. محمد عيد المطلب» طاء الشركة المصرية 

« البلاغة والأسلوبية. د. محمد عبد المطلب. الشركة المصرية العالمية للنشر - 

٠‏ البلاغة والتطبيق» (د. أحمد مطلوب» 5 كامل حسن البصير)ء P82‏ مطابع 
بيروت الحديثةء ۲ هھ - ١١‏ م 
دار المعارف» مصر؛ 60ام. 

© بناء الصورة الفنية في البيان العربي؛ د. كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» (١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م). 

ل بناء لغة الشعرء حون كوين» ترجمة وتقديم وتعليق د أحمد درويش» ط٣‏ دار 

« البنى الأسلوبية (دراسة في أنشودة المطر للسياب). حسن ناظم» ط١ء‏ المركز 
الثقافي العربي؛ ۲ م 

٠‏ البنية الإيقاعية في شعر عبد العزيز سعود البابطين (قراءة في موسيقى 
الإطار)ء أ ذء فهك مصطفى أبو شوارب» دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية: 
/151ام. 


YE 


دراسة أسلوبية 


البثية الأنشاهية عة المعاصيرة فى التمواكوع هين الرحمن رهاس طا 
دار الفجرء القاهرة. e‏ م 


تويفال» الداق البيضاك كار ام 


البيان في ضوء أساليب القرآنء عبد الفتاح لاشين:؛ القاهرةء ١٠٠٠م.‏ 


البيان والتبيينء أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون» ط۷ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع, (51١اه‏ - 
^مم(. 


تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيديء دار ليبيا للنشر والتوزيعء بنغازيء 


(د ت). 
فر( 


القاهرةء م. 
الثقافي العربي؛ بیروت۱۹۹۲۰م. 


تحليل النص الشعري» يوري لوتمان» ترجمة: د. محمد فتوح آحمد» دار المعارف» 


القاهرةء (د ت). 


a 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


للطبع ١٠٠٠م.‏ 

٠.‏ التدوير فى الشعر (دراسة فى النحو والمعنى والإيقاع)» أحمد كشك دار غریب» 
القاهرة.؛ ٠‏ م 

« التذوق الأدبي (النص الشعري قضاياه ومناهجه). د. محمد زكي العشماوي» 
دار المعرفة الجامعية ۱۳ ٢م‏ 

ب التصوير الييانى» د . محمد أبو موسى » ط٣‏ الناشر مكتبة وهيه» (۲١٤۱ھ‏ ب 
ك؟كذام). 

ه تطور الشعر العربي الحديث في العراق (اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج). 
علي عباس علوان» دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية, 19170م. 

« التعبير البياني (رؤية بلاغية نقدية)» د. شفيع السيد. ط؟؛ دار الفكر العربي» 9/7ام. 

٠‏ التغريفات: العلامة على بن محمد القريف الجرجاتى (ت 11له)ء مكنبة 
لينان» بيروت» 60 ام. 

٠‏ التفسير النفسى للأدب» عز الدين إسماعيل» (د. ط)؛ منشورات دار المعارف» 

° التقديم والتأخير ومياحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية, د. مختار عطيةء 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإاسكندريةء (د ت). 

© تمهيد فى النقد الآدبى روز غريب» طا دار المكشوف» بیروت» الاكام. 


a بيروت»‎ 


1 


دراسة أسلوبية 


جدلية الأغراد والتر كب د+محمن غين الملظلب» الشركة المصسرية العامية للنشر. 
لوتجمان: مكة اع 

جدلية التشكيل والتواصل (قراءات تحليلية في الشعر العربي الحديث 
والمعاصر): د. محمد مصطفى أبو الشوارب» ذا دار الوفا لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندريةء ١٠١٠م.‏ 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر 
مهدي هلالء دار الحرية للطباعة؛ بغداد» ۱۹۸۰م. 

جماليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العربي)ء د . فايز الذاية» ط١ء‏ (دار 
الفكر المعاصرء بیروت» ودار الفكر. دمشق). (475 ١ه‏ - 7١٠7م).‏ 

جماليات التلقي؛ د. فوزي عيسىء» دار المعرفة الجامعية, 4١١٠م.‏ 

جماليات القصيدة المعاصرة؛ طه وادي» ط۲ مطبعة دار المعارف. مصرء 35/9 ١م.‏ 
الجملة الفعلية. د. علي أبو المكارم. طاء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة. (4578 اه - ۷١٠۲م).‏ 

جواهر البلاغة؛ أحمد الهاشميء قرأه وقدم له د. يحيى مرادء مطبعة كتب 
عربيةء زد ت). 

حلا لاحر في دقان القن ركيت الد الوظواظه خرجمة راهيم نين 
الشواربيء تقديم أحمد الخوليء ط٠‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, 9١٠٠م.‏ 
الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني (دراسة دلالية. تطبيقية . 
معنوية): ابتسام أحمد حمدان. طاء دار طلاس» دمشق» 1557ام. 


الحمَّامٌ في الشعر العربيء. علي إبراهيم أبو زيدء ط١ء‏ دار المعارفء القاهرة. 
1ام. 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


« الحيوان» للجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) 00١ه.‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» ط٣‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر» زد ت). 

. خصائص الأسلوب في الشوقيات. محمد الهادي الطرابلسي» منشورات الجامعة 
التوئسيةء سلسلة الفلسفة والآداب: ۹۸۱١م‏ 
القاهرة. 50 م 
محمد معوض) و(د . جاد مخلوف) و(د. زكريا عبد المجيد التوني). طاء مطبعة 
دار الكتب العالمية. بیروت» (4١4١ه‏ - 1594م). 

e‏ دراسات في الشعر العربي المعاصرء 2 شوقي ضيف» ط٣‏ دار المعارف. (د ت). 

« دراسات نقدية في النحو العربي, د. عبدالرحمن آيوب» موّسسة الصباح 
الكويت» /101ام. 

٠‏ دراسات نقدية في ديوان بوح البوادي للشاعر عبد العزيز سعود البابطين» أعده 
للنشر وقدم له د. فوزي عيسىء مركز الدلتا للطباعة: (د ت). 

٠‏ دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث. أحمد درويش. دار غريب للطباعة 

٠‏ دروس في آداب اللغة العربيةء د . معروف عبد الغني الرصافي» ط١.‏ دار المعلمين؛ 
بغداد» 51ام. 

e‏ دفاع عن البلاغة أحمد حسن الزيات, مطبعة الرسالةء 060ام. 

ل دلائل الاعجازء عيد القاهر الجرجانى (١۷٤ه)‏ قرأه وعلق عليه: محمود محمد 
شاكر. ط", مطبعة المدني؛ الناشر مكتبة الخانجي» (117١ه‏ - ۱۹۹۲م ). 


YA 


دراسة أسلوبية 


دليل الدراسات الأسلوبيةء د. جوزيف ميشال شريم؛ ط؟؛ المؤسسة الجامعية 
ديوان آبي فراس الحمدانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د. ت). 


اككام). 

ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني» صنعه وحققه وقدم له: د. محمد 
الديوان» عباس محمود العقاد» ط٣‏ دار الشعب» القاهرة. د کک 

رماد الشعر (دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في 
العراق)؛ د. عبد الكريم راضي جعفرء دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء (د ت). 


الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي)؛ محمد علي 
کندي» ط۱ دار الكتاب الجديد المتحدة ¥ م 


الرؤية والعبارة مدخل إلى فهم الشعرء عبدالعزيز موافي؛ القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 3 ٣م‏ 


الزهر والتدى دراسات في النقد الآدبى الحديك» د ليح كريم الركابن: طا 
بغدادء (د ت). 

سنوات من العطاء الثقافي» مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع 
الشعري, مقدمة للبابطين, الإصدار السابع, الكويت. ١ ٠‏ م 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


« السيرة الذاتية في ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البابطين 
(السفر عبر بوابة الذات)» إعداد: عصام حجلي» إشراف: د. عمر المراكشي. 
٤م‏ 


قدم له وعلق عليه: د . محمد بن عبد المعطي؛ خرج شواهده ووضع فهارسه آبو 
الأشبال أحمد بن سالم المصريء دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 
(د ت). 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
ط. دار الطلائع؛ مصر؛ ۰۹ م 
الموصل - العراق» 5غ اھ - ۲م( 

٠‏ شرح المفصلء ابن يعيش (موقق الدين يعيش بن علي بن يعيش)ء عالم الكتب 
- بیروت» زد ت). 
دين الوت اة وإنقياء الراك اللاي جام ام الشرئ د ره 

بج الشعر الجاهلى خصائصه وفنونهء د . يحيى الجبوري» ط۵ مؤسىسة الرسالةء 
11كام. 

٠‏ الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقويمهء د. محمد النويهىء الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة, زد ت). 

٠‏ الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية). عز الدين اسماعيل. 
طا دار العودة, بیروت» 10ام. 


م 


دراسة أسلوبية 


وال اوقا لديا الطياعة والفشن باد ءاد 


شعر أمل دنقل دراسة أسلوبيةء فتحي محمد رفيقء. ط١ء‏ عالم الكتب الحديثة 
الأودو ي 

الشعر والناقد. وهب أحمد رومية؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
الكويت. سلسلة عالم المعرفة. 5١٠5م.‏ 

الشعريةء تزفيتان تودوروف» ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» طاء 
دار توبقال؛ المغرب. 9/1ام. 

صور البديع فن الأسجاع. د . علي الجنديء دار الفكر العربي» القاهرة؛ ١50ام.‏ 
الصورة الأدبية في القرآن الكريم؛ د. صلاح الدين عبد التواب. ط١‏ الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان: 990١م.‏ 

الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريفء فالح أحمد الحمداني» ط١‏ 
مؤّسسة الوراق» عمان» ١٠٠٠م.‏ 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. د . بشرى موسى صالح» ط اء بيروت 
المركز الثقافي العربي. 594ام. 

الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس» ساسين عساف. ط١.ء‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» ۹۸۲٠م.‏ 

الصورة الشعرية. سي دي لويس ترجمة (د. أحمد نصيف الجنابي» مالك 
ميري» سلمان حسن إبراهيم)؛ مراجعة د .عناد غزوان» مؤسسة الخليج للطباعة 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


« الصّورة الفنية عند النابغة الذبياني» خالد محمود الزواويء الشركة المصرية 
© الصورة الفنية في المثل القرآنيء د. محمد حسين علي الصغيرء منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام. دار الرشيد للنشرء الجمهورية العراقية. سلسلة 


دراسات(۲۸۸)» اد طء ۹۸۱ ام. 


ل الصورة الفنية في شعر أبي تمام, د. عيد القادر الرباعى: الناشر جامعة 
اليرموك, عمان: ١/5ام.‏ 


ل الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس» د. وحيد صبحى كبايه, 
ط“ف منشورات اتحاد الكتاب العرب»› دمشق› 65ام. 

« الصورة الفنية معيارًا نقديًاء د. عبد الإله الصائغ. ط١.‏ دار الشؤون الثقافية 

٠‏ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري (دراسة في أصولها 
وتطورها)ء د . علي البطلء ط١.‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع:15م. 

٠‏ الصورة في شعر الأخطل الصغيرء د . أحمد مطلوب» دار الفكر للنشر والتوزيع» 
الأردن 5 عمان» 6 ام. 

٠‏ الصورة في شعر بشار بن برد» د. عبد الفتاح صالح نافع, ط. دار الفكر للنشر 
والتوزيع, عمان:1/5ام. 

٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي 
ابن إبراهيم بن طباطبا العلوي اليمنيء دار الكتب الخديوية. مصرء 4١15م.‏ 

٠‏ ظاهرة التوكيد في النحو العربي» د . المتولي علي المتولي الأشرم مكتبة جزيرة 
الورد بالمنصورة. مصرء ع م 


TY 


دراسة أسلوبية 


عبد العزيز سعود البابطين (بطاقة تعريفية): إعداد الأمانة العامة لمؤسسة 
البابطين, طه تف الكويت, غ١‏ ٢م‏ 

عبدالقاهر الجرجاني (بلاغته ونقدم). د. أحمد مطلوب» طاء دار العلم 
للملايين. الكويت»: 117/7 ام. 

العذرية البدوية في بوح عبد العزيز البابطين الشعري (قراءة نقدية في آليات 
العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيهء د. فوزي عيسى» ط"؛ دار 


العروكن الراضع وغل لاف د .عند على الهاي طا دان البشاكر 
العروض والقافية دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر د . عبدالرضا 
علي» دار الكتب» الموصل» (5:غ ١ه‏ - ام). 

علم أساليب البيان» د . غازي يموت طا دار الأصالة للطباعة والنشر والتوزيع 
( ۲١٤ھ‏ - AY‏ م( 


علم الأسلوب في الدراسات الأدبية والنقدية؛ عبد العظيم ابراهيم محمد 
المطعني, طا مكتبة وهيه» القاهرة, ۰١‏ م 


علم الأسلوب مبادځه وإجراءاته: کے صلاح فضل.» ط۱ دار الشروق؛ القاهرة, 
5ام. 

غلم البيان شي البلاغة العربية) .د عبد العوين غديق دار التهضبة الغررية للطباعة 
والنشر› بیروت» (0غاه = ۹A0‏ ام). 


YY 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


ل علم البيان فى البلاغة العربيةء د. محمد مصطفى هدارة طا دار العلوم 
العربية: بيروت. (4:9 ١ه‏ - ذارة ام). 

ف غلم البيان وياقغة التضبيه مكار غطية: الاسكتدرية: دار الوا لدا الطباعة 
والنشر› £ 

4 ع وا و ا الد وة ور الندي اورشن طا :تورات ماس 
قار يوئس» بنغازي» 60ام. 
عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري» ۲٠٠١٠‏ م. 

ل علم اللغة والدراسات الأدبية» برند شبلنر» ترجمة محمود جاد الرب» طا الدار 

ل علم المعاني؛ درويش الجندي» دار النهضة. مصرء (د ت). 

« العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيروانيء تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميدء طم دار الجيلء بيروت» ٤۰۱(‏ اھ - اللمكام). 

٠‏ عيار الشعرء أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق: دعنك 
السرورين تاه اقا قار العلوم الطباعة والشو اترياطن: (0* + اهدت دة 


© فصول في الشعر ونقده: 0 شوقي ضيف ط٣‏ دار المعارف. القاهرة. ۹7۷ ام. 
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دراسة أسلوبية 


« فقه اللغة العربية. د. كاصد ياسر الزيديء. جامعة الموصلء كلية الآداب» 
(۷١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م )» د. ط. 


٠‏ فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير؛ د. رجاء عيدء منشأة المعارف» الإسكندريةء (د ت). 

.م۲٠٠١٠١ فن الأسلوب» حميد آدم ثويني» ط١ء دار صفاء للنشر والتوزيع. عمانء‎ ٠ 

« فن التشبيهء علي الجندي» ط٠‏ القاهرة. (574١ه‏ - ١١١١م).‏ 

٠‏ فن التقطيع الشعري والقافية؛ د . صفاء خلوصي» ط٥‏ منشورات مكتبة المتنبي» 
بغداد» (۱۲۹۷ھ - لالاكام). 

٠‏ فن الجناسء علي الجندي» دار الفكر العربيء (د ت). 


ب فنون التصوير البياني؛ + توفيق الفيلء طا منشورات ذات السلاسلء الكويت» 
(۰۷٤۱ھ‏ - /41ةام). 


٠‏ فنية التعبير في الشعر الجديد؛ د. سعد أحمد الحاوي» ط١ء‏ مطبعة الأمانة. 
القاهرة: ۱۹۸۸م. 

. ٠١۹١٤ فى النحو العربىء د. مهدي المخزومى. طا بيروت؛‎ ٠ 

ل فى النقد الأدبى دراسة وتطبيق» + كمال نشت مطابع النعمانء النجف 
الأشرفء (550؟١اه‏ - ١51ام).‏ 


القاهرة؛ ١١١٤١ه.‏ 


o 


شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


في علمي العروض والقافيةء أمين علي السيد. ط؛؛ دار المعارف, القاهرة؛ -55ام. 
القافية تاج الإيقاع الشعري» أحمد كشكء دار غريب 4١٠٠م.‏ 

القافية في العروض والآأدب» د. حسين نصّارء دار المعارف. مصرء ١1516م.‏ 
القاموس المحيط. الفيروز آبادي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث» مؤسسة 
الرسالةء بيروت2:؟15ام. 

قراءة الصورة وصور القراءة. صلاح فضل» ط١.؛‏ دار الشروق؛ مصرء ۱۹۹۷ م. 


القصيدة الرومانسية في مصرء د. محمد يسري العزب» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ٩۱۹۸م‏ . 


القصليدة العربية بين البكية الدلالية والبثية الأيقاضية: د مكمن ابر هبيد: 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق› ۰١‏ ١٣م‏ 


و اللكن :من ا نيق إلى الرسدية عه القويو دراي .خلا ااي 
الأعلى للتقافةء القاهرة. ٠.‏ م 


فقضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث؛ د. محمد زکي العشماوي» طاء دار 


القوافي. القاضي أبي يعلي التنوخي» تحقيق: د . عوني عبدالرؤوف. ط؟؛ مكتبة 


الكاملء المبرد, تحقيق: ا زكي ميارك القاهرة, 6ه - 51كام. 


كتاب الصناعتين» أبو هلال ا ىء ط۲» مطبعة عي البابى ٤ ١‏ 
يم اپو يعم جيس ابي ج 


مصرء ۱۹۹۷م . 
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دراسة أسلوبية 


كتاب العثمانية. الجاحظء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» دار الجيلء 
بيروت» ۹۹۱ ام. 


كتاب العين مرتيًا على حروف المعجم» الخليل بن أحمد الفراهيدي» (١١١ه)ء‏ 
ترتيب وتحقيق: كك عبدالحميد هنداوي» طاء دار الكتب العلميةء بيروت» 
( ٤۲٤ھ‏ - ۲م( 


كشاف اصطلاحات الفنون؛ محمد علي التهانوي (ت 08١١اه).:‏ تحقيق: 
د. لطفي عبدالبديع» مراجعة أمين الخولي» الهيأة المصرية العامة للكتاب. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء الزمخشري» ط. مصطفى البابي 
لسان العرب» ابن منظور. دار صادر» بيروت» 155ام. 

الا سكندرية» 60ام. 

اللغة والإبداع الأدبي. د . محمد العبد. ط؟؛ الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» 
مكتبة دار المعرفة القاهرة, ۰۷ ١م‏ 

اكع اة افر لآبى هيد الل محمد ين احم لاني تسق 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


© المتعالقات النصية د . حسيب الياس حديد»؛ مركز النور, على الموقع: 
id - 958612.‏ ؟ http: // alnoor. se/ artic e. asp‏ 

٠‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين بن الأثير تحقيق: (أحمد 
الحوفي وبدوي طبانه)» دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. زد ت). 
العربي, مصر» /11ام. 

« المدخل إلى تحليل النص الأدبي وعلم العروض. تأليف (مصطفى خليل 
الكسواني؛ زهدي محمد عيد» حسين حسن قطناني))؛ طلف دار صفاء للنشر 
والتوزيع - عمان» (51 اهمده ١‏ كم). 

ب مدخل رياضي إلى عروص الشعر العربي» + أحمد مستجیر؛ دار العين 
للنشرء عن م 

© المرشد إلى فهم آشعار العرب» + عبدالله الطيب» ط٣‏ دار الفكر, 
بیروت» ۰مم 
طبع داز النشر المغربية: الدار البیضاء ۹۸۲١ء‏ 

© المصطلح النقدي» + أحكمد مطلوب» منشورات المجمع العلمي» يغدادء 
(۲۲٤ھ-‏ °۲ ۲۰م). 

۰ مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي؛ محمد عزام» وذارة الثقافة 
دش ۹۹۵ا 

« المضامين التراثية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين الموحدين: د. جمعة 


حسين يوسف الجبوري» طلف دار صفاء للنشر والتوزيع > مؤؤسسة دار الصادق 
الثقافية. عمان. (*1455 اه -7١1١5م).‏ 
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دراسة أسلوبية 


ال «شرح تلخيص المفتاح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۷۹۲ھ)» 


تحقيق: أحمد عزو عنايه» طا إحياء التراث العربي» بيروت» 4١٠٠م.‏ 

معاني القرآن وإعرابهء ابراهيم محمد الزجاج تحقيق: د. عبد الجليل شلبيء 
طاء مطبعة عالم الکتب. بيروت؛ (08+ اه - 199/8م). 

معائى التحو د فاضل صالح السامراقي: طا دار القكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: (۲۰٤١ھ‏ - ١٠٠1م).‏ 


معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة I‏ كامل سلمان الجبوري» 
ط ۱ء دار الكتب العلميةء بيروت. 5غ ١ه‏ "”. م( 


ط٣‏ بيروت» غام. 

العجه:الفظتل فى كل العروطن والفاضية وترون الشهر د امل بدي وكوب 
المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية. جمهورية مصر العربية؛ مكتبة الشروق 
الدوليةء ”3غ ١ه‏ - (a۲‏ 

A2‏ مكتبة الشروق» القاهرةء ۰ م 

القارقة القرائية (دواسة قى هة الدلالة): د محمد العيد: طا داز الشكر 
المفارقة في شعر الروادء قيس حمزة الخفاجي. دار الأرقم للطباعة؛ العراق» 1١٠/م.‏ 


المفارقة في شعر (عدى بن زيد) الموقف والآداة. د . حسنى عبد الجليل يوسف»› 
ط١.ء‏ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ٠5‏ كم 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


٠‏ مقدمة ابن خلدونء تحقيق: علي عبد الواحد وافيء. ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» اكد م 


٠‏ مقدمة لدراسة الصورة الفنية د . نعيم اليافي؛ دمشق» 5/7ام. 

٠‏ اقرب ابن عصغورء تحميق: (عادل اتحمد عبذاكوجؤد الشيخ علي محمد 
عوض)» ط١ء‏ مطبعة دار الكتب العلميةء بيروت؛ (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

« من أسرار اللغةء د. إبراهيم أنيسء: طه. مكتبة الأنجلو المصرية. 510ام. 

٠‏ من جماليات التصوير في القرآن الكريم. محمد قطب عبد العالء طاء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳م. 

. من معالم الشعر الحديث في الأردن وفلسطين. إبراهيم خليل» طاء دار 
مجدلاوي» عمان» ۲۰۰٣‏ م. 

٠‏ مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ د . ديفيد دينش» ترجمة: يوسف 
نجمء بیروت» ۱۹٦۷‏ م. 

« المنطق» محمد رضا المظفرء ط۲ دار الغدير, ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» تحقيق: محمد الحبيب الخواجة, 
دار الغرب الاسلامي» بیروت» ١/5ام.‏ 

ه٠‏ منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعريء د. قاسم البريسم؛ طا دار 
الكنوز الأدبية, ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ موسوعة المصطلح النقدي (المفارقة وصفاتها). ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة. ط”, 
دار المأمون والحريةء بغدادء (د ت). 


© الموسيقى الشعريةء ا صلاح عبد أالحافظ. حل دار المعارف. 0ام. 


TE. 


دراسة أسلوبية 


الس هاف لبسو اف عد اتك عدون فا لري اا 
والتوزيع, ١١م‏ 

۰ موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور, 56 صابر عيد الدايم, ط٣‏ مكتبة 

© موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات:» فى . هل کیت الجيارء ط٣‏ دار المعارف. 


الإسكندرية: مك5 ام. 


« موسيقى الشعر العربي نغم وإيقاع (رؤية نقدية تجمع بين الأصالة والتجديد). 


ا ا سلا" 


ل موسيقى الشعر العربي (دراسة فنية وعروضية).؛ د . حسني عبد الجليل يوسف. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1544م. 

٠‏ موسيقى الشعر العربي» د . شكري محمد عياد؛ ط١؛‏ مؤسسة دار الشعب» 118ام. 

0 موسيقى الشعر» د . محمود عسران» مكتبة البستان للمعرفةء الإسكندرية؛ ۲٠١۷‏ م. 

* النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلميةء فضل سالم العيسىء دار اليازوردي 
العلمية للنشر والتوزيع؛ الأردنء 57١٠٠م.‏ 


© النص الشعري وآليات القراءة + فوزي عیسی› دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الا سكندرية a*۲‏ 
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شعر عبدالعزيز سعود البابصين 


« النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق. عدنان بن ذريل؛ اتحاد الكتاب العرب 
A‏ 

٠‏ نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» د. علي يونسء الهيئة المصرية العامة 

٠‏ نظرية النقد الأدبي رؤية قرآنية معاصرةء د. محمد حسين علي الصغيرء دار 
المؤرخ العربي؛ بیروت» زد ت). 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» (۰۸ ٤ھ‏ - للخكام). 

« النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال: دار نهضة مصرء ۱۹۹۷ م. 

» نقد الشعرء قدامة ابن جعفرء تحقيق وتعليق: د . محمد عبد المنعم خفاجىء دار 
الكتب العلميةء بيروت» زد ت). 

٠‏ نهاية الإعجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن الشريف, 
الفخر الرازي» ط. القاهرةء ١١١١ه.‏ 

۰ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: أحمد 
(۱۸٤۱ھ‏ - م( 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ا العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي نکن نن خلكان 1١8‏ 1/1 ه)ء تحقيق: خخ إحسان عباس» دار صادر» 


بیروت» (د ت). 
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دراسة أسلوبية 


ويكون التجاوز (دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث)»› محمد 
الجزائري, مطيعة الشعب» بغدادء غ/اةام. 


الاتجاه التصويري في الشعر العراقي الحديث ۱۹٤۷(‏ - 1534). تغريد موسى 
علي البزازء دکتوراه كلية التربية الجامعة المستنصرية: 3 م 

الاتجاء الو جا اتى فى شمر هيه العري و سيرد الايطين إيتانى الرساعي برسالة 
ماجستيرء كلية الآداب جامعة الإسكندرية 454 اه - 14١5م.‏ 

البنية الإيقاعية في شعر الجواهريء عبد نور داود عمران: جامعة الكوفةء كلية 
الآداب» رسالة دكتوراه. 454 اه - ۸٠٠۲م.‏ 


ماجستير: دار العلوم, A۹۸۰‏ ام. 


دراسة أسلوبية في سورة الكهف. مروان محمد سعيد عبد الرحمن» ماجستير: 
جامعة النجاح الوطنية ثابلس: فلسظين ++ ام. 

الشاعر مهدي الجواهري وخصائص فنه؛ عبد العزيز محمد الموافي» ماجستيرء 
دار العلوم, ؟لاكام. 

الصورة البيانية في شعر القروي. حامد مروانء رسالة ماجستيرء كلية التربيةء 
جاع اة فاي 

الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام 56 صاحب خليل إبراهيم, 
أطروحة دکتوراه» كلية الآداب» الجامعة المستتصرية. ۹۹۲ ام. 

الصورة الشعرية لك أبي القاسم الشابي؛ مدحت محمد سعد ماجستير: دار 
العلوف ۱۹۷۸م 
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الصورة الفنية في شعر الا عشى الكبيرء عبد الإله الصائغ, أطروحة دكتوراه 
الصورة ا لفنية في شعر ذي الرمةء 3 خليا محمد حسين عودة أطروحة دکتوراه» 
جامعة القاهرة؛ 19/1م. 

الصورة في شعر الروادء علياء سعدي عيد الرسول» أطروحة دکتوراه» كلية 
الترييةء الجامعة المستتصرية, ٣٠٠۵‏ م. 

لغة الشعر في القصيدة العربية الأندلسية في عصر الطوائف» د. بشرى محمد 
طه البشيرء أطروحة دكتوراهء كلية الآداب» جامعة بغدادء ۱۹۹۰م. 

المفارقة في رسالة التوابع والزوايع دراسة 1 نصية د. هاشم العزام, رسالة 
ماجستير: جامعة أم القرى, ١‏ ١ام.‏ 

الاقتصاص القرآني والتناص ابن فارس نمونذجّاء د. ياسر عبدالحسيب 
أنماط الصورة الفنية في شعر أحمد عيد المعطي الحجازيء محمد جابر غبدك: 
مجلة الأقلام: العدد 5: 9/5ام. 

التناص عند عبد القاهر الجرجانى» د. محمد عبد المطلب» مجلة علامات فى 
النقد الآدبى ع جدة السعودية 155ام. 

جماليات اللون في القصيدة العربيةء محمد حافظ ذياب» مجلة فصول» المجلد 
الخامس» العدد الثانى, 60ام. 
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فلسفة المعنى في النقد العربي المشرقي المعاصر من ( »)۱۹۹١۰ - ١5150‏ لواء فوازء 
مجلة أبحاث اليرموكء؛ سلسلة الآداب واللغويات. مجلد 1ء العدد (۸)» ١١١5م.‏ 


مجلة المجلةء د . محمد غنيمي هلال؛ عدد إبريل 7اكام. 


الفاق فى فمو اتی د هبدالهاتى: خشير قان اة كيه الثريية 
للبتات» جامعة بغداد» عند ۷۷3 ° 

۷مم . 

مجلك (۹)» العدد (9): 51ةأم: 
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و توقای ت عبان 
أ - ولادته ونشأته 
ب - جهوده الثقافية 
ج - الأوسمة والشهادات الفخرية 
د - أعماله الأدبية 
-١‏ ديوان (بوح البوادي) 
-٣‏ ديوان (مسافر في القفار) 
- ثانيًا: مفهوم الأسلوب 
-١‏ الأسلوب عند القدامى 
؟- الأسلوب عند المحدثين 
أ- مفهومه عند الغرب 


ب - مفهومه عند العرب المحدثين 


E 


0 


۲۸ 


0 


۲۷ 


دخارثا + الاتحاهات الأسلوسة 
-١‏ الأسلوبية الإحصائية 
"- الأسلوبية التعبيرية 
؟- الأسلوبية البنائية 
-٤‏ الأسلوبية الوظيفية 
4- الأسلوبية الانزياحية 
1- الأسلوبية الأدبية 


الفصل الأول 
- المبحث الأول: (الأساليب الخبرية) 

-١‏ أسلوب النفي 

۲- أسلوب التوكيد 

-٣‏ الجملة الاسمية 

-٤‏ الجملة الفعلية 
أ - دلالة الفعل الماضي في شعره 
ب - دلالة الفعل المضارع في شعره 
ج - دلالة فعل الأمر في شعره 


د - دلالة الفعل المبني للمجهول في شعره 
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1۳ 


1٤ 


1۷ 


۷١ 
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- المبحث الثاني: (الأساليب الإنشائية) 
١‏ - أسلوب الأمر 
؟- أسلوب النهي 
اوت الا 
-٤‏ أسلوب النداء 
-٥‏ اسلوب التُعَجّبُ 
- اكك لاف الكو اهر الكركيبية) 
-١‏ التقديم والتأخير 
1 - تقديم الخبر على المبتدأ 


ب - تقديم المفعول به على الفاعل 


ج - تقديم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها. 


ه - تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها 
؟- الجملة الاعتراضية. 
*- التناص 

أ- التناص القرآني 

ب التناص الشعري 


-٤‏ المفارقة 


TEA 
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الفصل الثاني: (أسلوبية الصورة) 


- المبحث الأول: مفهوم الصورة الشعرية ١‏ 
- المبحث الثاني: أنماط الصورة ١5‏ 
١‏ - الصورة الكلية ١0‏ 

؟- الصّورة الجزئية ۱1۵ 

1۷ الصّورة القصصية‎ - ٣ 

-٤‏ الصّورة اللونية 

ه- الصور الحسية ۷V‏ 
1-النشورة اة ۱۸ 

ب - الصورة البصرية 1۸۲ 

ج - الصّورة الشمية ۸۷ 

د الصو اللمسية ۱۸۹ 

ه - الصّورة الدوقية ۹۲ 

- المبحث الثالث: (وسائل تشكيل الصورة) 1۹۷ 
-١‏ الاستعارة ۹۷ 

؟- التشبيه ع 

٦ الكناية‎ -٣ 


۹ 
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الفصل الثالث: (أسلوبية الإيقاع) 
س 
- المبحث الأول: موسيقى الإطار (الوزن» التدويرء القافيةء التصريع) 
أولا: الوزن 
أ - وصف البحور 
ب - الأوزان الشعرية والعلاقة بينهما في شعر البابطين 
1+ البحر الوافر 
لاب الجر النسيظ 
#--البحر الرّمل 
-٤‏ البحر الطويل 
-٥‏ البحر الكامل 
1- البحر المتقارب 
۷- البحر المتدارك 
/- البحر الحخفيف 
9- البحر المجتث 


- ثانيًا: التدوير 


O 


Yo 


۲۲١ 


۲۲١ 


Y۳ 


3 


5 


2 


0° 


YoY 


1 


دراسة أسلوبية 


- ثالثا: القافية 1۸ 
أ - أنواع القافية يفف 
ب - أصوات القوافي (حروف الروي) ۷V‏ 
- رابعًا - التصريع ۲A0‏ 
- المبحث الثاني: موسيقى النّسيج (الموسيقى الدّاخلية) ۹۰ 
AEE‏ 
١‏ - تكرار على مستوى العبارة ۹۲ 
۲ - التكرار على مستوى اللفظ ۲۹۹ 
٣‏ - التكرار على مستوى الحرف ٣۰١‏ 
- ثانيًا: رد الأعجاز إلى الصّدور ا 
كلكا اتان ۳۰۸ 
- رابعًا: الطباق ۳۱ 
- الخاتمة (نتائج البحث) ۱۷ 
- المصادر والمراجع ۳٣۱‏ 
- فهرس الموضوعات ۳۹ 
kk RK‏ 
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